م 007 
0 2 
يا م اي سا نورق 
كلية الدعوة واصول الوين 
الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 


العدد 5١-السّنة‏ الثامنة - محرّم 4*0 اه 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


له الدرا داف العقدة 


ردمد: 15ه-506١1‏ 


رقم الإيداع: ١11١/11‏ 


عنوان المراسالات: 
تكون المراسسالات باسم مدير التحرير 
جوال: ١707478هه.‏ 
هاتف: 660١1لا5:84١1.‏ 


١١1818: فاحكحس:‎ 


البريد الالكتروني 


010000007171111 )00 0111011-71 


عنة' الن ”لتنا القفيةة ةارزو ابم او درن 
الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهبء بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» تختصٌ 
بنشر البحوث والدراسات العلمية المتخصّصة في حقل علوم 
العقتذة والأدان الف قو الذاعك الفكينة ابعل ةنا 
هيئة علميّة مختصّة مكونة من عددٍ من أساتذةٍ جامعيّين» تجيز 


نشر البحث بموافقة اثنين من المختصّين» صدر أوّل عدد من 


المجلة في محرم اه وتصدر دوريًا بواقع عددين سنويًا. 


قواعد النشر ث مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ أن تكون خاصة بالمجلة. 

”-أن تكون أصيلة من حيث الجذة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

؛ - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

© أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5 أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمٌّ نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

4 أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحدء 
ولايقل عن عشر صفحات. ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 

4_أن تصدر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف ببها. 

٠_أن‏ يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


١‏ أن يُقدّم صاحبها خمس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج: الوورد 0غ أومنا يماتلة 


ب- نوع الحرف: ©111101(17 1011/5 . 


ل َي 6 [المائدة: *]. 
د- مقاس الصفحة الكلي: ١١‏ سمءا 7١‏ سم - (إعداد الصفحة: 
هأعلئة 1/6 أسف 8 :6بزة اممو و ايفن ): 
هد حوف المتق: ١١‏ غير مسود: 
ز-رأس الصفحة: 1أسوة؛ 
ط- العنوان الجانبى: ١5‏ أسود. 
- أن يقدم ال لبحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ, منها نسختان 
قرصان مستقلان» ونسخة على ورق. 
4- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
05- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
١6+‏ مسئلةٌ منه. 


م 1 
كر ا 
)ه ) ره كاب ) 


مدير التحرير: 
د. بدر بن مقبل الظفيري 
الأعضاء: 


كذ بوحش كد تحنم | || يا 


أ.د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي 


أثة يحاي حر لخ القليط 


أمين المجلك: 
لحوى بدن غعالحت الصمادي 


المواد المنشورة 
فى المجلة 


تعبر عن آراء أصحابها 


محتويات العدد 


الموضوع الصفحة 


© مراتب وحي الله عَتَجَجَلَ للبشر 4 ضوء قول الله عَرَجَجَلَ: #ومَا كان 
سر أن مُكُلْمَهُ َه إلا حا أو من وآ اب أو ُرْسِلَ رَسُولا فيُوجىَ 


بإذنف- 


هك 


© دراسة نصية عقدية لقوله يَكلَِدِ «حجابه النورلو كشفه 


الأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 


© أحكام الآثاري الشريعة الإسلامية دراسة عقدية 
د. خالد بن عيد العزيز السيف م دل لدو ل مب لو د ل 


© لوازم محبة النبي يَِْدٍ القولية والفعلية والاعتقادية 


لموظ وين غيم الله فلن قدب ا 


© منهج أهل السنة والجماعة 4 نصيحة المبتدع 


دعب اللةين عبن الرحمن البذيل ا اللاو ل ل ا 1 


© براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


© المفاضلة بين الأنبياء والأئمة ب دين الشيعة الاثنى عشريّة 
د. يدر بن ناصرين محمد العواد تدبو ال م ع اس ا م 
© النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض الميعاد ومحاولة 


تهويد القدس عرض ونقد 


معنف 


مراتب وحي الله عز وجل للبشر 


في ضوء قول الله عر وجل: 
«(وما كان لسر أن مُكلِمَهُ مه إِلَا وكا أو 


عمسم 


1 2 ع و م 03 7 
مِن وداى حاب أو برَسِلَ رسولا فيوجى 


0 4 وو 


]5١ [الشورى:‎ 


د. ذياب بن مدحل العلوي 


أكاد أستاذ مث 2 قيدة 
يمي سعوديء؛ أستاذ مشارك بقسم العقيدة بكلينّ الدعوة وأصول 
الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


ملخص البحث 


جعلت البحث في مقدمة» وثلاثة مباحث؛ جاءت المقدمة في مبحثين: 
الأول: في تعريقف الوحي» مرجح) في اللغة أنه يشمل كل إعلام» وفي 
الاصطلاح أنه لفظ يشمل كل ما أعلم الله عَرَتمَلَّ به نبيه كلك وأخبره عنه. 
والثاني: في أن مراتب وحي الله عَتيَنَ للبشر في قوله تعالى: :وما كان لِبَشَرِ أن 
تكله أنه 31 وقد رون تا باك 1 ويل مَفوك فبوج وذ ويد ماجكاة كد 
عن حَحكِيمٌ # [الشورى: 01] ثلاثُ» لا يخرج عنها من مراتب الوحي شيء. 

ثم تكلم البحث عن المرتبة الأولى: مرتبة الوحيء وأنها تشمل كل مالم 
يكن داخلا في مرتبة التكليم من وراء حجاب. أو مرتبة الوحي بإرسال 
رسولء وأنها تشمل الوحي في حال اليقظة» وفي حال المنام» وأن الوحي من 
الله عل في المنام أحوال: الأولى: أن يرى النَّائِم الله عَرلَّ في المنام» فيكلمٌ 
لله عَبَجلَ النَائمَ» ويكدّمُه النَائِمُ والثانية: أن يُرِيَّ الله عَييِلَ للعبد في منامه ما 
سيحصل في حال يقظته في المستقبل» والثالثة: أن يضرب الله عَيَجَنَ للعبد في 
نومه الأمثال لما سيحصل في حال اليقظة. 

ثم المرتبة الثانية: تكليم الله عَرَعِجَلَ مباشرة» بدون رؤية» لكن من وراء 
حجابء وهي أعلى المراتب الثلاث» وهي خاصة بالرسلء لا يَشْرَكُهم فيها 
غيرُهمء والذي يظهر أن هذه المرتبة خاصّةٌ ببعض الرسل. 

ثم المرتبة الثالثة: إرسالُ الله عيمجل الرسولٌ الملكي إلى الرسول البشريء 
وأنها أنواع: الأول: أن يأتي الملّك إلى النبي في صورته التي خلقه الله عَربَلٌ 
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عليهاء وهذا النوع لم يحصل لغير نبينا محمد َكل مع جبريل عَولتَكِ» ولم 
يُنقل أنه حصل للنبي يلل إلا مرتين» والشاني: أن يتمثّلَ الملكُ في صورة 
رجلء فيراه النبي» ويخاطبه. ورؤية الملائكة في صورة رجل تحصل 
للأنبياء» ولغيرهم» وتأتي على أنحاء شتى» فقد تكون للبشارة بالخير» وقد 


٠ 3 «‏ 5 2 ُ ف كا عره مه َ 
تكون للابتلاء» والاختبار» وقد تكون لآمور أخرء والثالث: أن يَسمَعَْ النبئٌ 
عن بال 


صَوْتَ الملك» ويرى نوره» لكن من غير رؤية كاملة» والرابع: أن يأتي الملّك 
الى في مثل صلصلة الجرسء وفي هذا النوع من الوحي يتلبس الملك بالنبي 
لل ويدخل فيه» والخامس: أن ينفث الملّك في نفس النبى» من غير أن يراه 
وأنه يكون بالقلب» والنفس» لا بالسمع. 
د. ذياب بن مدحل العلوي 
ممء. لت هحمع 0)اء طلءع مططه رتل 
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ا 
وصحبه» ومن بإحسان تبعه» وبعد: 

فهذا بحث ينبئ عن شيء مما يتعلق بمراتب الوحي للبشرء وأحواله. 
جعلت عمدت ومنطلّقي فيه قول الله عَرَيََلَّ: 9و 21 شر أن يُكَلِمَهُ مه مه إل 
وتيا أو من وآ اب ويل رولا هوج بد ةينه عن كيد 4 
[الشورى: .]0١‏ 

حاولت فيه أن أجمع الأصولء وأنبه على كثير من الفروع؛ جاعلا إياه في 
مقدمة» وثلاثة مباحث؛ جاءت مرتبة على الآتي: 

المبحث الأول: تعريف الوحي: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الوحي في اللغة. 

المطلب الثاني: تعريف الوحي في الاصطلاح. 

المبحث الثاني: مراتب وحي الله عَرَتبَلّ إلى البشر. 

ثم أعقبت الجميع بثبت لأهم المراجع» ثم بفهرس للموضوعات التي 
تطرق لها البحث. 

راجيا العلي العليم أن أكون عنده من المرضيين» ولجنته من الداخلين» 
إنه أكرم مسؤول. وأرجى مأمول. 


وصلٌّ اللهم وسلم؛ على عبدك» ونبيك محمده وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


المبحث الأول: تعريف الوحي 


المطلب الأول: تعريف الوحي 2# اللغة: 


الوحي في اللغة: من الفعل: وحىء وأوحى. لغتان فاشيتان» وأوحى في 
القرآن أكثرء يقال في الآأول: وحىء يحيء وحيّاء ويقال في الثاني: أوحىء 
يوحيء إيحاءً» يقول الفراء: «العرب تقول: أوحى وُوحىء وأومى وومى؛ 
بمعنى واحد» ووحى يحي» وومى يمي270. 

أما أصل الكلمة: 

فاتفقت كلمة أهل العلم باللغة على أن الوحي إعلام؛ ثم تعددت 
أقوالهم: أهو إعلام مجرد؛ أم إعلام مقرونٌ بالسرعة أو الخفاء؟: 

فقيل: الوحي: الإعلام الخفيء السريع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الإيحاء: الإعلام الخفي» السريع)7". 

ويقول ابن القيم: «الوحي في اللغة هو: الإعلام السريع» الخفي)”". 


ويقول: «الإيحاء هو: الإعلام السريع» الخفى. ومنه: الوحاء الوحاء أي: 


)١(‏ ذكره عنه الأزهري في معجم تبذيب اللغة (5/ 2857)» وابن منظور ني لسان العرب 
.)55٠١/1١(‏ 

(؟) بغية المرتاد (786). 

(') مدارج السالكين /١(‏ 57). 
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الإسراعء الإسراع)20. 
وقيل: الوحي: الإعلام السريع» يقول القرطبي: «الوحي: إلقاء الشيء في 
و01 ويقول الملا علي القاري: «الوحي لغة: إشارة غ0 


وقبل: الوحي: الإعلام الخفي. يقول ابن حجر: «الوحي لغة: الإعلام في 
خفاء)20 2 , 


ويقول الكسائي: «وحيت إليه بالكلام» أحي به. وأوحيته إليه» وهو: أن 
تكلمه بكلام يخفيه من غيره)2*0. 


وقيل: الوحي: الإعلام بأي صورة كانتء يقول ابن فارس: «الواو 
والحاءء والحرف المعتل: أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى 
غيرك» فالوحي: الإشارة» والوحي: الكتاب» والرسالة» وكل ما ألقيته إلى 
غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان... وكل مافي باب (الوحي) فراجع 
إلى هذا الأصل الذي ذكرناه)20"©. 

وهذا الأخير هو الذي ترجحه وتؤيده استعمالات اللغة لكلمة: 
(الوحي»» فهو يطلق على: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهام» وهذه 


.)509/7( مدارج السالكين‎ )١( 

.)0715/١( المفهم‎ )( 

(0') مرقاة المفاتيح .)555/١(‏ 

.)١5-16 /١( فتح الباري‎ )5( 

(5) ذكره عنه ابن منظور في لسان العرب /١5(‏ ١515؟).‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة ص (/59 .)٠١‏ 


كلها الجامع المشترك لها الإعلام, دون السرعة» والخفاء. فيصدق عليها 
كلام ابن فارس المتقدم: «كل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف 
كان». 


ويقول ابن منظور: «الوحي: الإشارة» والكتابة. والرسالة» والإلهام, 
والكلام الخفيء وكل ما ألقيته إلى غيرك)20©. 

ويحتمل أن يكون للفظ أصل إما الإعلام في خفاءء» أو غيره ثم نقل عنه 
حتى استقر على ما ذكرتء يقول أبو بكر الأنباري: «الوحي: ما يوحيه الله 
تعالى إلى أنبيائه» سمي وحياء لأن الملك ستره عن جميع الخلق» وخص 
به النبي المبعوث إليه قال الله تعالى: م يوج بَعَصَهُمْ إِلَ بَحَضٍ رُحَرفَ القَول 
عَوُوًا 6 [الأنعام: ١١7‏ فمعناه: يسر بعضهم إلى بعض » فهذا أصل الحرف» 
ثم قصِرٌ الوحي للإلهام» ويكون للآمرء ويكون للإشارة»)7". 

المطلب الثاني: تعريف الوحي 2# الاصطلاح: 

تعدّدت أقوال أهل العلم في تعريف الوحي اصطلاحًاء من ذلك: 


قول القرطبي في تعريفه للوحي: «هو في عرف الشريعة: إعلام الله - 
تعالى - لأنبيائه بما شاءء من أحكامه. أو أخباره)2". 


(0) لجا الحيت دي 1 
(؟) ذكره عنه ابن منظور في لسان العرب .)5٠ /١60(‏ 
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ويقول الحافظ ابن حجر: «الوحي... شرعًا: الإعلام بالشرع)20©. 

ويقول العيني: في اصطلاح الشريعة هو: كلام الله المنزل على نبي من 
أنبيائه200. 

ولا أحب أن أطيل في ذكر التعريفات بقدر ما أريد أن أنبّه على أن كل ما 
أخبر الله عَرَتَجَلَ به النبي كَل فهو من وحي الله عَرَجَلَ لنبيه يله وليس الوحي 
مقتصرًا على الشرع فقط. كما قال أبو هريرة ووَإَِهعَنَُ: (حفظت من رسول 
الله ِةِ وعاءين» فأما أحدهما فبثثته؛ وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 
البلعوم»0©. 

يقول القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة» وخاف على 
نفسه فيه الفتنة» أو القتل؛ إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن» والنص على أعيان 
المرتدين» والمنافقين» ونحو هذاء مما لا يتعلق بالبينات» والهدىء والله - 
تعالى - أعلم)9©). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنما كان في ذلك الجراب الخبر عما 
سيكون من الملاحم, والفتن» فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين» 
والكفارء والفتن: ما يكون بين المسلمين. 


.)15-1١ /١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري (١//ا5).‏ 

(*) رواه البخاري, كتاب العلم» باب حفظ العلم» ص (755)) رقم: .)١١١(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (؟/ .)١58‏ 


ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم: 
وتفعلون كذاء وكذا؛ لقلتم: كذب أبو هريرة7©» وإظهار مثل هذا مما تكرهه 
الملوك, وأعوانهم» لما فيه من الإخبار بتغير دولهم)0". 

إذا عُلم هذاء فالذي يترجح أن تعريف الوحي في الاصطلاح هو: لفظ 
يشمل كل ما أعلم الله عََجَلّ به نبيه محمد وَل يقول المناوي في تعريف 
الوحي: «شرعًا: إعلامٌ الله نبيّه بما شاء»(". 


)١(‏ لم أجده مسنداء وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه؛ منها: بغية المرتاد ص 
(771)» ومجموع الفتاوى له (7/ 275١1.‏ ومنهاج السنة النبوية (178//4). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١7(‏ 759571-7054)» وانظر: مجموع الفتاوى له 
(518/5) و(5/ ».2137١‏ وكذا قال ابن كثير في البداية والنهاية .)759/1١1(‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير (7/ .)4١‏ 
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ا مبحث الثاني: مراتب وحي الله عَبَبَسَلَ إلى البشر 


معان افيا ار ار وَمَاكان بكر أن مكلمة 


عل ميا أو من وَرَآىٍ حِحَابٍ أو بِرَسِلَ و رولا فو لذن ما يَمَله ! ِ 
حَكيمٌ :4 [الشورى: .27]5١‏ 

ل ا ١س‏ لا كه 
خجاب» وإما أن يرسل وسولا؛ فيوحى بإذنه:فا يشاء فتجعل الوحى غير 


الك كل 2010 , 


؛)١157( والبغوي في تفسيره ص‎ »)74٠0 /١( فائدة: ذكر الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
وغيرهم: أن اليهود‎ ))737/١7( والقرطبي‎ »)١777( وابن الجوزي في زاد المسير ص‎ 
قالوا للنبي يَكِِ: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نببّاء كما كلمه موسىء ونظر إليه ؟»‎ 
فقال: لم ينظر موسى إلى الله عَيَوِجَلّ فأنزل الله عَرَعِمَلَ هذه الآية.‎ 
وكلهم ذكروه بدون إسناد» قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف‎ 
لم أجده) ا. ه ولعله أراد أنه: لم يجده مسنداء والله أعلم.‎ :)33738/5( 

(0) فائدة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه )407/١7(‏ في هذه الآية: قد دل 
كتاب الله على أن اسم (الوحي) و(الكلام) في كتاب الله فيهما عموم, وخصوص. فإذا 
كان أحدهما عامًا اندرج فيه الآخرء كما اندرج الوحي في التكليم العام في هذه الآية» 
واندرج التكليم في الوحي العام حيث قال تعالى: #إفََسْتَوِعَ لِمَايْحَقَ #6 [طه: 17]. 

وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي؛ الذي يشترك فيه 
الأنبياء وغيرهمء كما أن الوحي المشترك الخاصٌ لا يدخل فيه التكليم الخاص الكامل» 


ل ره 


كما قال تعالى لزكريا: يمك ألا دْكِدمَالنَآ يلدت لَِالٍ سَويّ #6 [مريم: 01٠١‏ ثم 


ويقول: «إن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم» كما ذكر عن 
السلف)0"),. 


والنفي والاستثناء في الآية» ثم التقسيم بعد الاستثناء يفيد الحصرء 
والحصر في الآية يشمل أمورًا؛ منها أمران مهمان لنا في هذا البحث: 


الأول: حصر جميع أنواع وحي الله عيبل للبشر من الأنبياء والرسل 
وغيرهم في هذه الأنواع الثلاثة» فلا يخرج عنها شيء البتة. 

الشاني: حصر كل قسم في قسمه. فكما أن وحي الله عَرَتَجَلٌّ بواسطة 
الملاتكة لا يدخل في تكليم الله عَرَيَمَلَ لأنبيائه من وراء حجابء فكذلك 
هاتان المرتبان لا تدخلان تحت الوحي الخاص بحالء وإن كان الجميع 
وحيًا من الله عَرَجبَنَّه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آية الشورى آنفة الذكر: 
ين أن الكلام للبشر على ثلاثة أوجه: منها واحديكون بتوسط الملك: 


قال تعالى: «< خَبَعَك مم نَالْيِخْرَان فوس إل [مريم: »2]١١‏ فالإيحاء: "ليس 
بتكليم» ولا يناقض الكلام» |.ه. 
ويقول ابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ 51): «قال الله تعالى: «إإِنآ أوَحَيَمَآِلِيْكَ كنآ 
َوَسَبِنَاإلَ نوج وَأليَينَ ما بََدِوء # [النساء: 178]. وقال: «إومَا د لكر أن مُكلْمَهُ مه ل 
وح أو ِن وَرَآي حاب 46 [الشورى: ١‏ الآية» فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام 
التكليم» وجعله في آية النساء قسيما للتكليم» وذلك باعتبارين» فإنه قسيم التكليم الخاص 
الذي هو بلا واسطة» وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة»ا.ه. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)79/١15(‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١15(‏ 0791. 
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ووجهان آخران ليس للملك فيهما و 
ويقول السَّدّي: «قوله عَرََلَ: وَمَاكانَ بسر أن بُكِلْمَهُ أ مَهَإِلَا وَحًَا 30 


يوحي اليه مأو ور جاب 4: موسى كلمه الله من وراء حجاب. #أوٌ 
صل رول ا حبذو م2155 #: جبرائيل يأتي بالوحي)0". 

وعليه: يم عََبجَلَ للبشر لا يكون إلا بإحدى طرق ثلاث» وعلى 

المرتبة الأولى: مرتبة الوحي: 

وهي المذكورةفي قوله: وم نَ لسر أن يُكَلْمَهُ أَسَّهُ وَحَيا * 
[الشورئ 51 ]. 

وتعددت أقوال المفسرين في تفسيرهم للوحي في الآية فمنهم من يذكر: 
النفث في الرّوع» ومنهم من يذكر: الوحي في المنام» ومنهم من يذكر غير 
ذلك» يقول البغوي: («ِإإِلَاوَحَيا #: يوحي إليه في المنامء أو بالإلهاه0)20. 


ويقول النووي: «الجمهور على أن المراد بالوحي هنا: الإلهام» والرؤية 


.)71/0 /5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في تفسيره »)١77 /١1(‏ بسند حسنء كما في موسوعة الصحيح المسبور 
من التفسير بالمأثور (759177/5). 

(9) يقول الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح /١(‏ 555): «الإلهام لغة: الإبلاغ» وهو علم 
حق يقذفه الله من الغيب في قلوب عباده: 38 فُلَإِنَرَقٍ يَقَذِفُ يكَلَقَّ ‏ [سبأ: 44]». 
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ف المنام» وكلاهما يسمى : وحيًا)2"30. 


والذي يظهر لي: أن الوحي المذكور في الآية يشمل هذا وهذاء بل 
ويشمل غيره إن ذكر أحد شيئًا أغفلته أناء ووجهه: أن الله عَربلَ حصر الوحي 
للبشر في ثلاثة طرق: الوحي, والكلام من ورواء حجاب. والكلام بإرسال 
الرسولء فكل ما لم يكن كلامًا مباشرًا من الله #ل» ولم يكن بإرسال الرسول 
من الله عَرَتِبَنّهِ وكان وحيًا للبشر؛ فهو داخل تحت مرتبة الوحيء إذ القسمة 
ثلاثية» وهذا بَيِّنُ واضحء وسبق تقرير شيء من هذا في بداية هذا المبحث. 

إذا علم هذا؛ فوحي الله عَيَمَلَّ إلى عباده قد يكون في اليقظة» وقد يكون في 
المنام» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قلت: فالأول: الوحي وهو: الإعلام 
السريع» الخفيء إما في اليقظة» وإما في المنام»(". 

القسم الأول: الوحي في حال اليقظة("©: 

الوحي من الله عَرَِجَلَ لعباده في حال اليقظة قد يكون بتوسط الملكء وهذا 
داخل تحت قوله: مأو يِل رَسُولًا فعس بإِذِد مَايِكَدُ # [الشورى: »]0١‏ 
وليس هو المقصود هنا. 


10 )نوز اليد عن (183090) وكسف المقكا من ريك الميحيحين 
(757/5). 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (157/ 41 8-/079. 
() وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بالإلهام» وبعضهم يقول: التحديث الخاص. 
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وق كول من الوك للعية هنا رةه واس لصون هنا رقو ل ماهد 
في قوله عَرَجَل: إل ا 4 «أي: أن ينفث في نفسه)27, ولم يذكر أنه عن 
طريق الملك. 

ويقول الحافظ ابن حجر في معرض كلامه عن حديث عائشة وَعَزْتَدعَهَا في 
سؤال الحارث بن هشام يَعَزيَهَعَنهُ للنبي يَليه1": «أما الإلهام فلم يقع السؤال 
عنه» لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل» وكذا التكليم ليلة 
الإسراء»”"» والإلهام والتكليم ليلة الإسراء ليس من الوحي الذي يأتي 
بحامل. 

والوحي قد يكون للبشرء وقد يكون لغيرهم؟»» ومقصودنا هو الأول. 

والوحي من الله عَرَبَلَ في حال اليقظة ليس خاصًا بالأنبياء» بل قد يحصل 
لغيرهم, كما في المُحَدَّئين*: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: هِإوَمَا 
كن لمر أن مكِلْمَهُ أسَ لا ويا # [الشورى: 01]: يتناول وحي الأنبياء 
وغيرهمء كالمُحدَّئِين الملهمين» كما في الصحيحين عن النبي كَلِِ أنه قال: 


.)418 ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (؟/‎ )١( 

() انظر الحديث تحت النوع الرابع من أنواع المرتبة الثالثة من مراتب الوحي» ص (07). 

(*) فتح الباري لابن حجر .)77/١1(‏ 

(5) كمافي قوله تعالى: 2( ووس رَيكَكَ الى ِسَِبَالِ يبَر وسِمَابرسُونَ * 
[النئحل: 148]. 

(5) فائدة: يذكر ابن القيم في مدارج السالكين /١(‏ "77) نقلا عن شيخه ابن تيمية تعريف المحدث 
بقوله: «المحدث: هو: الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء» فيكون كما يحدث به». 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ لبشر 


«قد كان في الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم)20). 
وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده ف 
منامه(". فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب في مناقب عمر بن الخطاب وََإددْعَنفُ 
ص (570))» رقم: (77894)» من حديث أبي هريرة وَعَإَتَدُعَنهه وقال البخاري عقب 
الحديث: زاد زكرياء بن أبي زائدة» عن سعدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وَعَلنَْعَنكُ قال: 
قال النبي يَلّْ: القد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمونء من غير أن 
يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر). 

والتكليم المراد منه هنا: التكليم بمعناه العام؛ الذي يشمل إيصال المعنى بأي طريق» 
والمرادف للوحي بمعناه العام» على ما سبق بيانه في أول المبحثء عند الحديث عن آية 
الشورى. 

وروى الحديث أيضا: مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عمر بن الخطاب 
يََْتَدْعَندُه ص ».)١٠١090(‏ رقم: ))17١5(‏ من حديث عائشة يََلَتَدعَهَاه وفيه: «فإن يكن من 
ا ا 3 
وه شوو نخد ود لين 

)١(‏ رواه عن عبادة بن الصامت يََزِتَدُعَنَهُ مرفوعا إلى النبي كَلِِّ: ابن أبي عاصم في السنة ص 
(7505)» رقم: (587)» وقال الألباني في ظلال الجنة ص (375): الإسناده ضعيف)»» 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 27175 والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول »)”4٠0 /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري له :)77٠١/1١7(‏ لهو من 
روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر» وهو واه» وفي سنده جنيد»)» وضعف سنده السيوطي 
في شرح الصدور ص »)١97(‏ وقال الهيثمي في المجمع (/ 11/5): «رواه الطبراني» وفيه 
من لم أعرفه»» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» رقم: (/0701. 
وعليه فالصحيح أنه موقوف على عبادة بن الصامت يََإِتَهُعَنهُ من قوله. 


1 مجلت الدراسات العقديت 


الذي هو لهم خطاب. وإلهام وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع 
لهم فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء الرب. بل من 
إيحاء الشيطان. وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء» فهم الذين 


يفرقون بين وحي الرحمن. ووحي الشيطان. فإن الشياطين أعداؤهم» وهم 


يوحون بخلاف وحي الأنبياء» قال تعالى: 39 وَكَدَِكَ جَعَلََا لكل تي عَدُوًا 


يتين لذن وَالْنَ يوج بَعَضُهُمْ لك بَعْض يحرف اقول عورا ولو سه ريك ما 
ل َدَرَهُمَ وَمَا يفروت ”4 [الأنعام: »]١١7‏ وقال تعالى: ون سكير 
ون !اليو لبد وك ون أطَمتْمُوف نك لفون ) [الأنعام: .200]15١‏ 

وظاهر لفظ قصة أبي سعيد الخدري وََزَيَدعَنَهُ نما من هذا النوعء ففيه: 
فجعل يقول: «وما يدريك أنها رقية»» قال: قلت: يا رسول الله! ما دريت أنها 
رقية» شيء ألقاه الله في نفسي”). وفي رواية: قلت: ألقي في روعي27. 

ولعل منه: ما جاء في قصة أبي بكر الصديق عند وفاته» التي يحدثنا عنها 
ابن رجب في قوله: «أما العلم بما في الأرحام: فينفرد الله تعالى بعلمه قبل أن 
يأمر ملك الأرحام بتخليقه» وكتابته» ثم بعد ذلك قد يطلع الله عليه من يشاء 


.)545-591/7( النبوات‎ )١( 

(0) رواه بهذا اللفظ: ابن حبان في صحيحه »)51/5/١1(‏ رقم: (5117)» وقال محققه: 
الإسناده صحيح على شرط مسلم»» والحاكم في مستدركه :)7557/١(‏ وقال: ااصحيح 
على شرط مسلم). 

؟) رواها: أحمد في المسند /١/(‏ )» رقم: (1141/5)» وقال محققوه: احديث صحيحء 


وهذا إسناد فيه ضعف»., وينظر: إرواء الغليل» رقم: .)١555(‏ 


من خلقه كما أطلع عليه ملك الآرحام. فإن كان من الرسل فإنه يطلع عليه 
علمًا يقينّاه وإن كان من غيرهم من الصديقين والصالحين فقد يطلعه الله 
تعالى عليه ظاهرّاء كما روى الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن أبا بكر لما 
حضرته الوفاة قال لها - في كلام ذكره -: إنما هو أخواك, وأختاك, قالت: 
فقلت هذا أخوايء فمن أختاي؟»: قال: ذو بطن ابنة خارجة, فإني أظنها 
جارية. 


ورواه هشامء عن أبيه» عن عائشة: أنها قالت له عند ذلك: إنما هي 
أسماء؟» فقال: وذات بطن بنت خارجة. أظنها جارية. 

ورواه هشامء عن أبيه: قد ألقي في روعي أنها جارية» فاستوصي بها خيرًاء 
فولدت أم كلثوم»0©. 

والوحي من الله عَرِمِلَ في حال اليقظة ليس خاصًا بالرجال» بل قد يحصل 
للنساءء والأمثلة في هذا كثيرة: 


فمن أمثلة الوحي للرجال: وحي الله عَرَتمَلَّ إلى الحواريين؛ المذكور في 


قوله تعالى: :3 وَإِدْ أَوَحَيتُ إِلَ ألْسَوَارِبحنَ أن ءَامِنُوا بى وَيرَسُول #6 [المائدة: 


.]11١ 
فتح الباري لابن رجب (5/ 55 7)» وروى هذه القصة مسندة: ابن بشران في أماليه‎ )( 


»)87/١(‏ وابن سعد في طبقاته الكبرى »)١40 /٠(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (80/ 5 47). 


4" مجلت الدراسات العقديت 


٠.‏ ا 9 ع ساح سسم و_- 5 الع 
المذكور ف قوله تعالى: 0 واوّحينا إلى أ موسو أن أرضعيه 4 [القصص: 7]. 


والوحى من الله عَيَمَنَ في حال اليقظة ليس خاصًا بالكبار» بل قد يحصل 
للصغارء كما أوحى الله عَرَيِجَنَ إلى يوسف عَبَتوالمَكا وهو صغيرء قال تعالى: 

2 سا سا ره رك سج وسرة 2 نر 6 يه 2 2ج مسمسلا 0 04 
لما دَهَبوأ يه- وأجمعوأ أن علو ف حَببَتِ لب وَأَوْحنا نه يتنهم بأَمْرِهِم 
01 


هَنَدَاوَهُمَ لاسَتْعرُوتَ ## [يوسف: 6]. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس كل من أوحي إليه الوحي العام 
م وده 


يكون نبيًا... قال تعالى عن يوسف - وهو صغير -: 98 قَلَمَا دَهَبُوأ يو وأجمعواأ 
أك عله حَيَبٍ لبي آنآ إِلِده لنتتتثر بترم عَدَاوَهُم لامتغئرة 4 
الم 1 

والوحي من الله عَرَبِبَلَ في حال اليقظة الأغلب أنه متعلق بالقلب, يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله تعالى: مو وَمَاكان لِبَشَرٍ أن يُحَلْمَهُ سه إلا وحن 
أو من ورآي حاب 6 [الشورى: ١‏ يقتضي أن التكليم من وراء حجاب نوع 
غير الوحيء وأن المُكَلَمَ بذلك محجوب أن يرى الله لأن التكليم المسموع 
بخلاف الوحي. فإنه يقع في قلبه» فلا يحتاج أن يجعل نوعين)(". 

وقد يكون الوحي من الله عَرَيجَلّ في حال اليقة ليقظة بصوت مسموع في نفس 
الإنسان» ليس خارجًا عن نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آية 


(1) النبوات (5941/7). 
(؟) درء تعارض النقل والعقل .)517/1١(‏ 


الشورى: «هذا الوحى يكون لغير الأنبياء» ويكون يقظة, ومنامًاء وقد يكون 
بصوت هاتف,. يكون الصوت في نفس الإنسان ليس خارجًا عن نفسه. يقظة. 
ومنامّاء كما قد يكون النور الذي يراه أيضًا في نفسه. 


فهذه الدرجة من الوحي؛ التي تكون في نفسه. من غير أن يسمع صوت 
ملك؛ في أدنى المراتب» وآخرها)(". 

القسم الثاني: الوحي فق حال المنام7"): 

الوحي من الله عَرَيِجَلّ في المنام أحوال: 

الحال الأولى: أن يرى النَّائِمُ الله عريَِلَّ في المنام» فيكلم الله عَرَببَلَ النَائِمَ 
ويكلمه النَّائِمُ: 

جاء من ديك معناة بن عفنل قال: اتخقيس عليقا سول الله كله ذا 
غداة عن صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءى قرن الشمسء» فخرج رسول الله 
كد سريعًاء فثوب بالصلاة» وصلىء» وتجوز في صلاته» فلما سلم قال: «كما 
أنتم على مصافكم., كما أنتم»» ثم أقبل إليناء فقال: «إني سأحدثكم ما 
حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل» فصليت ما قدر لي» فنعست في 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)079///١57(‏ 
(؟) فائدة: يقول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ص (710): «"الرؤيا من الله والحلم 

من الشيطان": الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء» لكن غلبت الرؤيا 

على ما يراه من الخير» والشيء الحسن. وغلب الحلم على ما يراه من الشرء والقبيح» 

ومنه قوله تعالى: #إأَضْء ضْعََتُ حل [يوسف: 4+ ويستعمل كل واحد منهما موضع 

الآخرء وتضم لام الحلم, وتسَكّن)1.ه. 


” مجلة الدراسات العقديتّ 


صلاتي حتى استثقلت» فإذا أنا بربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد! 
أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» يا ربء» قال: يا محمد! 
فيم يختصم الملا الأعلى؟» قلت: لا أدري» ربء قال: يا محمد! فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» يا ربء فرأيته وضع كفه بين كتفي. 
حتى وجدت برد أنامله بين صدريء فتجلى لي كل شيء» وعرفت. فقال: يا 
محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات» قال: وما 
الكفارات؟» قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات» وجلوس في المساجد بعد 
الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات». قال: وما الدرجات؟» قلت: 
إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس نيام» قال: سلء» قلت: اللهم! 
إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكينء وأن تغفر لي؛ 
وترحمنيء وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك» وحب 
من يحبك. وحب عمل يقربني إلى حبك». وقال رسول الله وَةٌ: ١إنها‏ حق. 
فادرسوهاء وتعلموها)7". 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 577)» رقم: (,ه والترمذيء كتاب» باب» ص (0”/ا- 
7 رقم: (0777700) وقال: «حديث حسن» صحيح»» وقال: «سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث ؟» فقال: هذا حديث حسن صحيح)»». والبغوي في شرح السنة, (5/ 075 
رقم: (475)» وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم: أنسء وأبي أمامة» 
وعمران بن حصينء وعبد الله بن عمر بن الخطابء وثوبان مولى رسول الله وكاب وغيرهم؛ 
يقول ابن منده في الرد على الجهمية ص (58): «روي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب 
النبي يلد ونقلها عنهم أئمة البلاد» من أهل الشرق» والغرب»ا.ه وأطال الدارقطني في ذكر 
روايات الحديث انظر كتابه: (رؤية اللهاء ص (37"08) فما بعدهاء وانظر في شرح الحديث: 


هذا النوع من الرؤيا في المنام غير داخل في مرتبة التكليم من الله عَرَيمَلٌ 
لآن مرتبة تكليم الله عَيَيِجَلَ تكون من وراء حجاب. وفي هذا الحديث يقول 
النبي كلة: «رأيت ربي»» فهو غير داخل في التكليم من وراء حجاب. وهو 
غير داخل في مرتبة إرسال الرسول. فهو من مرتبة الوحي"". 


يقول الحافظ ابن حجر: «جوز أهل التعبير رؤية الباري عَرَيبَلَّ في المنام 
مطلقاء ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي يكنو0". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله أخبر أنه يكلم البشر وحيّاء ويكلمه 
بملك يوحى بإذنه ما يشاء» والثالث: التكليم من وراء حجاب. 
يذكر أبو الفرج غيره”"» وليس الأمر كذلكء فإن المنام تارة يكون من الله 
وتارة يكون من النفسء» وتارة يكون من الشيطان» وهكذا ما يلقى في اليقظة. 


رسالة ابن رجب الحنبلي: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)؛ والحديث 
صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم: .)7١579(‏ 

)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكليم في حديث معاذ من التكليم من وراء حجابء يقول 
صاحب طرح التثريب في شرح التقريب (5/ )18١‏ في تعداده لمراتب الوحي: «السادس: 
أن يكلمه الله-تعالى-من وراء حجاب: إما في اليقظة» كما في ليلة الإسراء» وإما في النوم» 
كما قال ني حديث معاذ الذي رواه الترمذي: "أتاني ربي في أحسن صورة» فقال فيم 
يختصم الملا الأعلى"12.ه» والصحيح ما ذكرت؛ لما ذكرت. والله أعلم. 

(5) فتح الباري لابن حجر .)5٠ 5 /١7(‏ 

() سبق ذكر هذا ص (755). 
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والأنبياء معصومون في اليقظة» والمنام» ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيّاء كما 
كال ذكلك امو عيا نوو عبد يت دير وهر توله ارين رك ف الْمََامِ أي 
دحك 7 [الصافات: 1 .]١٠١‏ 

وليس كل من رأى رؤيا كانت وحيّاء فكذلك ليس كل من ألقي في قلبه 
شيء يكون وحيّاء والإنسان قد تكون نفسه في يقظته أكمل منها في نومه. 
كالمصلي الذي يناجي ربه. فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا 
يوحى إليه في حال اليقظة» كما أوحى إلى أم موسى, والحواريين» وإلى 
النحل؟ لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحيء لا في 
يقظة» ولا في المنام» إلا بدليل يدل على ذلك. فإن الوسواس غالب على 


الناسء والله أعلم»0©. 
الحال الثانية: أن يري الله عَرَعَجَلَ للعبد في منامه ما سبيحصل في حال يقظته 
فى !ا 2 | 00 


وهذه كانت بدايات الوحي إلى النبي يك كما قالت عائشة وََْْعََا: 
0ك فيا رسي واااذة كل من ايع" الكو الف الئطة ن النوي ساو 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)”". 


.)48-957 7/١ 5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ مما هو مشتهر: أن للرؤيا ملكا موكلا بهاء ولا أعلم له دليلًا صحيحًاء يقول القرطبي في 
هذه القضية في المفهم (7/7): ١يحتاج‏ في ذلك إلى توقيف من الشرع"»1.ه. وانظر: فتح 
الباري لابن حجر .)77١/١7(‏ 

(") رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكلْق ص »)١(‏ 


رقم: (5. 


يقول ابن القيم: «كمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: إحداها: 
الرؤيا الصادقة: وكانت مبدأ وحيه يله وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح)20©. 

ويرى بعض أهل العلم أن صدق رؤيا النبي يكل في المنام كما يشمل: 
صدقهاء وأنها لا تتخلف. يشمل كذلك: سرعة وقوعهاء وحصولهاء فهي 
تتحقق من يومهاء يقول ابن عثيمين: «كان أول ما بدئ بالوحي: أن يرى 
الرؤيا في المنام» فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومهاء 


بينة» واضحة)20"). 


منه 
ممه عن كال يإ أن فى التكرر أن دك تأر مادا د كَالَ 
يت أمْعَلْ مَا همد سَعَيْمدينَ إن ظل أَدُونَ ألصَِريَ 7( قلمآ أَسَلمَا َكل لحن 
ننه لك تسن نقذ مدق لان 2 لْمْحَسِيِينَ (5) 


رك عهدًا طَوَ اللو الفِينُ (3 وَعَدسَهُ بج عَظِيمٍ 0 وَتَرهُنا عَلَنَهِ في الآرينَ 
0 1 عَكَ إزكهيم (3]) كَدَِكَ بحر الْمْحَسِِينَ #* [الصافات:؟ ا 

الحال الثالثة: أن يضرب الله عَرَيَجَنَ للعبد في نومه الأمثال لما سيحصل في 
حال اليقظة: 


ومنه: : ما جاء في حديث أبي موسى ” يله عَنْهُ أن النبي كَلكِةٍ قال: «رأيت 


.)الا//١( زاد المعاد‎ )١( 


(0) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (7/ 85). 


3 مجلت الدراسات العقدين 


المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة» 
أو هجرء فإذا هي المدينة» يشثرب» ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيماء 
فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد, ثم هززته أخرى. 
فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء الله به من الفتح» واجتماع المؤمنين» 
ورأيت فيها أيضا بقرّاء والله خير» فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء وإذا 
الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق؛ الذي آتانا الله بعد يوم 
ندوغ200: 

وهذه تقع للأنبياء» وقد تقع للمؤمنين الصادقين» وقد تقع للفاسق» 
والكاذب» بل وقد تقع للكفارء لكنها نادرة أو قليلة للكفار بالنسبة إلى 
المؤمنين» وقد أخذ النبي جَلَِةِ وشَرّعٌ لنا شيئا من الدين برؤيا رآها أحد 
أصحابه» جاء من حديث أبي هريرة وَََيَهَعَنَُ أن النبي كَلَِةِ قال: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذبء وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤيا 
المسلم جزء من خمس وأربعين جزءًا من النبوة» والرؤيا ثلاث: فالرؤيا 
الصالحة بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا مما يحدث المرء 
نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم» فليصلء ولا يحدث بها الناس)(©. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» ص (508)» رقم: 
(7570)» ومسلمء كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي يلق ص »)23٠١1(‏ رقم: (0975)) 
واللفظ له. 

(؟) رواه البخاريء كتاب التعبير» باب القيدفي المنام» ص (١١١١)».رقم:(10١١01),‏ 


ومسلمء كتاب الرؤياء باب كون الرؤيا من الله» وأنها جزء من النبوة» ص )2٠١٠١7(‏ رقم: 


يقول القرطبي: «وكذلك الكافر» والفاسقء والكاذب» وقد يرى المنام 
الحق» ويكون ذلك المنام سببًا في شر يلحقه. أو أمر يناله» إلى غير ذلك من 
الوجوه المعتبرة» المقصودة به» وقد وقعت لبعض الكفار منامات صحيحة» 
صادقة» كمنام الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجنء ومنام 
عاتكة'' عمة رسول الله يَكةُه ونحوه كثير» لكن ذلك قليل بالنسبة إلى 
مناماتهم المخلطة. والفاسدة»» ثم ذكر روايات الأحاديث في عدد أجزاء 
النبوة؛ التي جعلت رؤيا الرجل الصالح واحدًا منهاء ثم قال: «الوجه الذي 
يتعين المصير إليه أن يقال: إن هذه الأحاديث - وإن اختلفت ألفاظها - 
متفقة على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء النبوة» فهذه 
شهادة صحيحة من النبي كَلَِةٍ لها بأمها وحي من الله - تعالى -» وأنها صادقة. 
لا كذب فيهاء ولذلك قال مالك وقد قيل له: أَيُمَسّرَ الرؤيا كل أحد؟» فقال: 
أيلعب بالوحي؟!... 

وقد كان النبي يَكِةِ يقتتبس الأحكام من منامات أصحابه» كما فعل في 
رؤيا الآذان» وفي رؤيا ليلة القدر. وكل ذلك بناء على أنها وحي صحيح)(©. 


.»609٠05(‏ واللفظ له. 

)١(‏ ينظر القصة في: سيرة ابن هشام /١(‏ /ا01). 

(؟) المفهم »)١150-1١1/5(‏ وعقد البخاري في صحيحه ني كتاب التعبير بابا سماه: «باب رؤيا 
أهل السجون. والفساد» والشرك»» انظر: صحيح البخاري ص .)١١١5(‏ 


3 مجلق الدراسات العقدية 


المرتبة الثانية: تكليم الله عَيَجَجَلّ مباشرة: تكن من وراء حجاب(): 


)١(‏ جاء من حديث جابر يَعَزَتَدعَنَهُ قال: لقيني النبي َيِه فقال لي: «يا جابر! ما لي أراك 
مُْكُسِرًا»» فقلت: يا رسول الله! استشهد أبي» وترك عيالاء ودينّاء فقال: «ألا أبشرك بما 
لقي الله به أباك؟»» قلت: بلى» يا رسول الله!» قال: «ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
حجاب» وإن الله أحيا أباك: فكلمه كفاحاء فقال: يا عبدي! تَمَنَّ أَعْطِكٌ قال: تحيبني» 
فأقتل قتلة ثانية» قال الله: إن قضيت أنهم لا يرجعون». ونزلت هذه الآية: 32 ولا حَحَسَبَنَ 
لذن وان سيل أل ونا نل أي مد ريه: | ردَكُونَ #6 [آل عمران: ]. 

رواه ابن حبان (540/15)» رقم: »)2١75(‏ وقال محققه: لإسناده جيد)ء 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة آل عمران» ص (/50/1)) رقم: ))701١(‏ 
وقال: «(حسنء غريب»» وابن ماجه. كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله ص 
(504)» رقم: ))78٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (؟/ 0797. 

ظاهر الحديث أنه في البرزخ» وأن الله عَرَومنَ كلم وَالِدَ جابر مباشرة» من دون واسطة» 
وأن والد جابر رأى الله عَيَتمَنَ كفاحاء فتضمن الحديث الكلام المباشرء والرؤية» يقول 
القرطبي: «قد تضمن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبد الله» لم يُسْمّع بمثلها لغيره» وهي: 
أن الله-تعالى -كَلَّمَهُ مشافهة» بغير حجاب حجبه به ولا واسطة؛ قبل يوم القيامة» ولم 
يفعل الله تعالى- ذلك مع غيره في هذه الدارء كما قال تعالى: «ِإوَمَاكانَ لسَرِ أن يُكَلْمَهُ 


1 411 


َه لاوحا أو عن ورَآى حاب أو يُرْسِلَ رَسُولَا #6 [الشورى: 6]. 
وكما قال رسول الله وك في هذا الحديث: «وما كلّم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب». 
وظاهر هذه الآية» وهذا الحديث: أن الله-تعالى- لم يفعل هذا في هذه الدار لحيء ولا 

لميت؛ إلا لعبد الله هذا خاصة" ا.ه» من المفهم للقرطبي (7/ 2787 وانظر: شرح 

السندي على سنن ابن ماجة »)١17 5 /١(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم .)١71517//5(‏ 
ويقول ابن كثير في تفسيره في الحديث /١7(‏ 7945): «هذا في عالم البرزخ» والآية إنما 

هي في الدار الدنيا» |.ه. 


المقصود من هذه المرتبة: أن الله عَيَّتَجَلَ يكلم خلقه مباشرة» يقظة» بدون 
واسطة. لكن بدون رؤية» بل من وراء حجاب. يقول ابن القيم في تعداده 
لمراتب الهداية: «مرتبة تكليم الله عَرَتَجَنَ لعبده» يقظة» بلا واسطة, بل منه إليه: 
وهذه أعلى مراتبهاء كما كلم موسى بن عمران -صلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليه-. قال الله تعالى : مإ وكلَمَ أله مُوسَى تَسَكَلِيمًا 6 [النساء: 200 


ويقول ابن جرير في آية الشورى: يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبشر من 
بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحيّا يوحي الله إليه كيف شاءء أو إلهامّاء وإما غيره. 
أو من وَرَآي حَابٍ *#: يقول: أو يكلمه بحيث يسمع كلامه. ولايراه» كما 
كلم موسى نبيه َك 9 أو يُرْسِلَرَسُولَا #: يقول: أو يرسل الله من ملائكته 
رولك إما جبراقزل» وما غبرط فوس دوق مَايقلة "يقرلا فيو 
ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاءء» يعني: ما يشاء ربه أن يوحيه 
إليه من أمرء وبي وغير ذلك. من الرسالة» والوحي»)”©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: #إومَا كان لَسَرِ أن مُكَلِمَهُ أنه | 
حا أَوّ عن ورَآي حَِابٍ 6 [الشورى: .]0١‏ يقتضي أن يكون الحجاب حجابًا 
يحجب البشر» كما حجب موسىء فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنياء وإن 
كلمهم» كما أنه كلم موسىء» ولم يره موسىء بل سأل الرؤية فقال: مِوقَالَ رت 


(؟) تفسير ابن جرير .)١177/1١1١(‏ 
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رن فَلَمًا بحا ا جعاه تك وخر مر شيا ا فاق كَالَ 
شمحتئلك يت َلك نول الْمْؤْمِنيت يت 46 [الأعراف: 58 200]1. 

وهذه المرتبة خاصة بالرسلء لا يشركهم فيها غيرهم, والذي يظهر من 
الآدلة أن هذه المرتبة خاصة ببعض الرسلء وليست عامة للجميع» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «القسم الثالث: التكليم من وراء حجاب, كما كلم 

بلك شل مكنا به عل يتين ترط أله 6 ابر +0 

وقال تعالى: :3 وَلَمَاجَآكَ مُوسَئ لِمِفَادِنا وَكلّمَهُ جدُه # [الأعراف: 57 .]١‏ 

وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء: موَكلَمَ أمّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا ‏ [النساء: 
2001 

وقص الله عَرَبَنَ ورس وله يَكئِةِ علينا تكليم الله عَرَيَجَلَ لعدد من الأنبياء 
والرسلء من هذا: 

أولا: 00 عنصن آدم عَبنآلتَكخ قال تعالى :ل ليام أَنْبتَهُم 
سما ا م لمآ أَبأهُم بِأْتمَبو للم كل لَك إن أعَلَمْ عَيْب لصوت وَالْأَرضٍ 
وَأَعْكَم 0 4 0 26 2 نَّ 6 [البقرة 020 


ثانيا: تكليم الله عَرََرَ موسى عَلآك قال تعالى: جل وَكلَمَ ادم 


ا 


2 


.)719 /7( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)5٠0١/١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 


تَحكيمًا وم 


ياه يع رن 
فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربكء. فاسأله التخفيف. فقال رسول الله وَكةِ: قد 


رجعت إلى ربى حتى استحييت منه)20. 
المرتبة الثالثة: إرسال الله عَرَبِجَلّ الرسول الملكي إلى الرسول البشري: 
إرسال الله عَرَّبَجَلٌ الرسول الملكي إلى الرسول البشري أنواع: 


© النوع الأول: أن يأتي الملك إلى النبي في صورته التي خلقه اللّه 
2 لبه : 


هذا النوع لم ينقل لنا على وجه صحيح أنه حصل لغير نبينا محمد كلك 
ولم ينقل لنا أنه حصل للنبي كَل إلا مع جبريل َبتك ولم ينقل أنه حصل 
للنبي عله إلا مرتين” '©» وهاتان المرتان ذكر الله عَرَعَجَنَ أولاهما في قوله: 


ومح يجو 


9 وَلْعَدَ رام بالف آلْبِينِ 46 [التكوير: 7؟]. 


وهي المذكورة في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وَعَزَْدعَكَا قال: قال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلةة في الإسراءء ص (57)» رقم: 
(5")» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَكةِ إلى السماوات» وفرض 
الصلوات» ص (87)» رقم: »)2١١1(‏ واللفظ له. 

(0) لا يشكل على هذا سجود الملائكة لآدم عَتَكَخ ورؤيته لهم» فإن هذا الذي نقل إلينا أنه 
في الجنة» قبل هبوطه إلى الأرض. والله أعلم. 


45 مجلت الدراسات العقديت 


رسول الله يي وهو يحدث عن فترة الوحيء قال في حديثه: «فبينا أنا أمشي 
سمعت صونًا من السماء» فرفعت رأسيء فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرض»» قال رسول الله كله افجئشت7© 
منه فرقَاء ا فقلت: زملوني» زملوني» فدثروني» فأنزل الله 00 
وتعالى -: مياه لمر (2) عار (رع) وريك فكي( بابك طهر( )والرجرَ 
َأَهَجْرَ 6 [المدثر: ١‏ - 5]» قال: «ثم تتابع الوحي)0". 


عٌََ 2024 ودء ع2 4 -- 


والمرة الثانية: ذكرها الله عَرَتبَلَّ في قوله: 3 وَلْقَدَ ره تله أخري #6 [النجم: 
رداك 


وفسّر النبي وَل هاتين المرتين بأنها رؤية جبريل عَلالتَكة كما في قصة 
تعجليني» ألم يقل الله ل رقد َمل ين 4 [اتكرم: :1 جل ول 


204 د 11ت 


ده لحت :1]؟» فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول 
الله جَكيَِدّ فقال: «إنما هو جبريل عت عبت وسَكف »لم أره على صورته التي خلق عليها 


() فجئثت. بالهمزه وفي رواية: (جثثت»» وهما بمعنى واحدء يقال: جئث» وجثثت». وهو 
مجؤوثء ومجثوث,ء أي: فزع» ومذعورء وفي رواية البخاري: (فْرُعِبْتَ منه)» ينظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي (؟7/1١78).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكِْقِ ص (5)» 
رقم: (5)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كه ص »)8١(‏ رقم: 
(2*5» واللفظ له. 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ للبشر 


غير هاتين المرتين7"» رأيته منهبطًا من السماء سادًا عِظَمُ حَلِقِه ما بين السماء 
إلى الأرهُي)20: 

وفي رواية: قال مسروق: قلت لعائشة: فأين قوله: :9 وَهوَيا اهلاحل 0 
هن دَكٌ (2)فَكنَ َابَ َوَسَينِ ادق ((0) وحن إل عَبِوء مآ اسك 6 [النجم: ١‏ 
- ١٠]؟»‏ قالت: إنما ذاك جبريل كَل كان يأتيه في صورة الرجالء وإنه أتاه في 
هذه المرة في صورته؛ التي هي صورته؛ فسد أفق السماء9©. 


0 و سو لس سس 00 


)١(‏ رؤية النبي َك لجبريل عََنآتَكَعْ المرة الثانية كانت ليلة الإسراءء» والمعراج» وفي هذا أحاديث 
في الصحيحين» وغيرهماء والمرة الأولى كانت بمكة:؛ في أوائل البعثة» كما في حديث جابر 
يََلَنَدعَنهُ في النص أعلاه. وجاء في بعض روايات حديث عائشة وَوَوَلَنََعَتَهَا عند الترمذي. في 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم» ص (755)» رقم: (771): أن المرة الأولى 
كانت في منطقة جياد» المعروفة بمكة مبذا الاسم إلى اليوم» والمرة الثانية عند سدرة المنتهى؛ 
لكن حديث الترمذي ضعف سنده الألباني في ضعيف الترمذي» ص: (705). 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسير» باب سورة والنجم» ص (850)» رقم: (5805)) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب معنى قول معنى قول الله عَتيَلّ: :9 وَلَقَدوَاه تليق 6 ص (940) 
رقم: (579)» واللفظ له. 

(*) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكة- صلوات الله عليهم-» ص (0194- 
و رقم: (737725), ومسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول معنى قول الله عَرَججَلَ: 

وَلَقَدََاه ْله ل #ء ص (41) رقم: (47 4)» واللفظ له. 


0" مجلي الدراسات العقدية 


هه 
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1-١‏ قال: (إنه رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح)20. 


4 0 2000 سه 0200 له دع 4« د 
وقال عبد الله بن مسعود ووَوَلِنَدْعَنَهُ في قوله: 96 وَلْقَدَ اه تله حك [النجم: 
»]١‏ قال رسول الله عَبةِ: ازأيت حيزي لغشن سدرة المتهى» علية ستمعة 


جناحء ينتثر من ريشه التهاويل: الدرء والياقوت)7". 

ففي هذا الحديث: ذكر مكان الرؤية الثانية» وهو: سدرة المنتهى» وصفة 
المرئي وهو: جبريل عَلدِآتَكة وعدد أجنحته» وأنها بول من رآها لجمالهاء 
وحسنهاء وببائها. 


ع 


النوع الثانى: أن يتمثل الملك فى صورة رجل. فيراه النبى. ويخاطبه: 


يقول ابن القيم في تعداده لمراتب الوحي: (الثالثة: أنه يَلِةِ كان يتمثل له 
الملك رجلاء فيخاطبه» حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه 
الصحخابة أحيانًا)2707. 

وفي هذا النوع قد يأتي الملَّكَ النَبِيَ في صورة رجل يعرفه» ويعرف أنه 
ملكء وقد كان جبريل عََنَهآتَكَة يأتي النبي كَلَِةِ في صورة دحية الكلبي 
َك جاء من حديث ابن عمر يَعََتََعَتْعَا قال: «كان جبريل عَلهآمَكه يأقٍ 


))019( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة-صلوات الله عليهم-. ص‎ )١( 
رقم: (77157)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول معنى قول الله عَرَتجَلٌّ: 9# وَلِقَد ردَاهُ‎ 

َلَتَق يه ص (89)» رقم: (515)» واللفظ له. 

(0) رواه أحمد في المسند (1/ »)7١‏ رقم: (7415)» وقال محققوه: ١إسناده‏ حسن». 


(") زاد المعاد /١(‏ /ا/ا). 


مراتب وحى الله عَيَبَبَلّ للبشر 


النبي يليد في صورة دحية)27). 

والسبب في هذا تماثل الصورة بين جبريل عَِلَتَهااسَكة. ودحية وَوَلْنََعَنَكُ فقد 
جاء في حديث جابر َي يَزَهَعَنَُ أن النبي كلد قال: «ورأيت جبريل عَبَتالسَكة فإذا 
أقرب من رأيت به شبهًا دحية بن خليفة»0©. 

وقد يأتي الملّكُ النَِيَ في صورة رجل لا يعرفه. ولايعرف أنه ملك إلا 
بعد مدة("» كما في قصة إبراهيم» ولوط عَلِيدتَكه؛ مع الملائكة. 


فإبراهيم لئاع لم يعرفهم» حتى أخيروه خبرهم؛ قال تعالى : 35 فَمَابَآ 


04 ل براه سا ساس 1 


يديهم لا ضصِلُ ليه نَكِرَهْ 0 َالُوأْ لا تحف إنَا أَرَسِلَا إل هوم 
ُو 6 [هود: ١/ا].‏ 
ولوط عَنتَة لم يعرفهم» قال تعالى: يل وَلِمَّاجَآءَتٌ رَسُلْنًا لوطا ببىة بم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »23١7/١1١(‏ رقم: (/0861)» وقال محققوه: (إسناده صحيح على 
شرط مسلم». 

(0) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله وَل إلى السماوات» وفرض 
الصلوات» ص (87)) رقم: (477). 
ويقول العيني في عمدة القاري /١(‏ 85): «اختصاص تمثله بصورة دحية دون غيره من 
الصحابة لكونه أحسن أهل زمانه صورة» ولهذا كان يمشي متلثمًا خوفًا أن يفتتن به 
النساء) ا|.ه. 
ولعل مستنده في هذا-والله أعلم-ما جاء عن أنس وَيَعَنَُ: أن رسول الله كِةِ كان يقول: 
«يأتيني جبريل على صورة دحية الكلبي»» قال أنس: ودحية كان رجلا جسيماء جميلاء 
أبيضء رواه الطبراني في الكبير /١(‏ 2765» وقال الهيثمي في المجمع (778/9): فيه 
عفير بن معدان» وهو ضعيف). 


() انظر: المفهم للقرطبي .)١57/5(‏ 


إن مجلن الدراسات العقديةّ 


م 


وَصَاقَ بم دَرْعَا وَمَالَ هذا يوم عَصِدبٌ #6 [هود اش 


روي 


ا ار 


وكما في حديث عمر بن الخطاب وََزَتَدعَنْهُ الطويل المشهوره ففي أوله: 
قوله: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لايرى 
عليه أثر السفرء ولايعرفه منا أحدء وفي خاتمته: قول النبي كَلَِِ: «فإنه 
جبريلء أتاكم يعلمكم دينكم)20. 

وجاء في بعض رواياته: فلما استبعد قال: «التمسوا الرجل»». فالتمسوه. 
فلم يوجدء قال رسول الله ئَِةّ: «هذا جبريل» جاءكم يعلمكم دينكم» لم يأت 
في صورة إلا عرفته. غير هذه الصورة)(©. 

وفي رواية: ما جاء في صورة قط إلا عرفته» غير هذه المرة»(". 

وفي رواية: ثم قال: «علي الرجل»؛ فطلبوه؛ فلم يروا شيئًاء فمكث يومين» 
أو ثلاثة» ثم قال: «يا ابن الخطاب! أتدري من السائل عن كذا وكذا؟»» قال: 


الله ورسوله أعلمء قال: «ذاك جبريل» جاءكم يعلمكم دينكم)9). 


.)١( رواه مسلم كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ص (2724) رقم:‎ )١( 

(0) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (717/5/1). 

() رواه البزار في مسنده. ينظر: البحر الزخار .)١١١7/1١١(‏ 

(5) رواها أحمد في المسند »)37١5 /١1(‏ رقم: (184)» وقال محققوه: (إسناده صحيح» على 
شرط الشيخين»؛ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 5 7)» رقم: (7)» ورواه 
الفريابي في القدر ص .)١78(‏ 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ للبشر 


وفي رواية: قال سفيان - أحد الرواة -: فبلغنى أن رسول الله كَل قال: 
«التمسوه»» فلم يجدوه. قال: «هذا جبريل» جاءكم يعلمكم دينكم. ما أتاني 
في صورة إلا عرفته» غير هذه الصورة)20. 


ورؤية الملائكة في صورة رجل تحصل للأنبياء» ولغيرهم» وتأتي على 
أنحاء شتى» فقد تكون للبشارة بالخير» كما في حديث أبي هريرة يََزِتَدعَنْهُ عن 
النبي كَكِِ: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرىء فأرصد الله له على مدرجته 
ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟» قال: أريد أَحَا لي في هذه القرية» قال: 
هل لك عليه من نعمة تربها؟» قال: لاء غير أني أحببته في الله عَرَبَلّ» قال: فإني 


رسول الله إليك بأن الله قد أحبكء» كما أحببته فيه)0©. 
وقد تكون للابتلاء والاختبار» كما في حديث الثلاثة نفر من بنى إسرائيل: 


الأعمىء والأقرع» والأبرص» وقصتهم معروفة”"» وقد تكون لأمور أخر. 


)١(‏ روى الإمام أحمد هذه القصة من حديث ابن عمر» وجاء قول سفيان هذا في آخرهاء 
المسند ,»)579/١(‏ رقم: (7775)» وقال محققوه: (إسناده صحيح على شرط مسلم»» 
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند, والألباني في إرواء الغليل /١(‏ 5 7)) رقم: 
2 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر» والصلة» باب فضل الحب في الله-تعالى-» ص ))١١75(‏ رقم: 
(5659). 

(9) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرصء وأعمىء وأقرع؛ في بني 
إسرائيل» ص (287)» رقم: (7575)» ومسلمء كتاب الزهد» باب الدنيا سجن المؤمن» 
وجنة الكافره ص »)١7877(‏ رقم: (17571). 


| 6ه ) مجلت الدراسات العقديق 


٠‏ النوع الثالث: أن يَسِمَعَ النَّبى صوْتَ الملك. ويرى نوره. لكن من 
غير رؤية كاملة: 

كان النبي كله قبل بعثته ومشاهدته لجبريل عََتَاسَكة يرى ضوء الملائكة 
حين تقترب منه» ويسمع صوتها حين تخاطبه؛ ولكنه لا يرى الملك الذي 
يصدر منه الضوءء ولا يرى من يكلمه؛» ويخاطبه؛ قال عبد الله بن عباس 
سَدْعنها: لأقام رسول الله وَل بمكة خمس عشرة سنة: يسمع الصوت» 
ويرى الضوء؛ سبع سنين» ولا يرى شيئًاء وثمان سنين يوحى إليهء وأقام 
بالمدة ا 


ع 


يقول القاضي عياض: «"يسمع الصوت:: أي: صوت الهاتف من 
الملاتكة» (ويرى الضوء): أي: نور الملكء وأنوار آيات الله» حتى رأى 


الملك بعينه» وشافهه بوحي ربه)7©. 


. اع ار د ا 
وتكاعة سأل النبي يل نقال لات حي؟ فقال: رسول 
الله كلِةّ: «أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس””؛ وهو أشدها 


))٠١75( رواه مسلم» كتتاب الفضائلء باب كم أقام النبي يَكِيهِ بمكة» والمدينة ؟» ص‎ )١( 
.)67١8( رقم:‎ 

.)919//9( إكمال المعلم‎ )١( 

(9) الصلصلة-بفتح الصادين-: الصوت المتعاقب المتدارك؛ الذي يدرك ويعقب بعضه 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ للبشر 


علي 20 فيفصه(" عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك 
رجلاء فيكلمنى» فأعى ما يقول»» قالت عائشة يَوَلَتََءَتهَا: ولقد رأيته ينزل عليه 


الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه؛ وإن جبينه ليتفصد”" عرقًا0». 
وفي هذا النوع من الوحي يتلبس الملك بالنبي كك ويدخل فيه» يقول 


بعضاء لا يثبته السامع أول سمعه له. ولا يفهمه إلا بَعْدَّ يدل عليه تعاقب أحرف الكلمة 
وإدراك بعضها بعضاء يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ص (50-01794 0): 
«الصاد واللام أصلان: أحدهما: يدل على ندىء وماء قليل» والآخر: على صوت... وأما 
الصوت: فيقال: صل اللجام» وغيره» إذا صوت. فإذا كثر ذلك منه قيل: صلصل» وسمي 
الخزف صلصالا لذلكء لأنه يصوتء. ويصلصل» ا.ه. 

فكل صوت متدارك متعاقب يسمى: صلصلة» فيقال: صلصلة الجرس» وصلصلة الطست» 
وصلصلة الفخارء واللجام» والنحاس» والحديد... لكن خص الجرس دون غيره من الآلات 
لأن صوته لا يقع إلا متداركاء متعاقبا؛ غالباء ثم صوته مرتفعء وانظر لما تقدم بيانه: الاستذكار 
(/2©» وفتح الباري لابن حجر (7177/1)» وعمدة القاري للعيني .)87/1١(‏ 

)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري له :)38/١(‏ «قوله: "وهو أشده علي": يفهم منه 
أن الوحي كله شديد» ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو واضح. لأن الفهم من كلام مثل 
الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود). 

(0) قوله: «فيفصم عني»: أي: ينفصل وينفرج ويذهب عنيء انظر: أعلام الحديث للخطابي 
»»237١/١(‏ والمفهم للقرطبي (5/ /11), وعمدة القاري /١1(‏ 41). 

(*) يقول العيني في عمدة القاري /١(‏ 88): «قوله: "ليتفصد" بالفاء» والصاد المهملة: أي: 
يسيل» من: التفصدء وهو: السيلان» ومنه: الفصد. وهو: قطع العرق لإسالة الدم». 

(5) رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق ص »)١(‏ 


رقم: 20 


| 4ه ) مجلت الدراسات العقديق 


ابن القيم في تعداده لمراتب الوحي: «الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة 
الجرس: واكان أده اعلية) فتلس به الجلك] خقى إلعجيته اقفن عرفا ف 
اليوم الشديد البرد)2"0. 

ويقول ابن القيم أيضًا: «الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري 
رجلاء يراه عياناء ويخاطبه» وقد يراه على صورته التي خلق عليهاء وقد 
يدخل فيه الملك» ويوحي إليه ما يوحيه؛ ثم يفصم عنه - أي: يقلء9» -. 
والثلاثة حصلت لنبينا جةِ)0". 

ولعل كلام ابن القيم هذا مفسر لكلام شيخه ابن تيمية الذي يرى أن 
نزول الملك على النبي يَكلَةِ في مثل صلصلة الجرس يكون في الباطن» وهذا 
في قوله: «أخبر بَكِةِ أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن بصوت مثل 
صلصلة الجرسء وتارة يكون متمثلًا بصورة رجل يكلمه؛ كما كان جبريل 
أي في صورة دحية الكلبي... 

وقد سمى الله كلا النوعين إلقاء الملك» وخطابه: وحيًا؛ لما في ذلك من 
الخفاءء فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملكء وإذا جاء في مثل صلصلة 
الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت»”؟). 


.)الا//١(داعملا زاد‎ )١( 

(0) من كلام ابن القيم. 

(") مدارج السالكين /١(‏ 57). 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)5٠١/١5(‏ 


والذي يظهر أن المراد من قوله َلَِِِ: «يأتيني في مثل صلصلة الجرس»: 
المَلَكُ (الحامل»» لا الوحي (المحمول»» فالذي يظهر: أن المراد به مجيء 
الملائكة بالوحيء فتأتي الملائكة ولها صوت كصوت صلصلة الجرسء ثم 
تلقي الوحي على النبي يلك يدل له (في)20 التي هي للظرفية» فيأتي الوحي 
للنبي يَلِةِ في مثل صلصلة الوحيء وليست الصلصة هي الوحيء يؤيد هذا أن 
النبي كَلِةٍ قال في الصورة الثانية: «وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا». فكأن 
العبارة الأولى: أحيانًا يأتيني الملك في مثل صلصلة الجرسء وأحيانًا يأتيني 
الملك في مثل صلصلة الجرسء ويقول السندي: «قوله: "كيف يأتيك 
الوحي": ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه. لاعن كيفية الملك 
الحامل له» ويدل عليه أول الجوابء لكن آخر الجواب يميل إلى أن 
المقصود بيان كيفية الملك الحاملء فيقال: يلزم من كون الملك في صورة 
الإنسان كون الوحي في صورة مفهوم متبين أول الوهلة؛ فبالنظر إلى هذا 
اللازم صار بيانًا لكيفية الوحيء فلذلك قوبل بصلصلة الجرس. ويحتمل أن 
المراد للسؤال عن كيفية الحامل: أي: كيف يأتيك حامل الوحي؟)0". 


ويقول السندي في قوله: «أسمع صلاصل)7©: «ظاهر هذا اللفظ: أن هذا 


)١(‏ اتفق على إثباتها البخاري» ومسلم, وللبخاري رواية أخرى بدونها. 

(؟) حاشية السندي سنن النسائي .)٠١1/-١١57/57(‏ 

(؟) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي يَلَِةِ فقلت: يا رسول الله! هل تحس 
بالوحي ؟» فقال رسول الله كَكِه: (نعم» أسمع صلاصلء ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة 
يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تفيض». 


53 مجلت الدراسات العقديت 


الصوت كان من مقدمات الوحي, وكان الوحي بعده. لا أنه كان من أقسامه. 
والله - تعالى - أعلم)0©. 

وعليه: فسبب صوت الصلصة هو: مجيء الملائكة» وقيل: صوت 
حفيف أجنحتهاء والأمر قريب» ولامانع من إرادة الأمرين» فتأتي الملاتكة 
ولها صلصلة» وهي حافة بأجنحتهاء وإن كان كثرة أجنحة جبريل عََنَتَ5هِ - 
صوت حفيف الأجنحة. والله أعلم”©. 

وذكر أهل العلم عدة حِكم لمجيء الوحي ببهذه الصفة» من ذلك: 

أولا: أن الصوت يقرع سمع النبي وَكِةِ بقوة فيشغله عما عداه؛ ويبقيه 
خاليًا لتلقي الوحيء يقول الحافظ ابن حجر: «والحكمة في تقدمه: أن يقرع 
سمعه الوحىء فلا يبقى فيه مكان لغيره)0”©. 

ثانيا: أن هذه الصفة خاصة بآيات الوعيد» وهذا ضعيف لأمرين: 


الأول: أن هذا مخالف لظاهر الحديثء. إذ ظاهر السؤال والجواب 


رواه أحمد في المسند /١١(‏ 557)» رقم: ))1١1/1(‏ وقال محققوه: (إسناده ضعيف»» 
والمقصد من إيراده ترجيح أن صلصلة الوحي ليست من الوحيء بل من مقدماته» أو 
مصاحبة له. 

.077١ حاشية السندي على مسند الإمام أحمد (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر فتح الباري لابن حجر /١(‏ 78)» وعمدة القاري للعيني .)67/١(‏ 

(©) فتح الباري لابن حجر .)758/١(‏ 


العموم» وتخصيصه يحتاج إلى دليل متصلء أو منفصل. 


الثاني: أن النصوص الأخرى في أنواع الوحي تشير إلى أن هذه المرتبة 
ليست خاصة بالقرآن الكريم» فضلا أن تختص بآيات الوعيد؛ يقول الحافظ 
ابن حجر: «قيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيدء أو تهديد» وهذا 
فيه نظر» والظاهر: أنه لا يختص بالقرآن» كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن 
أمية في قصة لابس الجبة؛ المتضمخ بالطيب في الحج. فإنه فيه: أنه رآه كَل 
حالة نزول الوحي عليه وإنه ليغط(0)2©. 

ثالثا: أن الكلام العظيم له مقدمات وأحوال مؤذنة ومشعرة بتعظيمه. 
ومنه: إتيان الملك للنبي في مثل صلصلة الجرسء يقول الحافظ ابن حجر: 
«قال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات 
تؤذن بتعظيمه للاهتمام به» كما سيآ في حديث ابن عباس: "كان يعالج من 
التنزيل رشدة "240000 , 

ويشهد لهذا القول قوله تعالى: م إِنَاسَْلتى عَلكَ قَولَا يلا [المزمل: 9]. 


)١(‏ انظر الحديث في: صحيح البخاري» كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج, 
وصحيح مسلمء كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحجء أو عمرة؛ لبسه؛ وما لا يباح» 
وبيان تحريم الطيب عليه» ص (585).» رقم: (71/44). 

(5) فتح الباري لابن حجر .)758/١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق ص (5)» 
رقم: (5)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة» ص »)١8/8(‏ رقم: .)1١١6(‏ 

(:) فتح الباري لابن حجر .)738/١(‏ 
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رابعا: يقول الخطابي: «جملة القول فيما كان يناله من الكرب عند نزول 
الوحي هي شدة الامتحان له ليبلو صبره. ويحْيِسَ تأديبه» فيرتاض لاحتمال 
ما كلفه من أعباء النبوة» وحسن الاضطلاع للنهوض به إن شاء الله0©. 

خامسا: «قال بعضهم: وإنما كان شديدًا عليه ليستجمع قلبه» فيكون 
أوعى لما سمع)(". 

ويذهب أهل العلم إلى أن صلصلة الجرس المذكورة في هذا الحديث 
هي دوي النحل المذكور في قول عمر بن الخطاب وَليدعَنَُ: كان إذا أنزل 
على رسول الله وَكِةِ الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحلء فأنزل عليه يومّاء 
فسكتنا ساعة» فاستقبل القبلة» ورفع يديه» فقال: «اللهم! زدنا ولا تنقصناء 
وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا 
وأرضنا»» ثم قال: «لقد أنزل علينا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة», ثم 


كو 01 


قرأ : 9# قد أفلح الْموْه هِمُونَ 6 [المؤمنون: »]١‏ حتى ختم عشر آيات7". 


يقول الحافظ ابن حجر: «دوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس. لأن 


.)45 /١( وانظر: عمدة القاري للعيني‎ »)١755-1١71١/1١( أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 

.)7508/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(9) رواه الحاكم في المستدرك »271١7/١(‏ وقال: (صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا (يعني: يونس بن سليم) فقال: أظنه لا 
شيء»» والطحاوي في مشكل الآثار /٠١(‏ 7945)» رقم: »)51٠١(‏ وأحمد في المسند 
»)7617/١(‏ وقال محققوه: «إسناده ضعيف»» والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب 


ومن سورة المؤمنون» رقم: (71177)» وضعفه الألبان في ضعيف الترمذي ص (/77). 


مراتب وحى الله عَرَبَبَلّ للبشر 


سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين» كما في حديث عمر: "يسمع عنده كدوي 
النحل "» والصلصلة بالنسبة إلى النبي يَكُ فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى 
السامعين» وشبهه هو مَك بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه)(©. 

. النوع الخامس: أن ينفث الملك في نفس النبي. من غير أن يراه: 

كما في حديث أبي أمامة الباهلي وَََتَدعَنْهُ قال: قال رسول الله ككِةّ: «إن 
روح القدس”" نفث في رُوعي”2: أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلهاء 
وتستوعب رزقهاء فأجملوا في الطلب» ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن 
يطلبه بمعصية الله» فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته)7). 


.)77//١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) وردفي بعض روايات الحديث: «جبريل»» وفي بعضها: «الروح الأمين» بدل «روح 
القدس»» يقول البغوي في شرح السنة /١5(‏ 5 7*0): «أراد بالروح الأمين وبروح القدس: 
جبريل عَلولتَكة0 ومنه قوله يخل: مإ وَأَيَدتَهرُوح ألْدْسٍ 6 [البقرة: 0]». 

() النفث: النفخ» وقيل: التفل» وقيل: هو بين النفخ» والتفل» النفخ بلا بزاق» والتفل به 
والنفث بينهماء وقيل: التفل أخف من البزاق» والنفث أخف من التفل. 
والروع -بضم الراء-: النفسء والخلد. 
ومعنى قوله وَكِِ: انفث في روعي»: أي: أوحى إِلَىَء وألقى» ينظر: النهاية في غريب 
الحديث ص (415)» وفتح الباري لابن حجر (509/1). 

() رواه أبو نعيم في الحلية »)757/١٠١(‏ والطبراني في الكبير (// 22377» وقال الهيثمي في المجمع 
(5/ 077): (فيه عفير بن معدان» وهو ضعيف». من حديث أبي أمامة الباهلي وَعَإيهعنة. 

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (191/117)» والبغوي في شرح السنة ,)707/١5(‏ 
والحاكم في مستدركه (”/ 5)» من حديث عبد الله بن مسعود وََإِنَهعَنَه. 
ورواه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة» ص ))37١08(‏ رقم: 


7 مجلت الدراسات العقديت 


يقول ابن القيم في تعداده لمراتب الوحي: «الثانية: ما كان يلقيه الملك ني 
روعه» وقلبه» من غير أن يراه)(2» ثم ذكر حديث أبي أمامة الباهلي وَعَإَتَدُعَنَه. 

وتلقي الوحي في هذا النوع يكون بالقلب, والنفس. لا بالسمع؛ كما ذكره 
هنا ابن القيم» ويقول العيني في تعداده لأقسام الوحي: «الثالث: وحي : 
بالقلب)("» ثم ذكر حديث أبي أمامة الباهلي وَعَزَيَدُعَنَ. 


ويقول القرطبي: «نفث الملك في روعه: وهو: الوحي الذي يخص به 
القلب» دون السمع» قال وقد ينفث الملك في روع بعض أهل الصلاح» لكن 
بنحو الإطماع في الظفر بالعدو» والترغيب في الشيء, والترهيب من الشيء. 
فيزول عنه بذلك وسوسة الشيطان بحضور الملك. لآ بنحو نفي علم 
الأحكام» والوعدء والوعيد, فإنه من خصائص النبوة»©. 


وهذه المرتبة يحتمل أن تكون داخلة في إحدى المراتب السابقة» لأن 


©2١14 5(‏ والحاكم (5؟/ 5)» من حديث جابر بن عبد الله نحوه. 
والبزار في مسنده «البحر الزخار» (1/ ١5‏ 7), من حديث حذيفة وَعَلِيدَعَنكُ وقال الهيثئمي 
في المجمع :)7١١/5(‏ «رواه البزار» وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة» ولم أجد من ترجمه. 
وبقية رجاله ثقات). 
وأورد الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (58757)» وقال 
(837/5): «وبالجملة: فالحديث حسن على أقل الأحوال»»؛ وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه زاد المعاد لابن القيم /١(‏ /ا/1): (احديث صحيح بشواهله». 

.)ا/ا//١(داعملا زاد‎ )١( 

(؟) عمدة القاري /١(‏ 865). 

(") فتح الباري لابن حجر .)07757/١17(‏ 


النفث: الإلقاء» وقد يكون الإلقاء مصاحبًا لإتيان الملك في مثل صلصلة 
الجرسء أو في آثناء تمثله في صورة رجل» يقول الحافظ ابن حجر في حديث 
عائشة روااكَهُ يَِزْنَةْعَتّهَا المتقدم في سؤال الحارث بن هشام للنبي وَلةِ: «أما النفث في 
الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة 
الجرس نفث حينئذ في روعه270"» لكن الذي يظهر أنها مرتبة مستقلة لأمرين: 


الأول: أن هذه المرتبة ة غير داخلة في مرتبة تكليم الملك للنبي في صورة 
رجلء لأن هذه المرتبة وإن كان ظاهر الخبر ليس فيه أن النبي كَلِةٍ لم ير 
الملك, لكنه عندما أخبر أنه نفثء ثم النفث كان في النفس» ولم يذكر رؤية» 
ولا كلامًا مباشرّاء وإنما نوع خاص منهء وهو: النفث؛ دل بمجموعه أنه لم 
تقع رؤية» وإتيان الملك للنبي في صورة رجل يكون برؤية» والله أعلم. 

الثاني: أن هذه المرتبة غير داخلة في إتيان الملك في مثل صلصلة الجرس» 
لآن لفظ (النفث) يفهم منه نوع تخفيف إذ هو دون (التفل) على ما مضى بيانه 
والصلصلة فيها شدة» وقال فيها النبي َلِ: «وهو أشدها علي»» فالذي يظهر من 
لفظ (النفث) و(الصلصلة) أن بينهما اختلافاء وأنهما نوعان, والله أعلم. 

وهذا النوع من الوحي ليس خاضًا بالأنبياء» بل قد يحصل لغيرهم. هذا 
ما يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية بأدلته في قوله: «العلم يحصل في النفس كما 
تحصل سائر الإدراكات» والحركات. بما يجعله الله من الأسباب» وعامة 
ذلك بملائكة الله - تعالى» فإن الله - سبحانه - ينزل مها على قلوب عباده. 


مجلت الدراسات العقديق 


هه 
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من العلم» والقؤة» ونغين ذلك مايشاء: 

ولهذا قال النبي يَلَِةِ لحسان: «اللهم أيده بروح القدس)20. 

وقال تعالى: «إحكَيبَ ف فُنو ليمش وَآَكَدَهُم يروج هَنَةٌ [المجادلة: 
1]. 

وقال وك «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. ومن لم يطلب 
القضاء ولم نستغن عليه أنزل الله:غليه ملكا يسدذه)0). 


وقال عبد الله بن مسعود: «كنا تتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر)9”. 


)١(‏ جاء من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري 
يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله! هل سمعت النبي يل يقول: ايا حسان! أجب عن رسول الله 
كد اللهم! أيده بروح القدس؟»» قال أبو هريرة: نعم رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الشعر 
في المسجد. ص (728)) رقم: (401) من حديث عبد الرحمن بن عوف وََإِيْعَْكُ ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت وَيَدْعَنكُ ص »)٠١95(‏ رقم: (1785). 
وفي حديث البراء بن عازب وَعَلنَدَْنْهُ قال: سمعت رسول الله يَلةٌ يقول لحسان بن ثابت: 
«اهجهم, أو هاجهم» وجبريل معك»»؛ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
حسان بن ثابت وََزََدَعَنك ص .)٠١95(‏ رقم: (/5741). 
وقالت عائشة وَعَزْتَهَعَنهَا: سمعت رسول الله كَكةٌ يقول لحسان: (إن روح القدس لا يزال 
يؤيدك» ما نافحت عن الله» ورسوله»» رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
حسان بن ثابت وَوَزْتََعَنَكُ ص .)3١190(‏ رقم: (17960). 

(') رواه أبو داود» كتاب» باب» ص »)05١5(‏ رقم: (701)» والترمذيء كتاب الأحكام؛ باب 
ما جاء عن رسول الله يد في القاضي. ص ,)77١(‏ رقم: (17775)» وقال: (حسن غريب)»» 
وأحمد في المسند »)738/71١(‏ رقم: (177207)) كلهم من حديث أنس وَوَإَِهَمَنكُ وقال 
محققوا المسند: «إسناده ضعيف»؛ وضعفه الألبان في ضعيف الترمذي ص .)١75(‏ 

(”") رواه الطبراني في الكبير (9/ »)١717‏ وقال الهيثمي في المجمع (4/ 117): اإسناده حسن». 


مراتب وحي الله عَرََِلَّ للبشر 


وقال ابن مسعود أيضا: «إن للملك لمة(2» وللشيطان لمة» فلمة الملك: 
إيعاد بالخير» وتصديق بالحق. ولمة الشيطان: إيعاد بالشر. وتكذيب 
بالخق )20 وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه. وربما رفعه 
بعضهم إلى النبي قه000. 


وجاء من قول علي بن أبي طالب وَزَِهعَنَُ: «وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمراء 
رواه أحمد (7/ »235٠١‏ رقم: (875)» وقال محققوه: (إسناده قوي»» والبيهقي في 
المدخل إلى السئن الكبرى ص (2)370.» والطبراني في الأوسط (5/ 0759: وقال الهيثمي 
في المجمع 2370 (إسناده حسن». 

)١(‏ أصل اللمم يدل على: مقاربة» واجتماع» ومضامة» ومنه: قيل للشعر النازل إلى المنكبين: لمة. 
وقيل: هو للمقاربة خاصة. ومنه: ألم بكذاء أي: قاربه» ودنا منهء وغلام ملم, أي: قارب 
البلوغ» وفي الحديث: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاء أو يلم»: أي: يقرب من ذلك. 
أما المقصود باللمة في الحديث فيقول ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث ص :)87١(‏ 
«"اللمة": الهمة والخطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به. والقرب منه؛ فما 
كان من خطرات الخير فهو من الملك» وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان) ا١.ه»‏ 
وانظر: معجم مقايبس اللغة ص (8644)»: وروضة المحبين لابن القيم ص (0"0). 

(0) رواه الطبراني في الكبير (4/ »2٠١١‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (؟/ 275059 وابن حبان 
في صحيحه (77/8/7)» رقم: 4417)» والترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
البقرة» ص(57/7)» رقم: (/7594)» وقال: (حسنء غريب» وهو حديث أبي الأحوص» 
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص». والنسائي في السئن الكبرى /١٠١(‏ 07717 
رقم: (985١3)؛‏ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود وَعََيدعَنَك وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي ص (”7/ .)235٠١‏ 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)7١/5(‏ 
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الخائهة 

من أهم ما خلص إليه البحث ما يأتي: 

- أن الوحي في اللغة مداره على الإعلام» فكل إعلام يسمى في اللغة 
وحياء فالكتابة وحى. والإشارة وحى... 

- أن الوحي في الاصطلاح لفظ يشمل كل ما أعلم الله عَرَيَلّ به نبيه كلق 
وأخيره عنه. 

- أن الله عَرَّمَلَ حصر مراتب الوحي للبشر في قوله: # وما كان لسر أن 


001 7 و1 ع رمسم ه-ه ع و دسا 2 0 
يَلْمَه أله إلا وَحَيًا أو من ورآى حاب أو رَسِلَ رَسُولا فيو بِإِذندء ما 


ع ضع اله 5 
ِ- 


هو 


نه عن حَكِيمٌ # [الشورى: 151]» فلا يخرج وحي الله عَيَيَجَلّ للبشر عن 
هذه الأحوال الثلاث: إما وحيّاء وإما من وراء حجابء وإما أن يرسل 
رسولا؛ فيوحي بإذنه ما يشاء. 

- أن مرتبة الوحي المذكورة في قوله: هأ وَمَاكانَ لسر أن مُكلِمَهُ مه | 
ويا # [الشورى: ]5١‏ تشمل كل ما لم يكن داخلًا في مرتبة التكليم من وراء 
حجابء أو مرتبة الوحي بإرسال رسول. 

- أن وحي الله عَرَمَنَ إلى عباده قد يكون في اليقظة» وقد يكون في المنام. 

- أن الوحي من الله عَرَبِبَلَ لعباده في حال اليقظة قد يكون بتوسط الملك. 
وهذا داخل تحت قوله: مأو َسيل رَسُولا فَمُوْحَ ينه مَالكهُ 4 [الشورى: 
١‏ وليس هو المقصود هناء وقد يكون من الله عَيجَنََ للعبد مباشرة» وهو 
المقصود هنا. 


والوحي قد يكون للبشر وقد يكون لغيرهم» ومقصودنا هو الأول. 

والوحي من الله عَربَلّ في حال اليقظة ليس خاصًا بالأنبياء» بل قد يحصل 
لغيرهم؛ وهو ليس خاضًا بالرجال؛ بل قد يحصل للنساءء وهو ليس خاضًا 
بالكبار» بل قد يحصل للصغار. 

والوحي من الله لله عَيَجَلّ في حال اليقظة الأغلب أنه متعلق بالقلب. 


- أن الوحي من الله عَبَيِِلّ في المنام أحوال: الحال الأولى: أن يرى النَّائِمُ 
الله عَيَبَلَ في المنامء فيكلم الله عَيَلَ النَائِمَ» ويكلمه النَّائِمُ والثانية: أن يْرِيَ 
لله عَيجَلَ للعبد في منامه ما سبيحصل في حال يقظته في المستقبل» والثالثة: أن 
يضرب الله عَرَجَلّ للعبد في نومه الأمثال لما سيحصل في حال اليقظة. 

- أن المرتبة الثانية من مراتب الوحي هي: تكليم الله عَيَجلٌ مباشرة» لكن 
من وراء حجابء والمقصود من هذه المرتبة: أن الله لله عَرَعَجَلَ يكلم خلقه 
مباشرة» يقظة» بدون واسطة؛ لكن بدون رؤية» بل من وراء حجاب. وهي 
أغلئن المراتث العلاك: 

وهذه المرتبة خاصة بالرسلء لا يشركهم فيها غيرهم. والذي يظهر من 
الآدلة أن هد المرقة خاصة ببعض الرسل وليست عامة للجميع؛ كما قال 
تعالى : يك ألمسَلُ ْنا َه عل بن ينهم من كلم أل [البقرة: 57 ؟]. 

- أن المرتبة الثالشة من مراتب الوحي هي: إرسال الله عَيَّيَيَلَّ الرسول 

الملكي إلى الرسول البشريء وهو أنواع : الأول: أن يأتي الملك إلى النبي في 
صورته التي خلقه الله عَرَعِجَلَ عليهاء وهذا النوع لم ينقل لنا على وجه صحيح 
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أنه حصل لغير نبينا محمد وَكلْةِه ولم ينقل لنا أنه حصل للنبي كَلِةِ إلا مع 
جبريل عَلَندآلتَة» ولم ينقل أنه حصل للنبي وَل إلا مرتين. 

والنوع الثاني: أن يتمثل الملك في صورة رجلء فيراه النبي» ويخاطبه. 
ورؤية الملائكة في صورة رجل تحصل للأنبياء» ولغيرهم» وتأتي على أنحاء 
شتىء فقد تكون للبشارة بالخير» وقد تكون للابتلاء» والاختبار» وقد تكون 
لأمور أخر. 

والنوع الثالث: أن يَسْمَعَ اَي صَوْتَ الملك» ويرى نوره؛ لكن من غير 
رؤية كاملة. 

والنوع الرابع: أن يأتي الملّك النَبِيَ في مثل صلصلة الجرس.ء وفي هذا 
النوع من الوحي يتلبس الملك بالنبي َلْدٌه ويدخل فيه. 

والنوع الخامس: أن ينفث الملك في نفس النبي» من غير أن يراه» وتلقي 
الوحي في هذا النوع يكون بالقلب. والنفسء لا بالسمع وَدَليَدعَنَهُ. 

وهذا النوع من الوحي ليس خاصا بالأنبياء» بل قد يحصل لغيرهم. 

وصلّ اللهم على عبدك» ونبيك» ورسولك؛ محمد وَسَلَّم تسليمًا كثيرًا. 


ثبت المصادر والمراجع 
© الأحاديث المختارة أو (المستخرج من الأحاديث المختارة ممالم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما)» ضياء الدين» أبي عبد الل 
محمد بن عبد الواحدء المقدسيء دراسة» وتحقيق: معالي الأستاذ 


الدكتور: غبد:الملك: تن عمد : الله من دهش داز خضر للطباعة» والتشرء 
والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 57٠‏ ١ه.‏ 

© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين» 
الألباني» إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي, بيروت»ء الطبعة 
الثانية,» 5٠60‏ ١ه.‏ 

© الاستذكار ابن عبد البر» قدم لها: عبد الرزاق مهديء علق عليها. ورقم 
أحاديثها: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربيء دار الشروق ودار 
إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 47١‏ ١ه.‏ 

© إكمال المعلم بفوائد مسلمء أبي الفضلء عياض بن موسىء اليحصبي» 
تحقيق: الدكتور: يحيى إسماعيل» دار الوفاء» مصرء ودار الندوة العالمية» 
الرياضء الطبعة الثانية, ١5760‏ ه. 

© البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: الدكتور: عبد الله» بن عبد المحسنء» 
التركي» هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه.‏ 

© تفسير ابن عطية» لعبد الحقء بن عطية؛ الأندلسيء دار ابن حزم, 
بيروت. الطبعة الأولى. 577 ١ه.‏ 


2 تفسير البغوي. للحسين بن مسعود. البغوي. دار ابن حزم. بيروت» 
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الطبعة الأولى» 571 ١ه.‏ 

© تفسير الطبري» لمحمد بن جريرء الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة, ١57١ه.‏ 

© تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء» إسماعيل بن كثير» تحقيق: مصطفى 
السيد محمد» ومحمد السيد رشاد» ومحمد فضل العجماويء وعلي أحمد 
عبد الباقي» وحسن عباس قطب. دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة 
الأولى» 57٠0‏ ١ه.‏ 

© الجامع لأحكام القرآنء أبي عبد الله محمد بن أحمدء القرطبي» اعتنى 
بهه وصححه: الشيخ: هشام سمير البخاريء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية: 
تحقيق» وتعليق: الدكتور: علي بن حسن بن ناصرء والدكتور: عبد العزيز 
العسكرء والدكتور: حمدان الحمدان. دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة 
الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

© حاشية السندي على مسند الإمام أحمدء أبي الحسين» محمد بن 
عبد الهادي» السندي» حققه» وضبط نصه. وعلق عليه: طارق عوض الله 
دار المأثور للنشرء والتوزيع» الرياض. 

© درء تعارض العقل والنقل (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول). 
شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم, دار الكنوز 
الأدبية. 


© الرد على الجهمية» أبي عبد الله محمد بن إسحاقء ابن منده» تحقيق: 


على محمد ناصر الفقيهى» المكتبة الأثرية» باكستان. 
© رسالة اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى؛ أبي الفرج» 


عبد الرحمنء ابن رجبء الحنبلي» ضمن مجموع رسائل ابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: ناصر النجارء مكتبة أولاد الشيخ للتراثء القاهرة. 

© زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمنء بن عليء ابن الجوزي. 
المكتب الإسلاميء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى, 577 ١ه.‏ 

© زاد المعاد» أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء بن أيوبء ابن قيم الجوزية 
حقق نصوصه. وخرج أحاديثه» وعلق عليه» شعيب وعب القادر الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشرء 5٠5‏ ١ه.‏ 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة؛» لمحمد ناصر الدين. الألباني» مكتبة 
المعارف, الرياض» 5١0‏ ١ه.‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة» لمحمد ناصر الدينء الألباني» مكتبة 
المعارفء الرياض. الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

© سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعثء السجستانيء دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© سنن ابن ماجه» لمحمدء بن يزيدء ابن ماجه؛ دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© ستن النسائي الصغرىء لأحمد بن شعيبه النسائيء دار السلامء 
الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© سنن النسائي الكبرى» لأحمد بن شعيبء النسائي» مؤسسة الرسالة 
بيروت. الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه.‏ 
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© السيرة النبوية» ابن هشام. دار المعرفة» بيروت». الطبعة السادسة» 
5ةاه 

© شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» محمد بن صالح» 
العثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية؛ 
مدار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الثانية» /5171١ه.‏ 

© شرح السنة» محبي السنة» أبي محمدء الحسين بن مسعودء بن محمدء 
البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت»ء الطبعة الثانية» 5٠"‏ ١ه.‏ 

© شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» جلال الدين» عبد الرحمن؛ 
السيوطي» قدم له وفهرسه: زهير شفيق الكبيء» دار الكتاب العربي» 
بيروت. الطبعة الأولى. 5765 ١ه.‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء الحنفي» خرج أحاديثها: محمد 
ناصر الدينء الألباني» المكتب الإسلامي». بيروت. الطبعة التاسعةء 
5١ة١اه‏ 

© شرح مشكل الآثار» أبي جعفرء أحمدء بن محمدء الطحاوي, حققه. 
وضبط نصه. وخرج أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» /551١ه.‏ 

© شعب الإيمان» أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولىء 
٠5آاه‏ 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

© صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيلء» البخاري» دار السلام» الرياض» 
الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 

© صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج. القشيري» دار السلام» الويناض» 
الطبعة الآولى. 5١9‏ ١ه.‏ 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حققه» وخرج أحاديثه» وعلق عليه وقدم 
له: الدكتور: علي بن محمدء الدخيل الله دار العاصمة» الرياضء الطبعة 
الثالثة, 51١‏ ١ه.‏ 

© الطبقات الكبرى. أبي عبد اللهه محمد بن سعدء تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

© ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين 
الألباني» أشرف على طبعه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ١٠5١ه.‏ 

© ضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين. الألباني» مكتبة المعارف 
للنشرء والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

© عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لمحمود أحمد. العيني» تقديم: 
محمد أحمد حلاقء دار احياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 
6 آاه 

© فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي» بن حجر 
العسقلاني» رقم كتبه. وأبوابه» وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
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بإخراجه» وتصحيح تجاربه: مي الديق الخطيب» راجعه: قصي الدين 
محب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الثانية» 484 اه 
2 القدرء أبي بكرء جعفر بن محمدء الفريابي» تحقيق: عبد الله بن حمدء 
المنصورء أضواء السلف. الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

© كشف المشكل من حديث الصحيحين. أبي الفرج» عبد الرحمن بن 
علي» الجوزي. تحقيق: علي حسين البواب» داز الوط الرياضن: 

2 لسان العرب. ابن منظور. دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة 
الثالثة» 5١69‏ ١ه.‏ 

2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. على» المتجن: دار الكتب العلمية. 
بيروت»٠ 5٠/8‏ ١ه.‏ 

في المدينة المنورة» 5760 ١ه.‏ 

© مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكرء بن أيوبء ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: محمد البغداديء دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثالثة, 51١5‏ ١ه.‏ 

2 المدخل إلى السئن الكبرى» أحمد بن الحسين» بن علي» أبي بكرء 
البيهقى» تحقيق: الدكتور: محمد ضياء الرحمن,» الأعظمى. دار الخلفاء 
2 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي. القاري. قدم له: 
خليل الميس» قرأه» وخرج حديثه. وعلق عليه» وصنف فهارسه: صدقي 


محمد جميل العطارء دار الفكر» بيروت. الطبعة الآولى» 7١5١ه.‏ 

© المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله. الحاكم؛ إعداد: 
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة 
الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

© مسن الإمام أحمدء لأحمد بن حنبلء الشيباني» مؤسسة الرسالةء 
بيروت. الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه.‏ 

© مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» أبي بكرء أحمد بن عمروء 
البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري 
عبد الخالق الشافعي, مكتبة العلوم» والحكم. المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» بدأت 9848١م,‏ وانتهت 9١١٠م.‏ 

5 معجم تبذيب اللغة» لأبي منصورء محمد بن أحمدء الأزهريء تحقيق: 
د. رياض زكي قاسم. دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© المعجم الكبيرء أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة الزهراء» الموصلء الطبعة 
الثانية» 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

© معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسين, أحمدء بن فارسء اعتنى به: 
الدكتور محمد عوض مرعبء الآنسة فاطمة محمد أصلان. دار احياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

© المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء أبي العباس» أحمدء بن 
عمرء القرطبي» حققه. وعلق عليه» وقدم له: محيي الدين مستو ويوسف 


علي بديوي وأحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم, دار ابن كثير» بيروت» 
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الطبعة الثالثة» 557١ه.‏ 

© موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ. د. حكمت بن بشير» 
بن ياسين» دار المآثر للنشرء والتوزيع» والطباعة» المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى. ١57١ه.‏ 

© النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور: عبد العزيز الطويان» 
مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

© نوادر الأصول في أحاديث الرسول كله محمد بن عليء الحكيم؛ 
الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 


المبحث الأول: تعريف الوحو ل 0 
المطلب الأول: تعريف الوحي في اللخة؛ ز[ز[ز[ [ [ ز 00 
المطلب الثاني: تعريف الوحي ني الاصطلاح: ز[ ز[ [ [ [ [ ا 100 

المبحث الثاني: مراتب وحي الله عَرَتِجَنّ إلى البشر 1 ذ 1 [ز[ز 1[ 1101000 

شيعه ترول قولة : #ومَاكانَ لَشَرِ أن مُكَلِمَهُ م مَد لاوحا ا 

الفرق بين التكليم العام والخاصء والوحي العام والخاص 1 

حصر مراتب الوحي للبشر في ثلاث في قوله: وماك رِأدَمْكِلِمَهُ لاوحا #: 
المرتبة الأولى: مرتبة الوحي: 0 0 0000000000 
مايدخل تحت هذه المرتبة 

القسم الأول: الوحي في حال اليقظة نل 
القسم الثاني: الوحي في حال المنام ع ا ا ا ا ا 
الوحي من الله عَرَتمَنَّ في المنام أحوال: 

الحال الأولى: أن يرى النَئِمُ لله في المنام» فيكلم الله الَائمَ ويكلمه الَائمُ..... 0" 


ع 


الحال الثانية: أن يُرِيَ الله للعبد في منامه ما سيحصل في حال يقظته في المستقبل ..../”” 
الحال الثالثة: أن يضرب الله للعبد في نومه الأمثال لما سبيحصل في حال اليقظة .. 79 
المرتبة الثانية: تكليم الله عَرَيِجَلّ مباشرة» لكن من وراء حجاب 1000 
المرتبة الثالثة: إرسال الله عَرجَلّ الرسول الملكي إلى الرسول البشري ا 
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إرسال الله عَرَبَلّ الرسول الملكي إلى الرسول البشري أنواع: 
النوع الأول: أن يأتي الملك إلى النبي في صورته التي خلقه الله عَرََِلَ عليها .. 5 ؛ 
النوع الثاني: أن يتمثل الملك في صورة رجلء فيراه النبي» ويخاطبه: ...4/8 
النوع الثالث: أن يَسْمَعَ الي صَوْتَ الملك. ويرى نوره. من غير رؤية كاملة: .. 57 
النوع الرابع: أن يأتي الملّكُ النَِيَ في مثل صلصلة الجرس: ا 
النوع الخامس: أن ينفث الملك في نفس النبي» من غير أن يراه: 10١‏ 


دراسه نصية عقديةه لقوله عد 


حجابه النور,. لوكشفه لأحرقت سبحات 


وجهه ما انتهى إليه بصره من خَلقه , 


+ ٠ 
د. مريم حسن تيجاني‎ 
أكاد يمير سعوديي؛ محاضر متعاون بقسم الدعوة والثقافن‎ 
الإسلاميل: كلينّ الدعوة وأصول الدين» جامعنٌ أم القرى‎ 
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ملخص البحث 


رز 1 


- 4-و 4-و 552 و ص 
يتناول هذا البحث دراسة نصية عقديّة لقوله عَلاةِ: حجابة النور لو كشفة 


رم رع 


لأخْرَقّت سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما الْتّهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقَه. ويعرض لِبّيان معنى 
«الحجاب» عند أهل السنة والجماعة» ومخالفيهم من أهل التأويل» مع 
عرض شبهات المخالفين والرد عليها ببيان وجه بطلانها وفسادها. كما 
يعرض لبيان مفردات النص الشريف ومعناه الإجمالي باختصار» مع ذكر 
أهم الثمرات التربوية المستفادة من دراسته. فالخاتمة والتوصيات. 


حدم .تدمص هط 60) ل مدزعغ. مم 
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اللهم ربنا لك الحمد أنت ت قيّمُ السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت نورٌ السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك 

3 5 05 3 0 3 5 3 0 ” ان 
حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد وَِيكِلَةِ حق 
والساعة حقء أحمده تبارك حمداً يليق بجلاله؛ وأصلي وأسلم على 

وبعد. فإن المتأمل لمختلف الأحاديث الثابتة الصحيحة -التي يعتقد 
البتعض تعارضها-» يجد أنه لا حقيقة لهذا التعارض. وإِنّما الإشكال عائد في 
أساسه إلى فهم الناس لهذه النصوصء وتباين تلك الأفهام بنسبية بشريةٍ 
فارضة» ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمة الذين يستنبطونه منهم وأما 
الفهم البشري فقاصر كقصور ذلك العقل الذي وكّل صاحبه الفهم إليه. 

كيف وجيلٌ الهدى الأول لم تستحدث في زمنهم تلك المشكلات» وإنما 
كان فهمهم على مبدأ من فطرة سليمة نقية» لذا ما وجدنا أحداً حاد عن 
الجادة بسبب سوء فهم لنص من نصوص الوحيين»؛ وإنما كان ذلك في بعض 
كذلك. 

من هنا تأتي أهمية البحث في مثل تلك النصوص الكريمة لدراستها 
وفقهها فقهآ عقدي] سليما» بحيث يحل الإشكال القائم في فهم بعض آحاد 
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الناس؛ جرّاء إعمالٍ العقل وتقديمه استدلالاً وإثباتاء ولولا ذلك لما احتيج 
إلى دراستهاء إذ شأن المؤمن مع ذلك كله - مادامت قد ثبتت وروداً - أن 
يؤمن ويسلم تسليم بلسان حالٍ ومقال: «سمعنا وأطعنا». 

وفي هذا البحث - إن شاء الله - سنتناول قول الهادي علد «حجابة النور 
لو كشفه لأحرقت سُبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)؛ باستعراض 
بعض الإشكالات الحاصلة لدى البعض لاعتقادهم تعارضها أو خروجها 
شاء الله تعالى. 

أما بالنسبة لسبب اختيار الموضوع فلما آنست من إشكالٍ لدى بعض 
المتكلمين عند قراءتي لبعض شروحهم لهذا الحديث. مما أثار تساؤلات في 
نفسيء لذا أحببت تناوله بشيء من الدراسة؛ لاستجلاءِ واستيضاح مواقف 
السلف رضوان الله عليهم. ومعرفة الفهم الصحيح في ذلك. وقد انتهجثٌ في 
الخطة التالية: 

المطلب الأول: المعاني اللغوية لكلمات الحديث. 

المطلب الثاني: المعنى الإجمالى للحديث. 

المطلب الثالث: المباحث العقدية المتعلقة بالحديث. 

أولاً: ما يتعلق بحجاب الرب #ل؛ وني الكلام عن الحجاب مسألتان: 


المسألة الأولى: في معنى الحجاب عند أهل السنة. 
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المسألة الثانية: في معنى الحجاب عند المخالفين. 
ثانينا: ما يتعلق بصفة الوجه. 
الشا: ما يتعلق بتردد الرواية بين النور والنار. 
رابعا: في معنى قوله يَلِةِ: «ما انتهى إليه بصره من خلقه». 
المطلب الرابع: الثمرات التربوية والإيمانية المستفادة من الحديث الشريف. 
ثم الخاتمة. 
علم] أن اعتمدث على لفظ رواية مُسلم يَمَدُلنَهُ في صحيحه. ولم 
أتعرّض لما سواها إلا على سبيل إيضاح بعض ألفاظ الحديث الواردة» كما 
أني اكتفيت ببيان ذلك الاختلاف اللفظي دون سعي لحصر رواياته إلا على 
جل الاقار: اتفوا سه العرو هم تعبا شرح المروى للتاوييل التوارة 
فيه» واعتماد شرح الحديث من مصدر آخر. 
ثم مسكُ الختام سُوْلِي أن يستعملنا الباري جميع] لنصرة دينه وإعزاز 
ورفية اننا والشندلية رقة الى ذثلك والعادو طبه وان لعل 
المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 
تندليما كتيراء اللهنم آميرة: 
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نص الدراسة(2: 


عن أبي موسى وَوَزِيَدعَنه!"» قال قام فينا رسول الله كِةٍ بخمس كلمات 
فقال: (إن الله عَرَوِجَلَ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفذ القسط ويرفعه. يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - 


)١(‏ أخرجة مسلم في كتاب الإيمان» "باب في قوله: وَل إن الله لا ينام وفي قوله: حجابه النور 
لو كشفه لأحرقث سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)؛ من رواية الأعمش 
ورواية شُعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى وَبَإيهعََه حديث رقم 
(1374). والإمام أحمد في أول مُسند الكوفيين من طريق الأعمش كذلك عن أبي موسى 
الأشعري وووَزَيَدَعَنكُ حديث رقم .)١9175(‏ وابن ماجه في سُننه من رواية المسعودي عن 
عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى ودَيَهعَنْكُ حديث رقم (157-1717). وابن 
خزيمة في كتاب التوحيدء /١(‏ 46-/17/1-49-141). وأبو عاصم في كتاب السنة 
(615). 

(0) أبو موسى الأشعري؛ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب. الإمام الكبير 
صاحب رسول الله َِي. الفقيه المقرئ. وهو معدود فيمن قرأ على النبي يَلِة. أقرا أهل 
البصرة» وأفقههم في الدين. وفي الصحيحين عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه: أن 
رسول الله وَكِةِ قال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلا 
كريما». وقد استعمله النبي يَكِةِ ومعاذاً على زبيد» وعدن. وولي إمرة الكوفة لعمر» وإمرة 
البصرة. وقدم ليالي فتح خيبرء وغزاء وجاهد مع النبي يك وحمل عنه علما كثيراً. توفي 
وَعَيَََنهُ في ذي الحجة سنة أربع وأربعين على الصحيح. انظر: تراجم الأعلام؛ د.ط» 
د.تء المكتبة الإسلامية» «ترجمة أبي موسى الأشعري وَوَزََهْعَنه). 
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وفي رواية أبي بكر("): النار-» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه». وفي رواية أبي بكوعة الأعمفر 9 قال: «قام فينا رسول 
الله كَل بأربع كلمات» - ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية”" ولم يذكر من 
خلقه- وقال: حجابه النور. 


)١(‏ أبو بكر ابن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن القاضيء الإمام العلم؛ سيد الحفاظء 
وصاحب الكتب الكبار «المسند» و«المصنف»» «والتفسير»» أبو بكر العبسي مولاهم 
الكوفي» نشأ في بيت علم» (ابويكز اجلهم .وهو من أقران أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وعلي بن المديني في السن والمولد والحفظ. طلب العلم وهو صبيء وأكبر 
شيخ له هو شريك بن عبد الله القاضي؛ قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أبو بكر ثقة» 
حافظا للحديث, مات في المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين. انظر: تراجم الأعلام 
«ترجمة ابن أبي شيبة). 

(0) الأعمش سليمان بن مهرانء الإمام شيخ الإسلام» شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد 
الأسدي الكاهلي» مولاهم الكوني الحافظ. أصله من نواحي الري. فقيل ولد بقرية أمه 
من أعمال طبرستان في سنة إحدى وستين وقدموا به إلى الكوفة طفلاء وقيل: حملا. رأى 
أنس بن مالك وحكى عنه» وروى عنه؛ مات الأعمش في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين 
ومائة بالكوفة. انظر: تراجم الأعلام» «ترجمة الأعمش». 

(") أبو معاوية محمد بن خازم مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم» الإمام الحافظ الحجة أبو 
معاوية السعدي الكوني الضرير, أحد الأعلام. قال أحمد وجماعة: ولد سنة ثلاث عشرة 
ومائة. وعمي وهوابن أربع سنين» فأقاموا عليه مأتماء قاله أبو داود. ويقال: عمي ابن 
ثمان سنين. سل أحمد عن أبي معاوية وجرير في الأعمشء فقدم أبا معاوية» مات سنة 


خمس وتسعين. انظر: تراجم الأعلام» اترجمة أبي معاوية»). 
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المطلب الأول 
المعاني اللفوية لكلمات الحديث 

أولا : معئى القسط: 

القِسّط: أي الميزان» سُمى به من القسط: العدلء أراد أن الله يخفض 
ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده؛ وقيل: 
أراد بالقسط القسم من الرزق الذي هو نصيب كل مخلوق: وخفضه تقليله 
ورفعة تكثيره» والقسط الحصة والنصيب207. 

ثانيا: معنى السبُحات: 

السُبّحات: جمع شُبحة؛ وسُبّحات وجهه؛ جلالّهُ ونُورُه. كما ذكر شيخ 
الإسلام: ونقل هذا المعنى عن الخليل وأبي عبيد("» وهو المعنى الذي ذكر 
النووي إجماع أهل اللغة عليه2”". 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لمحمد بن أبي السعادات المعروف بابن الأثير د.ط» د.ت» 
المكتبة العلمية» حرف القاف (باب القاف مع السين)» ج4» ص ١5.وانظر:‏ شرح النووي 
على مسلم؛ ولسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. مادة «قَسَطَ). 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» جه» ص 5 ٠‏ 

() قال النووي: «فالسُبّحاتٌ - بضم السين والباء ورفع التاء في آخره- وهي جمع شبحة. 
قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى 
سُبّحات وجهه: نورة وجلاله وبهاؤه». انظر: شرح النووي على مسلم.ء كتاب الإيمان» 
باب في قوله عَلَيَوِسَكة: «إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات 


وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). 
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كالتثا: معئى الحجاب: 


الحجاب: الحجاب هو الستر؛ يقال توارت الشمس بالحجاب؛ أي 
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غابت في الأفق واستترت به(2"» وَحَجَبَ الشيء يحْجُبَهُ حَجْبَاَ وحِجَابَا 


ل الع ع يه 


وحجبه: ره "© فهو اسمٌ لما اختجب به» وكل ماحال بين شيكين: 
ححيجابت20©, 


كما أنهُ الحائل بين الرائي والمرئي”؟)» وهو المانع من الرؤية©» 
رابعا: 4 معنى النور والنار: 


النار: جوهر لطيف مُحرق"2» وتجمع النار على أنيار» وأصلها: أنوار» 
لأا من الاو 0 والنار: معروفة» أنثى» وهي من الواو لأن تصغيرها نويرة. 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الآثير» د.ط» د.تء المكتبة العلمية. حرف الحاءء باب الحاء مع الجيم ص 5٠‏ ". 

() لسان العرب مادة «حَجَبَ). 

() المرجع السابق. 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري تعليقً على هذا الحديث الشريف, وقد ذكر 
الشارح معانٍ تأويلية أخرىء لكن ما يهمنا هنا الحجاب بمعناةٌ العام في أصل اللغة وقد 
ذكره. وأما التأويلات التي ساقها فلا نتفق فيها معه. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 
2 ضر 001 إل َيَاظِرَة (6)55 [القيامة: 77 - 77]. 

(6) بيان تلبيس الجهمية» ج7؟. ص8١ .١5‏ 

(1) معجم التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق ودراسة محمد صدّيق المنشاوي؛ 
د.طء د.ت. دار الفضيلة» القاهرة. ص١١7.‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث والآثر» ص5؟17-/1717. 
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م 


وفي التنزيل العزيز: :إن بورك من ف آَلثَارِ ومَنحَولّهَا ‏ [النمل: 8]» قال الزجَاج: 
جاءق اغبي ر انام فق _القازهنا نوو اللعة1 :قال ادن يده وقد تذكر 
النار0©, 

النور: في أسماء الله تعالى (النور)؛ هو الذي يبصّر بنوره ذا العماية» 
ويرشد مبداه ذا الغواية. وقيل: هو الظاهر الذي به كل ظهور. فالظاهر في 
نفسه المظهر لغيره يسمى نوراً. والنور جسم وعرض وفي حديث الدعاء: 
«اللهم اجعل في قلبي نورًا..)؛ أراد ضياء الحق وبيانه(. فالنور: الضياء 
وهو ضد الظلمة. وفي المحكم: النور الضوء أي كان والجمع أنوار 
وز 

فتلحظ من التعريفات السابقة معنى الترادف بين النار والنور في لد 
العزين و كلاهنا له حاضية السنات كنا ادوهي للفو قناز أيفية؛ 
فبحسب كلام أهل اللغة تجمع النار على أنيار وأصلها أنوار» والنور يُجمع 
نيران وأنوار. ثم النار تتسم طبع بخاصية الإحراق» وهذهٍ الخاصية قد تتوفر 
في نور شديد التوهج والحرارة. 


)١(‏ لسان العرب» حرف النون. مادة «نور». 
() النهاية في غريب الآثر» ص ١75‏ . 
(") لسان العرب حرف النون. مادة «نور». 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


المطلب الثاني 
ا معنى الإجمالي للحديث 
معنى الحديث الشريف؛ أن النبي وَل قام خطيبا في أصحابه مُذكراً 
بخمس كلمات» أي بخمس فصولء والكلمة لغةَ تطلق على الجملة المركبة 
المفيدة. فقال: (إن الله لا ينام»؛ إذ النوم لاستراحة القوى والحواس وهي 
فالكلمة الأولى دالة على عدم صدور النوم والثانية للدلالة على استحالته 


«بخفض القسط ويرفعه)؛ أي أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد 
المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده» كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند 
الوزن» فهو تمثيل وتصوير لما يقدّر الله تعالى وينزل» ويحتمل أنه أشار إلى 
قوله تعالى: مكل يور هوف مَأَنٍ / [الرحمن: 15]؛ أي أنه يحكم بين خلقه 
بميزان العدل فأمره كأمر الوزان الذي يزن فيخفض يده ويرفعها وهذا 
المعنى أنسب من الذي قبله» كأنه قيل: كيف كان يجوز عليه النوم وهو الذي 
يتصرف أبداً في ملكه بميزان العدل. وقيل: أريد بالقسط الرزق؛ لأنه قسط 
كل مخلوق أي: نصيبه» وخفضه تقليله ورفعه تكثيره. 

ارقم نعم ان لحر جد هرزة كارالديو مان اش ريت لاير 
الملائكة بإمضاء ما قضى لفاعله جزاء له على فعله ويُرفع ليحفظ إلى يوم 
الجزاء. 


4 مجلة الدراسات العقدية 


«قبل عمل الليل»؛ أي قبل أن يشرع العبد في عمل الليل» أو قبل أن يرفع 
العمل بالليل. والأول أبلغ لما فيه من الدلالة على مسارعة الكرام الكتبة إلى 
رفع الأعمال وسرعة عروجهم إلى ما فوق السموات. 

«ححابة»؛ الحجاب هو الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد هاهنا هو 
المانع للخلق عن إبصاره في دار الفناء» أما الكلام عن دار البقاء فلا يرد أن 
الحديث يدل على امتناع الرؤية في الآخرة» وكذا لا يرد أنه ليس له مانع عن 
الإدراك. فكيف قيل حجابه النور؟ يريد أن حجابه على خلاف الحجب 
المعهودة فهو محتجب على الخلق بأنوار عزه وجلاله وسعة عظمته 
وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول وتذهب الأبصار 
وتتحير البصائر. 

الو كشفة»؛ أي لو رفع وأزال ذلك الحجاب وتجلى لما وراءه ما تجلى 
من حقائق الصفات وعظمة الذات «لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه)؛ أي: كل مخلوق انتهى إليه بصره تعالى» ومعلوم أن بصره 
محيط بجميع الكائنات مع وجود الحجاب فكيف إذا كُشف. فهذا كناية عن 
هلاك المخلوقات أجمع20©. 


200 انظر: حاشية السندي على ابن ماجه. ص 1-86 7/. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


المطلب الثالث 
الملباحث العقّدية المتعلقة بالحديث 


أولا: ما يتعلق بحجاب الرب #له: 


© المسألة الأولى: معنى الحجاب عند أهل السنة: 


الحجاب عند أهل السنئة؛ هو صفة لله # وهو حجابٌ حقيقى منفصلٌ 
عن العبد كما يليق بربنا #؛ يكشفه متى شاء كيف شاء<(١).‏ وحقيقته أنه ستر 
الرؤية والإحراقء لا ستر العلم والقدرة والإدراك؛ يقول شيخ الإسلام 
رحمَةألنَةُ: «والحجاب في حق الله لا يصح إلا بالمعنى الثانى»؛ فإن الله عَيَسَنَّ لا 


يحجبّهٌ شيء عن أن يرى عباده» ويشهدهم, وإنما يحجب العبادَ عن أن 


يروه» وأن تحرق سُبّحاتٌ وجهه ما أدركةٌ بصرّهٌ من خلقه)("©. 

وأما قولنا: «#يكشفه متى شاء كيف شاء)؛ فنقصد بتلك الكيفية أغها قد 
تكون تجلياً كما في تجلي الرب سبحانه للجبل» فقد أورد ابن كثير يدانه - 
عند تفسيره لآية التجلي الإلهي للجبل - عن ابن عباس وأنس بن مالك 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحم الله 
الجميع -» تحقيق: د. راشد الطيار» د.ط» 577١هء‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة المنورة. ج8» الصفحات من 857 .١57-‏ 

() المرجع السابق» جا. ص ١55‏ . 
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صِدََِْعَنا أن ذلك التجلي كان بمقدار طرف الخنصر والله أعلم. بخلاف ما 
تفيده مختلف النصوص التي تذكر نعيم أهل الجنة برؤية ر.هم سبحانه. 
فالتجلي أو كشف الحجاب هناك في ذلك الموضع مختلفٌ تماما عن 
التجلي الذي كان للجبل هاهنا. والعلم عند الله تبارك وتعالى0©. 

فاللهُ وحده تبارك وعز أعلم بكنهه وحقيقته. - لا كما ذهب إليه بعض 
المؤولة من أن المراد به ستر الأبصار ومنعها من رؤيته كما سيمرٌ معنا -. 
وإنما المتتبع لنصوص الوحيين يجد كل المعنيين قد وردا في سياقٍ 
ومناسباتٍ ذكرتها تلك النصوص الشريفة» فهناك نصوص تذكر حجاب 
الرب سبحانه وتعالى» كهذا الحديث الشريف الذي بين أيديناء وكقول 
الباري تسارك: ج9وهاك0 َرأ جكَلِمهُ مهلا وا ون وآ جا 6 [الشورى: 
م وقبوهيا زوجتا تضوف :513 خضب لقال حدق جعلقه عه 
رؤيته أو احتجابه عنهم» كقوله سبحانه: 38 كَلَآإِبُمْ عن يبوم مذ لَححَجونونَ /: 
[المطففين: »]1١5‏ وكقوله تبارك وعز: ألما بحل رَجْهُ إِلََبَلٍ جَعآة دكا # 
[الأضزاق+1647]#هفا يدل على أنه شارك وعد كان عمجب عدن ملوسئ 


وعليه فالحجاب يتحقق فيه المعنيان؛ من احتجاب الباري تعالى عن 
خلقه. وحجب الأبصار عن رؤيته سبحانه. وهذا لا يتنانفى مع صفة الحجاب 


200 المرجع السابق» نفس الجزء والصفحات. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


الآذهان إلا ما اتخذه يل من الستر بينه وبين خلقه على وجه يليق به تعالى» 
وهذا هو الذي يتوافق مع فطرة العقل السوي. 
يقول شيخ الإسلام وَِِمَُلنَهُ: (إن من تأمل نصوص الكتابء وما ورد في 
ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين» علم بالضرورة علم] يقينيً لا 
يستريب فيه أن لله عز وجل حجابا» وحُجبً منفصلة عن العبد يكشفها إذا 
شاءء فيتجلى» وإذا شاء لم يكشفها)27. 

وإذا رجعنا إلى نص الحديث الشريف نجده يثبت أن ثمة حجاب] بين الله 
يل وبين خلقه» وهذا أمرٌ ليس بممتنع علا" إذا سلمنا بأن القوانين 
والأقيسة الإلهية تختلف في حقائقها ومسافاتها عن تقديراتنا العقلية معاشر 
البشر والمخلوقين عموماء وأنا هنا لا أعني الأقيسة أو المسافات المادية 
بائبة كانت أو لاعبائية»:وإنما أقصد أن ثمة قوانية لا يمكن للبشن إدراك 
كنهها أو الإحاطة بها مهما بلغت قدرا تهم العقلية من قوة التفكير ودقته 
واعتماده على العلمء إذ العقل البشري قاصر محدود بإمكانات وقدرات 
ليس له تجاوزها بحالء لذا فمن غير الممكن أن يحيط العقل البشري 


ءا١ط بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» الرد على تأسيس التقديس»‎ )١( 
.١5١9ص 4ه الدار العثمانية للنشر» الأردن» ج؟”»‎ 

(؟) أقول هذا على سبيل المحاجة لأهل المعقول من المتكلمين الذي أولوا معنى حجاب 
الرب تبارك وتعالى لأنه ليس بسائغ عقلاً!ء لا على سبيل التأسيس والاعتماد على العقل 
ودلالته ابتداء. وإنما تسليمنا لما ورد من النصوص المثبتة هو الأصلء ثم الإيضاح 
والبيان أن لا تعارض بينها وبين دلالة العقل خطوةٌ تالية. 
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الناقص القاصر بمن له صفات الكمال والجلال # ولا أن يحيط المخلوق 
بالخالق عَيَيبَنّه قال تعالى: ولا نيطوت يو- عِلَمَا #6 [طه: .]10١‏ 

ولذلك نجد السلف الصالح رضوان الله عليهم يثبتون الحجاب للرب 
سبحانه وتعالى لوروده في النصوص الشرعية -ومن بينها هذا النص 
الشريف موضوع الدراسة-» فقد ذكر شيخ الإسلام أن نصوص الحجاب 
من الكثرة بمكان» فقال في معرض رده على الرازي: «أما ذكر الحجاب في 
الكتاب والسنة فأضعاف ما ذكره)(2» كما حكى تواتر أحاديث الحجب» 
فقال: «وقد روي ني الحجب أحاديث وآثار» وإن لم تكن في الكتب 
المشهورة لكنها مما رواه العلماء أهل الحديث)7(". 

ومن مواقف أهل السنة أيضاً -على سبيل المثال-: الإمام الذهبي 


مَهلنَهُ حيث يقول: «أما إطلاق الخجب فقد صح أن حجابَّةٌ النور, فنؤّمن 
بذلك ولا نجادل بل نقف27. وكذلك قول الإمام السعدي يََدَانَهُ: 
الحجاب ثابتٌ في صحيح مسلم» استناداً إلى هذا الحديث الشريف 


« حجابه الو كن وغيرهما من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 


.١5٠ بيان تلبيس الجهمية» ج7؟. ص9‎ )١( 
.١5١75ص (؟) المرجع السابق» ج؟.‎ 
.770 ص‎ .١5 مؤسسة الرسالة» بيروت. ج‎ ه١‎ 5١7 الأرناؤوط. ط4».‎ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»‎ )5( 


تحقيق: ابن عثيمين» د.ط» ١57١‏ هه مؤسسة الرسالة» بيروت» ج .١‏ ص 05/8. 
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وعليه فنؤمن أن لله يلل حجابً من النور أو النار كما ورد بذلك الحديث 
الصحيح الذي بين أيديناء ووردت به النصوص الكريمة الأخرىء وأنة عَرَتجَلٌ 


قد اتخذه سترا بينة وبين خلقه. 


© المسألة الثانية: معنى الحجاب عند المخالفين: 

إننا إذا تأملنا أقوال أهل الكلام في نصوص الحجاب؛ نجدهم يردون 
ظاه المح الذىئاتقق عليه أهل النينة اوها وفية مكنها الأسيانو كن 
الدليل العقلى» فعند المتكلمين لا يمكن اعتقاد احتجاب الله تعالى عن 
لف ونظر] ذلك سافوا عددا عن المتسان والعاويلات رَاذيِن إظتلاق 
الحجاب إلى المخلوقين لا إلى الخالق تبارك وعزء ومن تلك التأويلات: 

أ- تأويل معنى الحجاب بإرجاع الضمير إلى المخلوق لا الخالق جل 
وعلا: 

)١‏ يقول ابن فورك: «اعلم أن كل ما ذُكر فيه الحجاب من أمثال هذا 
الخبر فإنما يرجع معناه إلى الخلق؛ لانهم هم المحجوبون عنه بحجاب 
يخلقهُ فيهم, لا يجوز أن يكون الله عز وجل محتجبا] ولامحجوباً؛ 
الاننهدالة قرنةعوهرا ا هبي تعدودا؟ لأنتها سدره الحيات أكوينة 
علامات الحدث فيه قائمة). 

ويستطرد: «فأما قوله عَلَتَلضَك ةوسكم : "لو كشنفها لكدرقنت يعات 
وجهه". فقد تأول أهل العلم ذلك منهم أبو عبيد» ذكر أن معنى "لو كشفها" 


مجليّ الدراسات العقديةّ 


فقال:أي: لوكشف رحمته عن النارء لأحرقت سّبحات وجهه. أي 
لأحرقت وجه المحجوب عنه بالنار» والهاء عائدة في "شبحات وجهه" إلى 
المحجوب لا إلى الله عز وجل؛ لآن هذا الوصف لا يليق به سبحانه لما 
ذكرنا أنه يستحيل أن يكون محجوباً أو محتجب])(2»: وإلى ذات المعنى 
ذهب الإمام القرطبي في قوله: «وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب. والله لا 


يحجبه شىءع270). 


ويُرّد على تأويل ابن فورك بإعادة الضمير إلى المخلوق في قوله كَل 
«شبّحات وجهه). بما ذكره شيخ الإسلام من أوجهٍ عدة» سأذكر بعضها 
وأضيف آخرء فيقول رَِمَهُلنَهُ: «يقال هذا من أبطل الباطل من وجوه؛ أحدها: أن 
هذا تحريف للفظ الحديث, وهو أبلغ من تحريف معناه؛ فإن لفظ الحديث 
«حجابه النار» أو النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه بصره). 
وهذا التحريف نظير قراءة من قرأ من الجهمية يِإوَكلَمَ أله مُوسى تَحَكَلِيمًا 6* 
[النساء: 174]» وجعل موسى هو المكلّم الذي كلم الله عََيبَنّ)”©. 

الثاني: لو كانت السّبّحات محرقه وكانت منصوبة - إذ الضمير في وجهه 
عائد إلى المخلوق - لكان قوله بعد ذلك: «كل ما أدركه) كلامٌ باطل 2 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق: موسى 
محمد علي» ط 7» 195م, عالم الكتبء بيروت. ص 2717 3715 71543710. 

(؟) الجامع لأحكام القرآنء» ج7١‏ , ص .١59‏ 

(") بيان تلبيس الجهميةء ج48 .١5١‏ 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية» جىل .١6١‏ 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


حيث تعود جميع الضمائر الواردة في الحديث الشريف إلى الله عَرَيعَنّه فإعادة 
هذا الفهيوقوق غبرة إلى الوق حيتي تلفي الجتكلهي عه فعب او عر 
كونه إخلالاً بالمعنى» فإنةٌ يُبطل سائر المعاني الواردة والظاهرة من سياق 
الحديث. 


الثالث: أنه قال «حجابَةُ النور»» والضمير عائد إلى الله لا إلى العبد. لأن 
العبد لم يجر له ذكرء فإنةٌ قال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهاره وعملٌ النهار قبل عمل 
الليل» حجايّةُ النور لو كسَّمَهُ لأحرقت سُبحات وجهه ما أدركه بصرهٌ من 
خلقه»» وعلى ما ذكره لا يكون الضمير إلا إلى العبد كما صرحوا بذلك!270, 
وهذا من لوازم قولهم أن يُعاد الضمير في سائر الحديث إلى العبد لا إلى الله 
تعالى» ولا يخفى ما في هذا المعنى من البطلان البيّن الظاهر. 

الرابع: «أنه لا يصح عود الضمير إلى العبد عندهم, لأنهُ لا يحجبه نور 
ولانار أصلاء وإنما الحجاب: عدم خلق الرؤية» أو ما يمنع الإحسان)”, 
وهذا منحيّ إلزامي من شيخ الإسلام يَمَداَنَهَ فمن تأمل تأويلاتهم المتناقضة 

الخامس: أنه قال «حجابه النور أو النار لو كشفها»» لم يقل لو كشف 
عنهاء وكشف الشيء إزالته ورفعه. والكشف عنة إظهاره» كما قال في 


() المرجع السابق» جك ص1 ١57‏ 
(1) المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 
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الحديث الآخر: «فيكشف الحجاب فينظر ون إليه». ولو أراد ذلك المعنى 
لكي رح يي اح وعد مور 

السادس: أن قولهم: «ماسترهُ الحجاب فالحجاب أكبر منه» ليس 
بسديد.. فلا يُشترط أن يكون الحجاب أكبرء فإن الشيء الصغير إذا وضع 
قريبآ من عب عيني المرء حجبه أن يرى شيش من الأشياء» والشيء الكبير إذا كان 
ساي لان مسا عر م دوذ 3 80 يفني الحو اما 
وإن كانت الشمس بقدرها مرات لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن أين يجب أن 
يكون أكبر منه؟0(". وهنا استشهادُ شيخ الإسلام يَمَهآَنَهُ بدلالة الواقع التي 


ال يتكرها العقل ببحال. 
كما وضّح ا لي ل 
«وماذكروهغلط لأنالمابيّتا أنانشت حجابا لا به يفضي إلى التناهي 


والمحاذاة والمماسة. كما انيه روّيته لا على وجه التناهى والمحاذاة»©. 

و 

وأضيف: «لأحرقت سبحات وجهه). فإضافة الضمير إلى المخلوق 
واضحة البطلان» لأنه سيكون السياق حينئز: «لأحرقت سبحات وجه 
المخلوق». إن كان المراد أنها تحرق فهذا غير صحيح. وقد رد شيخ 
الإسلام على ذلك. وأضيفٌ إلى ما أورده: أنه ما كل المخلوقات ذوات 
)١(‏ المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 


الم يدم د نا 
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أوجه لتجعل لها سشبخات! فضلا عن أن تسب إليها أنواراً فاعلة 
بالإحراق!!» فكيف بالجبال والشجرء وغير ذلك مما علمه عند الباري 
سبحانه؟!» فيتعين إذن أن المراد سبحات وجه الرب سبحانه. 

وكذلك: لو كان المراد وجه المخلوقء. لتعددت الأوجه ولما كان 
للحديث أن يأتي بلفظ المفرد. فدلالة اللغة هاهنا فصل. كما أن السياق 
الوارد فصل كذلك» إذ الضمائر السابقة في أول الحديث» تعوة إلى الباري 
سبحانه» فكذلك هذا الضمير يعود إلى الخالق سبحانه» ويرادٌ به سَيّحات 
وجهه تبارك وعز. 

ب- تأويل معنى الحجاب بأنة آيات الله ودلائله: 

؟) وقال بعضهم - والحديث لابن فورك -: تحمل إضافة الحجاب إليه 
تعالى من طريق الجعل والخلق, وهو أن جعل الخلق محجوبا به لأنه 
يُحتجب به, فإن قالوا فعلى ماذا تحملون ما رُوي عن ابن عمر؟!(' قيل قد 
ذكر بعض أهل العلم في ذلك تأويلاً؛ أن الله عرّفنا نفسه بآياته ودلائله» فقال 
له آيات ظهرت للخلق فكانت معرفتهم به كمعرفة العيان. 

ثم عضد مسلكهم بتأويل الثلجي الذي أورده بهذا المعنى ورد عليه 


)١(‏ الحديث الذي يرويه مجاهد عن ابن عمر رحمهما الله -وهو أثرٌ حَسَن-: «احتجب الله 
من خلقهِ بأربع بنار ونور وظلمة ونور»» وفي بعض الروايات «بنار وظلمة ونورٌ وظلمة». 
انظر: بيان تلبيس الجهمية» ج8ا» ص١١١-5١1١»‏ والإمام أبي عثمان بن سعيد الدارمي 
في نقضه على المعارض. 
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فقال: وقال محمد بن شجاع الثلجي: «معنى احتجب بالنار أي خلقها دون 
تلك الدلالات التي تبهر العقول وتدل على معرفته حتى تصير كمعرفة 
العيان»» وهذا الخبر إذا حمل على تأويل الثلجي كان معنى الاحتجاب عن 
الخلق أنه جعل دلالة فوق دلالة» ودلالة أظهر من دلالة» ويُرجع في التحقيق 
إلى ما قلنا أنه يحجب الخلق بما يخلقه فيهم من موانع المعرفة والربوبية لا 
أنه يحتجب احتجاب استتار كالاستتار بالأجسام الحاوية لما يُحيط بها 
ويكتنفها(". 

ورداً على هذا التأويل؛ بأن المراد بالحجب هي الآيات والدلائل يقول 
الإمام أبو سعيد الدرامي: فيقال لهذا المعارض: عمن رويت هذا التفسير 
ومن ادعى قبلك أن حجب الله آياته التي احتجب بها؟! فما معنى قول الله 
تعالى: :ِوَمَاكن لسر أ مُكلِمَهُ مه إل وح أَوّ من وَرَآيٍ حاب 6* [الشورى: ١0]؟‏ 
أمعناه عندك من وراء الدلالات والعلامات؟! أم قوله: كلا إغهم عن ربهم 
يومئذٍ لمحجوبون؛ أمعناه عندك من وراء الدلالات والعلامات؟ أم هو 
عندك أن لا يروا يومئلٍ آياته ودلائله ولا يعرفوا يومئذٍ أنه الواحد المعروف 
بالوحدانية؟ وأنه ليس أحدٌ يوم القيامة في دعواك عنه محجوب؛ لما أن كلا 
وف عل دلكلاقتوعا ةناو نانم وكا بجع فميو سل أندالر اهن الأجدقما 
هو موضع الحجاب يومئظٍ وكيف صارت تلك الدلالات من نار ونور 
وظلمة؟ وما يُصنع بذكر النار والظلمة هاهنا في الدلالات والعلامات؟!2) 


.7١1/ 27١5 انظر: مشكل الحديث وبيانه لأبى بكر محمد بن الحسن بن فورك» ص‎ )١( 
(؟) انظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي»‎ 
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وهذه تساؤلات منطقية عقلانية تظهرٌ وار تلك التأويلات الفاسدة التي 
جنح إليها أهل الكلام عموم والرازي على وجه الخصوص. وكما يقول 
شيخ الإسلام: فإن «نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أَعْطِيَ 
حقه» وتميز ما فيه من حق وباطلء وبين ما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد 
قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه)(2©. 

ج- تأويل معنى الحجاب بأنهُ منع وصول آثار إحسانه وفضله: 


ذه الراوض الى انامس اعسات مف عل أن ادا ا 
يخلق في العين رؤية متعلقة به» وعند من ينكر الرؤية محمولٌ على أنه تعالى 
يمنع وصول آثار إحسانه وفضله من إنسان("» وقد استدل صاحب إيضاح 
الدليل على هذا المعنى بمنع الكافرين عن رؤية رمهم يوم القيامة في قوله 
تعالى : ول كلام عن رَيَوِم يوذ لححجُوبونَ 6 [المطففين: )0.]١19‏ 

أما صاحب مرقاة المفاتيح فيفسر الحجاب الوارد في الحديث بقوله: 
«وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي وهو هنا يرجع إلى منع 
الأبصار من الإصابة بالرؤية» فهو كناية عن منع رؤيته تعالى في الدنيا أو عن 


ط١8.1١5١ه‏ مكتبة الرشد. السعودية» ج 7.» ص 7/59. 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيميّةه ج”. ص18/8. 

(0) أساس التقديس في الكلام لفخر الدين أبو عبد الله الرازي» ط 2١‏ 5415١ه‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. ص .7١‏ 

(*) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» تحقيق: وهبي سليمان الآلباني» ط ١ح‏ 
٠ه‏ دار السلام للطباعة والنشرء مصر. ص18/8. 
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الإحاطة بذاته في الدنيا والعقبى)(". 
وهذا القول الذي ذكره صاحب المرقاة صحيحٌ من جانب أن منع 
الأبصار من الرؤية هو أحد معاني الحجاب؛ وكذلك ما ذكره من استحالة 
الإحاطة بذات الباري تعالى في الدنيا والآخرة فهذا المعنى صحيحٌ أيضاء 
لكن الخطأ كل الخطأ في قصر معنى الحجاب على منع الأبصار فقط 
وحصرّه فيه فحسبء لما في ذلك من المعارضة للنصوص الصحيحة الثابتة. 
بُردُ على ذلك بأنه لاتناني بين معنى الحجاب الذي أورده بععض 
المتكلمين بمعنى منع الرؤية عن العباد بعدم خلق الإدراك ني أبصارهم وبين 
ثبوت الحجاب حقيقة لله رب العالمين» فالأول أمرّ والآخر أمرٌ ثاني وكلا 
الأمرين مستقلٌ بعضها عن بعض. وإلى الأول يشير قوله سبحانه: «إمصَرْةٌ 
ليم حَدِيدٌ # [ق: 017١‏ وقوله يل حين قال ني مَعْرِضٍ خطبته عن الدجال في 
الحديث الذي صححة الإمام الآلباني يَمَدانَه: ) ..وأنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا»”"» وإلى الثاني تشير نصوص الحق المثبتة لحجاب الباري سبحانه. 
ولعل الأمر يتضح بماذكرةٌ شيخ الإسلام يمَُلنَهُ حيث يقول: «وفي 
جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد كما قال النبي وَله: 
"حجابةُ النور أو النار لو كشفةُ لأحرقت سُبحات وجهه ما أدركةٌ بصره من 
خلقه". فهي خحجبٌ تحجب العباد عن الإدراك كما يحجب الغمام 
)١(‏ علي بن سلطان محمد القاريء تحقيق: جمال عيتاني» ط 2١‏ 577١ه‏ دار الكتب 
او و ا 1 


(؟) صحيح الجامع رقم (7404)» وقال حديثٌ صحيح. 
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والسقوف عنهم الشمس والقمره فإذا زالت تجلت الشمس والقمر... ويدل 
على ذلك الحديث الصحيح: "إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ: يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن يُنجزكموه فيقولون: ما هو؟! ألم يبيض 
وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟!» قال: فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئ أحب إليهم من النظر إليه وهي 
الاو 0 

كما أن دلالة الكشف في قوله يلد الو كشفه)؛ صريحة في إثبات وجود ما 
يحتاج إلى الكشف والرفع وهو الحجابء ولا مجال هاهنا لتأويل هذه 
اللفظة الصريحة» وهي ترد على سائر التأويلات التي اقتصرت على تناول 
المعنى اللغوي وهو «المنع»» وعليه فالكشف لا يكون إلا لما هو ساتر» وأما 
ما لا وجود له أصلاً فكيف يكون كشفة؟! يقول شيخ الإسلام: «إن ألفاظ 
الحديث صريحة في الحجاب المانع من الرؤية» كقوله وَلةٌ: 'فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه» وهو 
الزيادة"» وفي رواية "فيتجلى لهم ' ولا يجوز تفسير النظر هنا بالإحسان 
لقوله: "فما أعطاهم شيئً أحب إليهم من النظر إليه"؛ ولأن اقتران كشف 
الحجاب بالنظر صريح في الرؤية)7")؛ فهذا من جانب. 

ومن جانب آخر أن التأويل الذي ذهب إليه أهل الكلام يقتصر على 
معنىّ جزئي يتعلق بعدم خلق الرؤية والإدراك في أبصار الخلق وهذا لا يقوم 


.١١ مجموع الفتاوى» ج ". ص‎ )١( 
.١57١ص بيان تلبيس الجهمية» ج27‎ )( 
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مقام الكشف. فهو وإن كانت الصحة تواتيه من جانب إلا أن صراحة 
النصوص تعارضه من أكثر من جانب. 

ولشيخ الإسلام هاهنا ملحظ موفقٌ 5 
ويستند إلى دلالة اللغة» حيث يقول يَمَدآَنَهُ: «الوجه الثاني: أنه قال: "حجابه 
النور أو النار لو كشفها", لم يقل لو كشف عنهاء وكشف الشيء إزالته 
ورفعه» والكشف عنه إظهاره...)20©. 


ويؤيد ما ذكرناه من لازم الكشف, قصة تجلي”" الرب سبحانه للجبل 
حين طلب موسى عَللتَكة الرؤية» والتجلي لا يكون إلا لمحجوب متواري. 
وقد قال تعالى: يِوَمَاكانَ ِسسَرِ أن يُكَلِمَهُ أده إلا مَحَيا أو من ورَآي حجَابٍ 1 
[الشورى: .]5١‏ 

كما أن المقصود بكشف الشيء إزالته» أو رفعه. وهذا لا يُوصف به 
المعدوم, فإن المعدوم لايزال ولا يُرفع وإنما يُزال ويرفع الموجود. ومنه 


0)انظر: ص4 من هذا البحث. 

() بيان تلبيس الجهمية» ج8» ص .١6١‏ 

(؟) التجلي جزء من معاني الكشف. ففي اللغة: جلّى الأمر جلاء أي كشفه. وجلّى النهار 
الظلمة أي كشفهاء وجلَّى الهم والأمر عنه أي كشفةٌ كذلك. وعليه فمعنى تجلي الرب 
سبحانه للجبلء إذا أخذنا في الاعتبار ما تقدم من أدلة تثبت صفة الحجاب له تبارك 
وتعالى؛ لا يفيد إلا الكشف بمعنىّ جزئي وهو ما فسر به بعض الصحابة-كابن عباس 
وأنس بن مالك وََعَإْيَْءَنْه - الآية الكريمة» من أنه كان بمقدار طرف الخنصر. والله تعالى 


أغلم. 
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قوله تعالى: :9 وَإِن يَمَسَسَكٌ مهبر مَلَاكَاشِفٌَ لمالا هُوَ 6 [الأنعام: 11 » 
وقوله سبحانه «تتكيدث أ تو وَيَجَعَلْحكُمَ # [النمل: 20]35. 

© شبه الإشكال في معنى الحجاب عند المتكلمين: 

إننا إذا تأملنا ما أورده المتكلمون من تأويلاتٍ لمعنى الحجاب المذكور 
في الحديث خصوص] والحجب بعموم؛ نجد أنهم إنما سلكوا ذلك السبيل 
لشْبهةٍ أساسية؛ وهي تنزيه الله عن الجسمية؛ فجعلوا معاني الحجاب عائدة 
إلى الخلق لا الخالق عَرَجَبَنّه وقد اختلفت تعبيراتهم في ذلك: 

)١‏ فذهب البعض إلى أن معنى حجاب الله # مجازي. حيثُ يلزم من 
إثباته حقيقة إثبات معاني الاحتواء والاستتار التي هي من صفات الأجسام 
عتذما تكن محتجوبة» وهذا المتحى يُمِثْلهُ ابن فورك ومن شان على نيجه 
كما مرَّ آنفآ وكما سبأق؛ 

؟) وذهب البعض إلى أن معنى الحجاب هو وصول آثار إحسانه للخلق؛ 
لآن الحجاب في حقيقته -عندهم- هو الجسم المتوسط بين جسمين» ويلزم 
من أن يكون أكبر من المحجوب وإلا لم يستره؛ فقاسوا على حجب الدنيا 
مما أفضى بهم إلى تأويل معنى حجاب الرب عَيبَنٌ وهذا المنحى يُمثْلهُ 
الرازي وصاحب إيضاح الدليل كما سيأتي. 

'”) وذهب بعضٌ آخر إلى أن معنى الحجاب هو عدم الإدراك أو منع 
الأبصار من الرؤية» لأن إثبات الحجاب يلزم منهُ إثبات المحدودية التي هي 


.١7١ انظر: بيان تلبيس الجهميةء» ج8. ص‎ )١( 
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من صفات الأجسامء وهذا المنحى يمثله رأي النووي وصاحب مرقاة 
المفاتيح. 

والحق أن من تأمل آراء المتكلمين بشأن ما جنحوا إليه من التأويلات 
ادليه يقد أن البسية نه واشده نف فاسرااعن كن اللاباء وان 
والكبرء والمماسة» والمحادة المكانية؛» كلها معان تشممل عليها حب 
الي 07 

يقول الرازي: «وحقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى محال؛ لأنهُ عبارة 
عن الجسم المفوسطيية سي ال اا وكذلك صاحب إيضاح 
الدليل يِمَآَنَُ حيث قال: «اعلم أن كل ما جاء في الحديث من الحجاب أو 
الحجب فمعناة راجعٌ إلى المخلوق لا إلى الخالق تعالى.. وأما الرب تعالى 
فيستحيل أن يكون محتجبا أو محجوباءً لأن الحجاب أكبر من المحجوب. 
وإلا لم يستره)””". 


)١(‏ هذه الخصائص التي فهمها المتكلمون من معنى الحجاب. وبنوا على ذلك أن الحجاب 
لا يكون إلا للأجسام» وكما هو معلوم أن ضابط تنزيه الباري سبحانه-عند المتكلمين - 
قائمٌ على نفي الجسمية والتشبيه عنه تعالى. ومعلومٌ أيض] أن النصوص المقدسة الشريفة 
لم تورد ذلك اللفظ - أعني الجسمية-» وإنما هو مما استّحدث لدى المتكلمين مؤخراً 
نتيجة تأثرهم بالفلاسفة وأهل الأهواء من مختلف النحل والملل التي انفتح عليها 
المجتمع الإسلامي آنذاك. 

(؟) أساس التقديس. ص .8١‏ 

() ص 18/8. وهذان القولان - أقصد كلام الرازي وابن جماعة-يمثلان مذهب الأشاعرة. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يد حجابة النور 


وينبني على هذا القول أن لا حقيقة لحجاب الرب تعالى وإنما المراد 
المنع المجازي وهذا ما يوضحه بجلاء كلام ابن فورك الذي ساقه حكاية 
عن أهل الاعتزال: «.. ولذلك عطلت المعتزلة في قولهم: إن الباري سبحانة 
لايُرى؛ لأجل أنه لو كان مرئي] لرأيناه الساعة لارتفاع الحجاب والبُعد 
واللطافة والرقة» وذلك أن ما قالوا أنه حجابٌ ومنع فليس بحجاب ولا منع 
على الحقيقة وإنما يُطلق عليه مجازاً لأجل أن المنع يحدث عنده).. 
ويعقب: «فعلى ترتيب تأويل هذه الأخبار الواردة بلفظ الحجاب ويُحقق أن 
الله عز وجل لا يصح أن يكون محجوبا على الحقيقة» وإنما هو مانعٌ خالق 
للحجابء فيضاف الحجاب إليه على معنى أنه جعله حجاب] لمن حجبة به 
من طريق الفعل لا من طريق الاستتار والاحتواء عليه)0©. 

فعند التحقيق مؤدى القولين واحد وهو إفادة معنى النفي» والخلاف 
فيمن يُضاف إليه المعنى عند كلا الفريقين» فالأشاعرة يرون الحجاب بمعنى 
عدم خلق الرؤية بأعين الخلق» والمعتزلة يرون معناه منع الباري تعالى خلقه 
من رؤيته بطريق الفعل منه عز وجل لا الاستتار الذي يتضمن معاني 
الاحتواء. 

وقد رد شيخ الإسلام على هذه الدعوى بقوله: (إن من تأمل نصوص 
الكتاب» وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين علم بالضرورة 
علم] يقين] لا يستريب فيه أن لله عز وجل حجابً» وحجب] منفصلة عن 


.١ ١8ص مشكل الحديث وبيانه»‎ )١( 


| 8« ) مجلت الدراسات العقديق 


العبد» يكشفها إذا شاء» فيتجلى» وإذا شاء لم يكشفهاء وإذا كان الحجاب هو 
الجسم المتوسط بين جسمين فلازم الحق حق. لا يُمكن أن يُدفع ماعلم 
بالاضطرار من دين المرسلين بمثل نفي هذا الكلام الذي قد تبين أن نفيه من 
فاسد الكلام» وأن الحجة لمثبتيه أقوى منها لنافيه في الفطرة والشرعة والنظر 
والخِصًام)20. 

والمقصود أن المعهود الذهني في معنى الحجاب. والمعلوم من لغة 
العرب؛ لا ينفك عن معنى توسط جسم أو ستر مانع بين شيئين» وجاءت 
الأحاديث والنوضن شت للرانت سبحانة وتعالى حجابا؛ دون تعرض 
لمثل ما ورد من أقاويل أهل الكلام, فلا يُدفع ماعلم من الدين بالضرورة 
لتلك الأوهام العقلية التي اخترعها أهل الكلام وليس لهافي الشرع أي 
مُستند» وإنما المعوَّلُ عليه ما هو معهودٌ في الأذهان من المعاني التي أقرتها 
لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم؛ والفطر السوية تقرٌ بذلك وتعترف 
دون أدنى اعتراض أو معارضة. 

ويقول رداً على دعوى تنزيه الرب 8# عن الجسمية: «... قد تقدم أنه 
ليس في العقل؛ ولا في الشرع ما ينفي الجسم. وأن إطلاق القول بأن الله عز 
وجل ليس بجسم. ولا جوهر بدعة باتفاق سلف الأمة وأتمتهاء بل ذلك 
أعظم ابتداع من القول بأنهُ جسم وجوهرء وإذا كان هذا النفي بدعة باطلة: 
لم يكن ذلك معارضا لما ثبت بالكتاب والسنة)0©. 


.١51١9 بيان تلبيس الجهمية» ج27‎ )١( 
.١5١94ص (؟) المرجع السابق» ج؟.‎ 


دراست نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


أوجة أخرى من الرد: 

/١‏ أن المعنى المستفاد من الدلالة اللغوية للحجاب هو الستر والمنع» 
بقطع النظر عن مطلق الكيفية التي اكتسبناها بطريق الخبرة الحسية لنا معاشر 
البشر - كالكبر والمماسة والاحتواء - ومن ثم فلا وجه للمقارنة بين 
الحجب المعهودة لنا وبين حجاب الرب تبارك وتعالى» كما لا وجه لمقارنة 
ذاته القدسية بأي ذاتٍ أخرى. وكما هو معلوم بالضرورة من الدين وفق 
الأثر الشريف الذي يقرر أنه ليس في الجنة مما في الدنيا شيءٌ إلا الأسماء7"©؛ 
إذ البون شاسع بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة» وكلاهما مخلوق - فكيف 
بالخالق سبحانه خالق الكل وموجده؟! لذا فالحجاب حقٌ ثابت ومعناه يفيد 
الستر والمنع لكن الكيفية الرب أعلم بها. 

لذا نجد التساؤل الاستنكاري الذي أورده شيخ الإسلام يَمَدْلَنَهَ حول 
ذكره ابن جماعة وغيره من أوصاف الحجاب. ومنها الكبر» فيقول رحمَدَآنَهُ: 
«من أين يجب أن يكون أكبر منه؟!)(2. 

وهو تساؤل على قدر كبير من المنطقية» وعليه فإن قالوا علمنا ذلك مما 
أحدثته التجربة عندنا!» قلنا ليست التجربة والخيرة الحسية عندنا مقياسٌ لما 
وراء الغيب» خصوص] وقد حكا الآثر بأن ليس في الجنة مما في الدنيا شيء 
سوى الأسماء» هذا في شأن المخلوقين» فكيف بالخالق تبارك وعزء فاعتقاد 


حَ 


)١(‏ يروى هذا الأثر عن ابن عباس دَيَهَْنَُ. انظر: تفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبريء د.ط» 65٠5١ه‏ دار الفكر» بيروت» ج١»‏ ص؟77١.‏ 
(0) بيان تلبيس الجهمية» ج 8؛ ص5 .١9‏ 
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0 ا 2 
لبصِير # [الشورى: .]١١‏ 

ل 
الحجاب فالحجاب أكبر منةٌ ليس بسديد» سواء كان الحجاب يحجب 
الشيء عن أن يراه غيره» أو يحجبه أن يرى غيره.... فإن الشيء الصغير إذا 
وَضِع قريب من عينه حجبة أن يرى شيئ من الأشياء» والشيء الكبير إذا كان 
بعيداً من الرائي حَجْبَهُ ما هو أصغر منة بكثير» كما يحجب الشمس سحابة 
وإن كانت الشمس بقدرها مرات لا يعلمها إلا الله تعالى)("). 

وحول هذا المعنى - أي المفارقة بين مدركاتنا الحسية وبين صفات 
الباري سبحانه - يقول الإمام ابن القيمرَمَهُ حَمَدْلنَهُ: «وحجاب الرب تبارك 
وتعالى نور وهو نار وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبهاء فنور وجهه 

حقيقةً لا مجازء وإذا كان نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة 

فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج 

ضعيف إلى قرص الشمسء فكيف لا يكون هذا النور حقيقةٌ ؟ .©001‏ ' 
ولو أردنا أن نعقد نوع من المقارنة البسيطة بالنظر إلى المعنى 

المكتسب لديناء عن مفهوم الحجاب سنقول - ولله تبارك وتعالى المثل 


)١(‏ أقصد اعتقاد مغايرة الصفات الإلهية لصفات المخلوقين فيما عدا الأسماء. 

.١57/ص بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطّلة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» د.ط. 5 هادار الحديث. ج١.‏ ص 57. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يد حجابة النور 


الأعلى -: بحسب تجاربنا فالحجاب يحجب المحجوب عن الرؤية 
والإدراك» وهذا يمتنع في حق الباري سبحانه إذ هو مطلع على عباده ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا المعنى يمهد للمغايرة في 
سائر سمات الحجاب حتى لا يبقى غير المسمى والمعنى الذي يفيده وهو 
الي ل ال لل ل ري تيت 
كقوله تعالى 2-0 امد وق اك عي ألْبَصِير # [الشورى: »]١١‏ 
فيدخل في ذلك المعنى جميع الصفات الإلهية» ومنها صفة الحجاب. ليس 
ينها وبين ضقات المكلر فرق غير مقدان اللشنابه ف السميات تحت 

يقول شيخ الإسلام وَمَهُلَنَهُ في معرض بيانه لصفة حجب الباري سبحانه: 
«.. وأما حجبها لله عن أن يَرى ويّدرِك فهذا لا يقوله مسلمء فإن الله لا يخفى 
عليه مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولا في السماء. وهو يرى دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماء في الليلة السوداء» ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى 
مخلوقاته كما قال: "لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه ما أدركة بصره من 
خلقه"» فالبصر يدرك الخلق كلهم وأما السبحات فهي محجوبة بحجابه 
النور أو الثار)(2©. 

فالحجاب ثابت» وقد يكون «نوراً يحجبه عن خلقه» كما قال تَلِةِ في 
الحديث: "حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصرة من خلقه "0", وكما ورد في خبر آخر يهم أن لذلك النور عددا أو 


.١١ مجموع الفتاوى» ج١1 . ص‎ )١( 
(؟) دقائق التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: محمد الجليند» طى3ى 5٠5اهه مؤسسة‎ 
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مراتب» وليس شيعا واحداء فقد جاء فيه: (حجابةٌ النور لو كشف طبقة 
لأحرق سبحات وجهه كل شيءٍ أدركه بصره)("©, والطبق كما يبين صاحب 
النهاية في غريب الأثر: كل غطاء لازم على شيء(©. 

وبناءَ على ما سبق فإن حجاب الباري سبحانه ثابتٌ حقيقة بدلالة 
النصوص الشريفة التي دلت عليه صراحة» وعليه فليس لنا إلا التسليم 
والإيمان بما ورد به النص دون إعمال عقل في كيفية ذلك, لآن محاولة 
الإحاطة بعلم ذلك محال حيث يقول الباري تقدس: ولا نيطوت يو 
عِلَمَا # [طه: »]٠٠١‏ وليست محاولات التأويل ليتفق ذلك مع دلالة العقل 
القاصرة إلا محاولة للإحاطة!» من هنا ندرك فقه من قال: «العجز عن دَرَكٌ 
الأدواكادزاك770. 


علوم القرآن» دمشق» ج 7. ص 5/7. 

)١(‏ روا ابن خزيمة في صحيحه بلفظ «لو كشف طباقها»» وقال صحيح الإسناد. 

(0) ج”ء ص .1١١7‏ 

(*) معنى العبارة كما يُفهم منها؛ أن إدراك المرء وعلمةٌ بقصور عقله عن إدراكِ كنه ما لا 
يستطيع إدراكه» وبالتالي توقفه في ذلك بعدم إقحامه فيما ليس له أن يخوض فيه هو في 
حدّ ذاته إدراكٌ يُحمدُ لصاحبه لا وصف نقص أو ذم.-فتعني ضمنا إقراراً بالجهل بما لا 
يُدرك-. وقد نُسبت العبارة لأبي بكر الصديق ووَْتَهعَنَُ في عدد من كتب أهل العلم؛ في 
حين أن شيخ الإسلام يذكر-وهو من أعلام المحققين-أن هذه العبارة لم تحفظ عن 
الصديق وَوَلِنَُعَنهُ يقول: «قال -يقصد ابن عربي-: فمنا من جهل في علمه فقال: العجر 
عن درك الإدراك إدراك وهذا الكلام مشهور عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق فجعله 
جاهلا وإن كان هذا اللفظ لم يحفظ عن أبي بكر ولا هو مأثور عنه في شيء من النقول 
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ثانيا: ما يتعلق بصفة الوجه: 

وأما الوجةٌ الأكرم: فأهل السنة والجماعة يُثبتون صفة الوجه لله سبحانه 
وتعالى - كما يليق به تبارك وعز -. يقول شيخ الإسلام: «ومما تعرف الله 
إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجه] موصوفا بالجلال والإكرام» فأثبت 
لنفسه وجه])2"0. 


فللّه تبارك في علاه وجهٌ حقيقيخ يليق به كما أخبرنا بذلك سبحانه في 


محكم تنزيله» وهو وحده تبارك أعلم بذاته من غيره» ونحن نؤمن بذلك 
إبجان اه بتصديقٍ لا يخالجه أدنى ريب تصديقا لخبره سبحانه دون 
تكييف أو تأويل أو تعطيل» قال تعالى: 3 وبق وَِجَه يك ذو لكل وَالْإِكاوِ * 
[اتزعين #اإرو هال عرومن تاكل مبعم علي سير تَفْسَكَ مع لذن 


سشد عو 


002 مي مر سمي واو هه دوم 1 .4 ا كه 


المعتمدة وإنما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر نحوا من ذلك عن بعض التابعين غير 
مسمى وإنما يرسل عنه إرسالا من جهة من يكثر الخطأً في مراسيلهم». مجموع فتاوى 
ابن تيمية» ج؟» ص 37١90‏ . 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» جه» ص 5 . والقاعدة التي عليها أهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات» كما يذكر شيخ الإسلام رَمَهُاانَهُ أن (يُثبت الله ما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات ويُنفى عنه مماثلة المخلوقات ويُعلم أن الله ليس كمثله شيء: لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة وأتمتها. فإن 
مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وك من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل». مجموع فتاوى ابن تيمية» جه» ص 17 7. 


لل مجلق الدراسات العقدية 


و 
مس ررح ل جر 4 و ار سءدمه سمي ل عوميوء بي 
وم سوم ركز تريدورت وَحَه أله فاؤلتيك هم الْمصَعِعَونَ [الروم: 39]. 


وفتال تتسبحاته: 3 إلا أبعاء هري لفل # [الليل: .]٠‏ وغيرها من الآبات 
الكريمة 


ثالثا: ما يتعلق بتردد الرواية بين النور والنار: 


من أهم الإشكالات التي ترد في أذهان كثير من الناس عند ذكر هذا 
النص الشريف, توهم أن ثمة تعارض بين معانيه حيث ورد ذكر حجاب 
الرب سبحانة تارةً بلفظ النور وتارةً بلفظ النار» والحق أنه لا تعارض البتة في 
معنى الحديث كما بِيّن ذلك علماؤنا الأجلاء الثقات رَهُلَئَك وإنما الأمرٌ 
عائدٌ إلى قصور أفهامنا معاشر البشر عن إدراك الفهم السليم للنص والذي 
يزول به الإشكال ووهم التعارض. وين الما داوق يتعدق كا بمتهنم ا تحني 
اللغة. 


إذا تأملنا لفظتي النور والنار نجد أن من العلماء من يجعلونهما من قبيل 
المترادفات المعنوية» كالإمام القرطبي الذي ذهب إلى أن المقصود بالنار - 
هذا التدديك- هن النوو ذاقذ وتنا ذك و يلفظ لماز لأنالعوب تايا 
من قبيل الغتزادفات اللفظية» فيقول 'وقةآنة ف معرهن تفسييره لقوله تعالق» 

إِذْ لوس لمق اسَمْتُ ا #4 [النمل: 7]: «.. فكانت النار نوراً وإنما 
ذكره بلفظ النار لأن موسى عَتَكهِ حسبةٌ ناراً والعربٌ تضع أحدهما 
موضع الآخر)(2©. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء د.ط» د.ت,ء دار الشعب» 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


وكذلك شيخ الإسلام الذي يفيد كلامّهُ معنى الترادف أيض] حيث يقول: 
«فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلكء فإن مثل هذه النار 
القذافية التي كله ا موس تقال لهااماق وقور كما ميم :داز المضبناح نور 
بخلاف النار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نور فالأقسام ثلاثة؛ 
إشراق بلا إحراق وهو النور المحض كالقمرء وإحراق بلا إشراق وهي النار 
اللمظالمةوتوف بهو نار نونو #الستهن وقاراالمضناي الف ف التلقنا تر لات 
بالأ موي20 

وعليه فوفق هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام والقرطبي من قبله؛ 
يُراد بالنار في الحديث الشريف تلك الصافية المشرقة التي لا تحرق وهي 
نوف ذاتالوقت»«وبجذا يكون المعتى واتحدا - أي معد التان والكوز 
الواردين في الحديث - إذ لا فرق بينهما من حيث الإضاءة واشتداد وهج 
الإنارة. 

غير أننا إذا أخذنا في الاعتبار بعض النصوص التي جمعت بين ذكر النار 
والنور في رواية واحدة» فيُستفادُ من ذلك أن اختلاف لفظتي الحديث حول 
ماهية الحجاب قد لا يكون بسبب تردد الراوي كما ذكر شيخ الإسلام» وإنما 
قد يكونُ اللفظان كلاهما مما ورد عن النبي يل ولله 9 أن ب 
شاءء» كما لهُ أن يكشف ذلك الحجاب متى شاء أيضاً. 


القاهرة. ج7١.‏ ص .١09‏ 


.7/17/ مجموع الفتاوى» جا. ص‎ )١( 
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فسواءً كان المعنى ما أورده الإمام القرطبي أو خلافةٌ فالعبرة بأنةٌ لا 
إشكال ولا تعارض بين اللفظتين مع اتفاق الحقائقء فالنار نورٌ وفق القسم 
الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام. فإن فقدت الإحراق الذي هو من أبرز 
خصائصها كانت نوراً محضا وإن اختلف الإطلاق والتسمية» ولعل هذا ما 
عناه الإمام القرطبي في تفسيره وبهذا ينتفي وهم التعارض بين الروايتين. 

لكن يبقى السؤال: ممّ يكون الإحراق عند كشف الحجاب؟!؛ من نور 
سُبَحات وجه العظيم تبارك في علاه. فيبقى الإشكال قائما مع تعذر البت 
بحصر ماهية الحجاب ف مادة النور فقط(27. لأن نور سُبّحات وجه الباري 
سبحانه لو كشف حجابه للأحرقت جميع خلقه. وهو تبارك وتعالى 
الرحمن الرحيم البر الكريم» فلا يقول عاقل إن ذلك دليل النارية - تعالى 


)١(‏ لاسيما وأن الأحاديث المختلفة التي تثبت صفة الحجاب لله سبحانه وتعالى» قد أفادت 
معان عدة. فمنها ما يذكر الظلمة والنور والظلمة والنار» ومنها ما يذكر الظلمة والنور 
والنار والثلج. وهي وإن ورد على بعضها إشكالات في السند أو المتن إلا أنه يُستفاد من 
مجموع معانيها - وبالنظر إلى اختلاف لفظي الروايتين في الحديث الذي نحن بصدده- 
أن حجاب الباري سبحانه ليس شيئا واحداً. وعليه فلا إشكال في اعتقاد النار والنور مع 
إن تناولناه من هذا الجانبء كما لا إشكال في الجمع بينهما أخذا بالروايات التي يفسر 
بعضها بعضاً إن تناولنا أحاديث النور والنار فحسبء إذ التعارض هاهنا متوهم في 
الأذهان ولا حقيقة له في الواقع. ثم تظل الحاجة إلى بحثِ موسع شامل في هذه المسألة 
بالذات ماسة ومّلحة. راجع الروايات والأحاديث المثبتة لحجاب الباري عز وجل في 
كتاب بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام» ج8» من صفحة ١١١‏ إلى .١١5‏ 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


الله علواً كبيراً 20 وإنما يمكن حل بعض الإشكال بما ذكره شيخنا العلامة 
ابن جبرين يَمَهُلَنَهُ حين سئل عن كيفية الجمع بين اللفظتين النور والنار؟ 
فقال: معروف أن الأصل أن النور من ضوء النار» هذا هو الأصل المعروف 
أنه لا يكون نور إلا من ضوء النار عادة» ولذلك قال تعالى: #إ يماد بها 
يضِىَء ولو لَمْ تَصَسَسَهُ َانُ # [النور: 5]. فلا مانع من أن يكون- 
توواء ولك تقو إضاءته يكو به هراز عدينة ولد لك قال :لد كشمه 
لأحرقت سُبّحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه أي أن من شدة 
ذلك النور قد يحرق حتى الجمادات وما أشبهها(). 

وعليه فالجمع بين حقيقتهما رغم اختلاف المسميات يفيد اتحاد معنى 
الرواية -لمن تأمل- وإن اختلف اللفظ. فيبقى المعنى ما ذكرناه ابتداءً في 
الجمع بين لفظتي النور والنار استناداً للغة» مع تأكيد أن النور قد يحمل 
خاصية الإحراق أحيان] كما هو الحال مع نور سّبَّحات وجه الرب جل 
جلاله. والله تعالى أعلم وأحكم. 


ومن هنا نؤكد حقيقة حقيقة على الحاجة الماسة لمزيد من الدراسة في هذه 


)١(‏ هذا مذهبٌ منحرني أهل الكتاب من اليهود» فنلحظه جلياً في نصوصهم التي لم يتورعوا 
فيها عن وصف إلههم بالنارية المحضة تحت تأثيرات وثنيات الأمم القديمة السابقة التي 
تأثروا بها. يقول النص الوارد في سفر التثنية الإصحاح الرابع فقرة (5؟) «لأن الرب إلهك 
هو نار آكلة, إله غيور». 

(؟) موقع سماحة الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى: 
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المسألة» إذ العرض القصير - كما هو الحال في هذا البحث - سيظل من 
القصور بمكان للإجابة الوافية الشافية والمتسمة بشيءٍ من الشمولية. علما 


أن ما تم ذكرّه من المعاني السابقة للجمع بين الروايتين المظنون تعارضهماء 
تفي بالغرض في هذا المقام "2» وهو إزالة وهم التعارض الحاصل في أذهان 


)١(‏ إن الغرض في هذا المقام هو الجمع بين الروايتين الصحيحتينء بإزالةٍ وهم التعارض الحادث 
لدى البعض بين لفظتي النور والنار. حيثُ اتفق لفظ الحديثين في إطلاق صفةٍ الحجاب لله 
يل فجاء وصفة تارة بلفظ النور» وتارة بلفظ النار. وللعلم فهناك نصوص أخرى قد جمعت 
لفظتي النور والنار في سياق واحد وأنهما من حجب الباري عَرَِبَنَّ كما في النص الذي يروي 
أن الله احتجب عن خلقه بنار وظلمة ونور وظلمة. فهنا ورد لفظ النار والنور سويا في متنٍ 
واحدء لذا فلا يمكن اعتقاد أنهما من قبيل المترادف أو مما يفسر بعضه بعض)ء وإنما قد يقال 
بأن النار مقصودة حقيقة» ولله تعالى أن يفعل ما يشاء وأن يتخذ ما يشاء من الحجب بينه وبين 
عباده. ثم تبقى المطالبة بأبحاثِ ودراساتٍ مستفيضة وافية في هذا الشأن» خصوص)] وأن ثمة 
سؤال يفرض نفسه بقوة: لم لا يستطيع العقل تصور أن حجاب الرب سبحانه نار؟ هل لأن 
المنطبع في الذهن البشري أن النار رمز الشر وآلةٌ التعذيب والألم؟! ربما يكون هذا وارداً! لذا 
أشكل على الكثير ذلك الآثر الذي يروي انزواء النار عند وضع الجبار قدمه فيها تبارك 
وتقدسء ولكن يبقى أمرٌ مهم جداًء وهو أن القوانين التي نخضع لها أو تفوق قدرتنا كبشر - 
كسلطان النار وخاصية الإحراق فيها-» تبقى مقهورة بقهر خالقها سبحانه وتقدس. والله 
تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار» هو من أودع فيها تلك الخاصية» كما أنه الذي اختارها 
وجعلها داراً لعذاب أعدائه» فالكل تحت قهره وسلطانه» والنار ليست سوى مخلوق مثلنا 
وإن اتسمت بما لا طاقة لنا به» ولعل الأثر الذي يروي جأرها إلى الرحمن تقدس «يارب أكل 
بعضي بعضا...2» يبين لنا مدى ضعفها أمام سلطان خالقها وقهره وجبروته. ولرحمته أذن 
لها بنفسين» نفس في الشتاء وآخر في الصيف. فلولم يأذن لها ترى كيف يكون الحال؟! 
سبحانك ربنا ما أعظمكء سبحانك تباركت ربنا وتعاليت. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


البعض نحو بعض الأحاديث الثابتة المتكافئة صحة ودلالة» فنسأل الله تعالى 


رابعا: 2 معنى قولة جَكلِلةِّ: «ما انتهى إليه بصرهُ من خلقه»: 


لقد كان مما أشكل على كثير من الناس في هذا الحديث الشريف قوله 
كِِ: «ما انتهى إليه بصرّه من خلقه»؛ حتى حدا ببعضهم إلى أن يُرجعوا 
الضمير فيه - أي في بصره - إلى المخلوق لا الخالق سبحانه وتعالى؛ لكا 
إذا أخذنا بمجموع ألفاظ الحديث الواردة في هذا المقام» فإن المعنى يتضح 
بجلاء؛ إذ الحديث يفسّر بعضه بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضاً. 

وأما المراد بما انتهى إليه بصره من خلقه؛ فنذكر بعض] من شرّاح 
الحديث في ذلك: 

)١‏ ١(ما‏ انتهى إليه بصره)؛ أي كل مخلوق انتهى إلى ذلك المخلوق 
بصره تعالى» ومعلوم أن بصره محيط بجميع الكائنات مع وجود الحجاب 
فكيف إذا كشف؟ فهذا كناية عن هلاك المخلوقات أجمع)7", وإلى ذات 
المعنى ذهب أيضا النووي موافق] أهل السنة» فذكر أن المراد بذلك: جميع 
المخلوقات؛ لأن بصرهُ سبحانة وتعالى محيطً بجميع الكائنات ولفظة «من» 
لبيان التعدين ل[ 20 


)١(‏ حاشية السندي على ابن ماجه. لأبي الحسن الحنفي الشهير بالسندي» د.ط» د.ت. دار 
الجيل» باب فيما أنكرته الجهمية» جلك ص1 / 
(') شرح النووي على مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله عَلَتَهِاسَكخ «نور أنى أراه»» وفي قوله 
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”) ونقل شيخ الإسلام كلام للقاضي أبي يعلى: «فأما قوله كل شيءٍ 
أدركه بصره من خلقه. معناه أن نور وجهه يحرق ما يدركه من خلقه)(2.- 
ثم عقّب بقوله-: اوهذا يطابق معنى الحديث» حيث أخبر أن حجابّة النار 
أو النور» وأنهُ لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سُبّحاتَ وجهه التي حجابها 
النور أو النار ما أدركةُ بصره من خلقه. قال: نور سُّبحاته تحرق ما أدركة 


بصره من خلقه. وقد تقدم أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود كان إذا روى 


ع 
و 
لد 


1100 5 0 ع ض 31 0 # اه و ومو‎ 7 ٠ 
هذا الحديث عن أبي موسى يقرأ: 9# فلَماجَاءَهَا ذودى أن بورك من في مار وَمَنَ‎ 


حَولَهَا وَسبْحَضنَ اله وب الْعلِينَ / [النمل: ]200©. 

*) وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام يَمَدُلنَهَ حيث يقول: «فالبصر يدرك 
الخلق كلهم وأما السبحات فهي محجوبة بحجابه النور أو النار»9, 
وكذلك الإمام المقدسي يََدُلنَهُ في قوله: «والمراد بما انتهى إليه بصره: 
جميع المخلوقات لأن بصرهٌ سبحانة محيطً بجميع الكائنات؛ والتقدير: لو 
زال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نوراً وتجلى لخلقه لأحرق 
خلال ذاته جميع مخلوقاته)9». 


«رأيت نورا». 

.١57 بيان تلبيس الجهمية» ج27 ص5‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ج”. ص4 .١57‏ 

() مجموع الفتاوى» ج ”. ص .١١‏ 

(5) أقاويل الثقات للإمام مرعي بن يوسف الكرمي المقدسيء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
طا.”٠5١ه‏ مؤمسة الرسالة» بيروت. ص .١57‏ 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


5) وقيل المراد: ما انتهى بصره إلى الله تعالى؛ أي كل من يراه يهلك. 
فكأنهم راعوا أن الحجاب مانع عن أبصارهم فعند الرفع ينبغي أن يعتبر 
أبصارهم, وإلا فإبصاره تعالى دائم فليتأمل7» وهذا المعنى قرره شيخ 
الإسلام في السياق الذي أوردناة آنف]؛ من أن معنى (حجابه) 6 
الرؤية والإحراق لا العلم والإبصار والإدراك7". 


©) وقال ابن الأثير: «أي لو كشفها لأحرقت كل شيء أدركه بصره فكأنه 
قال: لأحرقت سبحات الله كل شيء أبصره... وأقرب من هذا كله أن 
المعنى: لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل 
و م راكد مربي اك صعقاء وتقطع الجبل دكا 


لج ا ا ا ا ا 
يقول الأمام الجزري رَِتمَلََُ: «وأقرب من هذا كله أن المعنى لو انكشف من 
أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك 
التو 

') وقيل: المراد بالبصر النور؛ والمعنى: أي كل مخلوق انتهى إليه نورة 


200 حاشية السندي على ابن ماجه» جلك ص١‏ 8. 

() راجع مطلب معنى الحجاب عند أهل السنة من هذا البحث. 

(9) النهاية في غريب الحديث والآثر» ج37 ص ”7 

(:) النهاية في غريب الأثر» لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» د.ط. 99”اه المكتبة العلمية» بيروت» اك كسسسة 
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تعال 1 :وقوانةة شن عله على الرضو تداق لما ف فول هنا اندينى له 


00 


ورغم أن هذا الرأي الأخير الذي ذكره الشارح فيه تأويل للفظ «البصراء 
إلا أن المعنى المذكور حاصل دون حاجة للجوء إلى التأويل» ولذلك قال: 
(وقوله: من خلقه؛ بيان لما في قوله: ما انتهى إليه بصره». فيردٌ على ذلك: 
بأن كل ما أدركةٌ بصرهُ من خلقه سيحترق لو كُشف الحجاب لأنةُ سيقع عليه 
من أنوار الجلال والعظمة الإلهية» ومن ثم فلا حاجة للتأويل في هذا المقام. 

يقول شيخ الإسلام: «قال َلَِةّ: "حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما أدركه بصره من خلقه ". فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه 
النور أن تدركها سبحات وجهه. وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فهذا الحجاب عن إحراق السبحات 
يبين ما يرد في هذا المقام)(". 


فيكون المعنى؛ أن حجاب الباري سبحانة هو النور أو النار» لو كشفه 
تبارك وعز - أي لو رفع ذلك النور أو النار -» لأحرقت أنوارٌ وجهه وجلالة 
وعظمتة وبهاؤه جميع مخلوقاته تبارك في علاه. فالحجاب من رحمة الله 
تعالى بخلقه. إذ لن يستطيع أحد تحمل رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه 
الدار الفانية. أما يوم القيامة فبخلاف ذلك. 
)١(‏ انظر: حاشية السندي على ابن ماجه. جاء ص85. 


هم انظر: المرجع السابق» جا 4 ص ./17١‏ 
69 مجموع فتاوى ابن تيمية» جك ص791. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


يقول الإمام الشنقيطي: «وقد تواترت الأحاديث عن النبي كَل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهمء وتحقيق المقامنفي 
المسألة: أن رؤية الله جل وعلا بالأبصارء جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة. 
ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلآفي دار الدنيا قول موسى: فرت 
ره أَنظرٌ كيلك 6 [الأعراف: 14]؛ لآنمدرمى لحني علية التجاثق 
والمستحيل في حق الله تعالى» وأما شرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما 
دلت عليه الآيات المذكورة» وتواترت به الأحاديث الصحاحء وأمافي 
الدنيا فممنوعة شرع] كما تدل عليه آية الأعراف هذه. وحديث "إنكم 
نتروا ركو حنى تموتو ”20007 

ونخلص من ذلك إلى أن انتهاء البصر إلى الخلق يُراد به معنى الإحاطة 
والشمولية» والدليل في ذلك: 

)١‏ دلالة النصوص الشريفة التي تثبت أزلية الوجود الإلهي الذي لم 
يسبقه ولا يلحقةٌ عدم بحالٍ البتة» والصفاتٌ الإلهية متعلقةٌ بالذات القدسية 
تبارك ربنا وتعالى. 


؟) لال اععاؤف الفاط التحنيت القن سر فنها السفن. 
)١‏ دلالة بعض الخلق, فإن أهل الجنة يدخلون الجنة خالدين فيهاء 
)١(‏ صححة الآلباني في صحيح الجامع برقم حفس 


(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي» 
د.طء 51١6‏ ١هو.دار‏ الفكر» ج؟. ص ٠‏ 5. 


نيل مجلق الدراسات العقدية 


فصفاتهم دائمة أبداً بدوام وجودهم وأجسادهم التي لها من القوة والقدرات 
المختلفة ما ليس لأجساد الدنياء وإذا كان الباري قد أخير عن حال الميت 
المنتقل إلى حياة البرزخ بأن بصره حديد فأهل الجنة ستكون أبصارهم أحدٌ 
وأشد؛ لأن مرحلة التبوء ودخول الجنة أكمل مراحل الحياة التي تحياها 
البشرية خلال أطوارها الأربع. فكل هذا وخلافه - وإيرادنا هنا في معرض 
سوق الدليل العقلي لا الشك إطلاقا في عدم نهائية الصفات القدسية - إن 
ثبت للمخلوق. فالباري أولى بما هو أكمل منه وأتم. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


المطلب الرابع 

الثمرات التربوية والإيمانية المستفادة من الحديث الشريف 

إن مما يُستفاد من جملة نصوص الصفات الإلهية» أمورٌ هي من الأهمية 
بمكان» إذ هي زاد المرء الإيماني» بها #بذيب سلوكه ووجدانه وتربية قلبه 
وروحه ونفسه» كيف لا وقد وفق أحدهم - لله دره - ليقول مقالة سديدة 
صاغها في تساؤل: «وهل الدينٌ إلا الأدب مع الله؟!». 

إننا إذا تأملنا تلك النصوص الإيمانية الشريفة نلحظ ذلك بجلاء» فهي 
أداة زيادة الإيمان حقاء لمن وفق بهدايتها- فسبحان ربنا الرحمن -. ولعلي 
هاهنا أذكر بعض الثمرات الإيمانية لهذا النص الشريف المبارك» ولن أفي 
إحاطة» ولكن أخذ القليل خيرٌ من ترك الجميع» وعلمٌ البعض فتحٌ إن شاء 
الله لفقه الأكثرء من هذا المنطلق أقول وبالله المستعان: 

)١‏ أن الباري سبحانه وتعالى رقيبٌ على كل شيء, حفيظٌ لعباده وخلقه. 
هو الحي الذي لا يموت» قد تنزه سبحانه وتعالى عن النوم والسّنة» وهذا 
أدعى لأن يعظم المرء شأن خالقه في قلبه» ويرقبه على كل حال؛ إذ لا يخفى 
على المليك سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. 

؟) كما يستفاد أيض] أن يعلم الإنسان مدى ضعفه وعجزه. وبالتالي 
يتيقن أنه لا غنى له عن خالقه سبحانه» فيتوكل على الله في جميع أمره وشأنه. 
كيف لا وهو المخلوق الضعيف الذي لا يستطيع أن يحيا دون موتٍ أصغر 
لنالهاقدلك كلمسها نيه ل ساد كلوه ارج تهحانه وعدم ونا 
يعظم شأن الخالق سبحانه في نفس وقلب المؤمن. 
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"”) مما يُستفاد أيضا] أن الله تبارك وتعالى هو العدل. وبيده مقادير كل 
شيء. فكل يوم هو في شأَنٍ سبحانه» يخفض القسط ويرفعه. فحريّ بالمؤمن 
فلاف ساق ميك انه ريسا له قز فود الع دارا ليسا قا ا لضي 
ويتحرى أن يتصف بهذا الوصف العظيم في جميع معاملاته» فقد أمرنا خالقنا 
بالعلال:والإأتحينان: 

5) ومما يُستفادٌ أيض] أن أعمال العباد ترفع إليه تبارك وعز في أوقاتٍ 
معلومة» فيرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» 
وهذا يدفع المؤمن لأن يحرص على أداء ما وجب عليه من العبادات»؛ للا 
يتعرض للعقوبة بتخلفه عن مواقيتهاء وكما ورد في بعض الآثار «إن لله عملا 
بالنهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا يقبله بالنهار»(©» ويؤيدٌ ذلك -على 
سبيل المثال- ما ورد عنة يَللَدِ: «من ترك صلاةً العصر فقد حَبطً عملّه)70, 
وقوله يَكِ في رواية أخرى: من فاته صلاةٌ العصر حبط عملّة)0©. 

لذا فالثمرة بمعرفة ذلك تكون بالمسارعة إلى الطاعات والواجبات 
وأداءها بأوقاتها طلبّ لمرضاة الله. فإن حدث تقصير من المرء أحيانَ عن 
بلوغ ذلك. فليسارع إلى التوبة الصادقة وليكثر التقرّب إلى مولاه بحسن 
اعتذار شرعي - وهي هاهنا التوبة -» فلنتقن للاعتذار فن)ً!. تارةً ببذل 


)١(‏ أورده شيخ الإسلام ضمن وصايا الصديق لعمر وََزَيدعَتْعَاه فقال: «وفي وصية أبي بكر 
الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: (إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهارء وحقا بالنهار لا 
يقبله بالليل». انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ج7؟ ص78. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب مواقيت الصلاة «باب من ترك العصر). 

() صححه الألباني» صحيح الجامع» برقم 01/5. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


صدقة, وتارة بكثرة استغفار» وتارة بأخذٍ بنوافل» فإن الحسنات يذهبن 


0) ومما يُستفاد من النص أيضاء أن العظيم تبارك في علاه لن يُرى في 
حياتنا الدنياء وهذا مما يحفز المؤمن ويستثير فيه الشوق لرؤية الله تبارك 
وعزء فيدفعه ذلك الشوق ليجتهد لنيل رضوان الباري تعالى, بالإقبال على 
العمل الصالح وترك ما هو مسخطة له سبحانه. فالامتثال لأوامره ونواهيه 
وأحكامه سبحانه وتقدسء سبيلٌ لرؤيته في دار الخلود. ولتتذكر أن أعظم 
الأماني الشوق للقيا الكريم سبحانه وهو عنا راض. فاللهم بلغنا ذلك يا 
رحيمء اللهم آمين. 

5) أن من رحمة الله تعالى بنا أن جعل بيننا وبينه حجاباً في هذه الدار 
الفانية» إذ لن تقوى المخلوقات على نور سبحات وجهه الكريم» فسبحان 
من كتب على نفسه الرحمة» وتبارك في ملكوته. 

1) أن جميع الكائنات والخلق خاضع تحت قهر المليك تبارك في علاه 
وإشلطانه اخ من إخاطته وإذواكه وعلية وسيعة ورضيرة تعالى» وهذا 
مما يزيدٌ الخشوع في نفس المؤمنء ويعلم أنه ليس إلا كمثل الذرة في عالم 
الملكوت. ثم إن ربه كرّمه بالعقل وشرّفه بالديانة» فحري به أن يرعى ذلك 
كله ويجتهد في سبيل نيل مرضاته سبحانه وإعلاء دينه القويم. 

6) أن معرفة صفات القدير سبحانه مما يزيد في الإيمان» ويزيد حب 
المرء لخالقه سبحانه» ويعظم شأنه في قلبه» لذا فمن أراد براً بنفسه» فليتعرف 
إلى خالقه سبحانه وليزدد منه قربا تبارك وتعالى» وإنها والله النجاة والفلاح 
والفوز في الدنيا والآخرة. 


| 38“ | مجلت الدراسات العقديق 


4) وأخيراً ففي صفة الحجاب التي أثبتها هذا الحديث الشريف وغيره 
من النصوصء ردٌ على الحلولية أصحاب القول بالوجود والاتحاد الذين 
يزعمون أن الله - تعالى علواً كبيراً - حال في كل شيء. لذا فمما يُستفاد من 
الأثر الشريف أيض] توظيفة رداً على أصحاب الشبه والإلحاد. 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يارب 
العالمين» اللهم آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دراسة نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 
الخائمة 

مما سبق نخلص إلى أنه: 
أنهما حجاب الباري تبارك وتقدس. 

؟) منهج أهل السنة والجماعة على إثبات الحجاب لله حقيقة بخلاف 
منهج أهل الكلام التأويلي. 

*) انتهاء البصر في الحديث الشريف يقصد به الإحاطة والشمول لجميع 

التوصيات: 

توجيه المزيد من الجهود لدراسة مثل هذه الآثار التي يوهم ظاهر 
ألفاظها التعارضء أو عدم التنزيه للباري سبحانه» وذلك من أهم المسائل 
التي يجب الاهتمام بهاء إذ الهجمة الشرسة على الإسلام: الكثير من أسبابها 
يتعلق بمقام الألوهية» في اعتراض واضح على عقيدة التنزيه للخالق جل 
وعلاء ولا يفوتني في هذا المقام الإشارة إلى قول بابا الفاتيكان إِبّانَ حادثة 
العقيدة الإسلامية مطلق النزاهة»!20» وما كان لهذا العبارة أن تنطلق لولا 


)١(‏ جاء تصريحه في لقاءِ صحفي له بثته قناة الجزيرة في أعقاب موجة السخط التى اجتاحت 


ل مجلت الدراسات العقديت 


الأثر الذي تحدثه عقيدة الألوهية في الإسلام من عوامل جذب لمن سما 
نحو الكمال. 

لذا لابد لنا من الاعتناء والاهتمام بهذا الجانب من أن تطالةٌ شبهات 
العابثين المغرضينء سيما في ظل الزخم والانفتاح الإعلامي, وأهم المهم 
تناول أقوال المتكلمين بالرد والتفنيد - على ضوءٍ من علم عصري - إذ هي 
من أوسع المداخل لتلك الشبهات المتعلقة بالذات الإلهية. 


العالم الإسلامي بسبب حادثة الرسوم المسيئة. لمتابعة بعض ردود الأفعال» انظر: 
211210-3 726101-06 /رحطامء. داععع"0151. 7ل نالك نا / / :مط 


دراست نصيت عقديت لقوله يد حجابة النور 


فائمة المراجع 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانيًا: الكتب. 
)١‏ أساس التقديس في الكلام لفخر الدين أبو عبد الله الرازي» ط ١ء‏ 
06اه مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
”) أقاويل الثقات للإمام مرعي بن يوسف الكرمي المقدسيء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» ط١» 5٠57‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
") الانتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الآشرار لأبي الخير يحيى العمراني» 
تحقيق: سعود الخلف. ط١»‏ 144١م‏ دار أضواء السلف. الرياض. 
5) إيضاح الدليل لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» تحقيق: وهبي 
سليمان الألباني» ط 5٠١ ١‏ ١ه‏ دار السلام للطباعة والنشر» مصر. 
) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق: د. راشد الطيار» د.ط»5757١ه‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. المدينة المنورة. 
)١‏ بيان تلبيس الجهمية تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الاسلام ابن تيمية» 
الدار العثمانية» ط١»‏ 8574 ١هه‏ المملكة الأردنية الهاشمية - عمّان. 
1) تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي» 
د.طء ١٠5١هادار‏ الفكرء بيروت. 
6) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» 1١‏ 11255١ه‏ المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر. 
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4) تبذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمد 
عوض مرعبء ط١»‏ ١١١١م‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

/٠‏ التيسير بشرح الجامع الصغير للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف 
المناوي» ط .408 ١ه‏ مكتبة الإمام الشافعيء الرياض. 

)١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: ابن عثيمين» د.ط» ١57١‏ هه مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري, د.طء 
65 هوادار الفكرء. بيروت. 

1) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء د.طء 
د.ت». دار الشعبء. القاهرة. 

4) حاشية السندي على ابن ماجه» لأبي الحسن الحنفي الشهير بالسندي» 
د.طء» د.ت,. دار الجيل. 

65 دقائق التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: محمد الجليند» ط 25 
هاه مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 

)١7‏ سنن ابن ماجه. 

)١١‏ سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسيء ط 4» 517 ١ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

) شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسىء تحقيق: زهير 
الكازوسي بط 117 ال النكتي الإتلاس يروت 


1) شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مُري 
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النووي. ط”؛ 1797م دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

/٠‏ صحيح الإمام مسلمء لأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» د.ط. د.تء دار إحياء التراث العربي بيروت. 

)"١‏ صحيح ابن خزيمة لابن خزيمة. 

)5١‏ الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم. د.طء 
١‏ هددر الفضيلة» الرياض. 

3) غريب الحديث للقاسم أبي عبيد بن سلام الهروي» تحقيق: د.محمد 
عبد المعيد خان» 01١‏ 91١1ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

5 ؟) كتاب التوحيد لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ تحقيق: عبد العزيز 
الشهوان» طه» 5١5‏ اه مكتبة ابن رُشدء المملكة العربية السعودية. 

0 لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء ط١ء‏ 
د.تء دار صادر» بيروت. 

75) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» ط؟,» د. تء مكتبة ابن تيمية. 

) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطّلة» لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» د.ط. 577١ه‏ دار الحديث. 

مرقاة المفاتيح لعلي بن سلطان محمد القاريء. تحقيق: جمال عيتاني» 
ط ١57”0١هادار‏ الكتب العلمية» بيروت. 

4) مُسند الإمام أحمد. 

/٠‏ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم, لأبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» تحقيق: محمد بن حسن 


تايل مجلق الدراسات العقدية 


الشافعي» ط١اء. 5١‏ ١هوادار‏ الكتب العلمية» بيروت. 
١‏ مشارق الأنوار للقاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليبحصبي السبتي المالكي» د.طء د.ت. دار التراث. 
؟") مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» 
تحقيق: موسى محمد عليء ط 7 1946م عالم الكتب. بيروت. 
37) معجم التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق ودراسة محمد 
د المنشاوي» د.طء د.ت. دار الفضيلة؛ القاهرة. 
4 المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرون. د.ط» د.ت,. المكتبة 
الإسلامية: امتانترل» 
5 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد بن 
حسن الألمعي. 5182١‏ ١ه‏ مكتبة الرشدء السعودية. 
5” النهاية في غريب الأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» د.ط» 129194١ه‏ المكتبة العلمية» بيروت. 
الشًا: المواقع الألكترونية: 
المعجم العقدي: 
26. /01131 013 أ مآ ممع اده اع ١‏ /لامه. حا |15 أح] لدع ١‏ . الالانانانا// :مااطا 
موقع الشيخ ابن جبرين رََدَالنَه: 
000125 /ام0. ذاعع اطع [-حاها أ. الالانالانا// :صااط 
الموقع الألكتروني: جامع ابن تيمية يَمَدَآَنَه 
3.016 ألما تت // :مقاط 


دراست نصيت عقديت لقوله يلد حجابة النور 


ملخص البحث 1 0000 
مقدمة 000000 
نص الدراسة ااا 0 1[ 1 110001010 
المطلب الأول: المعاني اللغوية لكلمات الحديث 00 
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للحديث 0 
المطلب الثالث: المباحث العقّدية المتعلقة بالحديث 0000 
و50 نا شعاق بشديفائته رف يسيس نوحطم انتما ل 
#التسالة الأول "معن الحيحات عن أشل للد ناب بانة 
التبطالة لكاي ممت التمشعا حول اميد لقي 0 

ثانيا: ما يتعلق بصفة الوجه: ا 
الش: ما يتعلق بتردد الرواية بين النور والنار: 211110000000( 
رابعا: في معنى قولة يَكِيِ: «ما انتهى إليه بصره من خلقه»): ا ل انا 
المطلب الرابع: الثمرات التربوية والإيمانية المستفادة من الحديث الشريف 11 
الخاتمة 0001010101211 0 0 0 


أحكام الآفسار 
في الشريعة الإسلامية 


دراسة عقدية 


٠» 4 ٠ 3‏ 0 
د.خالد بن عبد العزيز السيف 
أكاديمي سعودي» أستاذ مشارك ةك كلينّ الشريعتّ والدراسات 
الإسلاميةق قسم العقيدة والمذاهب المحاصرة» جامعم القصيم 


أحكام الآثار9 2 الشريعت الإسلامية: دراسق عقدييّ 


ملخص البحث 


لما كانت الآثار ومخلفات التاريخ لها دور في تغيير التصورات» سواء 
كانت تلك التضصورات تاريخية أو دوبة أ وحتى سلوكية؛ كان من الأهمية 
بمكان بيان موقف الشريعة الإسلامية منهاء وهذا البحث جاء ليبين موقف 
الشريعة الإسلامية من الآثار مما يتعلق بالجانب الاعتقادي» مركّزاً على 
إبراز الحكم الأصلي في المسألة دون التطرق لأحكام الإضافات التي هي 
خارجة عنه» كما يبين البحث أيضا أن الشريعة لم تأت بالمحافظة على 
الآثار» وفي نفس الوقت فإنه ليس كل اهتمام بالآثار يستلزم التعظيم؛ فدائرة 
الاهتمام أوسع من دائرة التعظيمء كما أن الآثار ليست نوع واحداً؛ فإن 
الحكم على بعضها لا ينسحب على البعض الآخرء فكما أن هناك من الآثار 
ما يجوز الاهتمام بهاء فإن هناك من الآثار ما يحرم المحافظة عليه إضافة 
إلى أن هناك مسائل في أحكام الآثار مختلفٌ فيها أيض]ء إلى غير ذلك من 
الأحكام التي سيتطرق إليها البحث. 


وإذا كانت الآثار ماثلة في كثير من البقاع -سواءٌ اهتم بها المسلمون أم لم 
يهتموا- فلا يد من سماع الصوت الإسلامي فيهاء وتقديم قراءة إسلامية لها 
تتصدّر على -أقل تقدير- الأدلةً السياحية» سواء كانت آثار ما قبل الإسلام أم 
آثار ما بعده» ومثل ذلك استثمارها فيما أمر الله به من التفكر والتدبر في مصير 
الأمم السابقة والمخالفين لطريق الأنبياء» وهذا لا يعني الاهتمام بمخلفات 
الأمم السابقة من التماثيل والأصنام والحفاظ عليها فهذا ليس مراداًء فإن 


1 مجلق الدراسات العقدية 


تعظيم الآثار باب عظيم لدخول الشرك في هذه الآمة» لذلك حذرت منه 
الشريعة وجاءت الأحاديث والآثار بإزالة ما يُخاف على الأمة منه. 


وبغا لسيوهة الكرنة المت 
حدم .لتهمج (225211)0] 


أحكام الآخثار9 الشريعت الإسلامية: دراسة عقدييّ 
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أحكام الآثار9 الشريعت الإسلامية: دراسق عقدييّ 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأفضية ألا السلا وصكه شوك لدو واشية امسهها عيةه ووبوله 

أما بعد, فإن النفس البشرية مجبولة على معرفة ما غاب عنها والإطلاع 
عليه» ويزيدها شوق إذا سمعت عنه ورأت بقاياه» ولذلك تشتد رغبتها في 
معرفة أخبار العظماء الذين لا تزال بقاياهم ظاهرة. 

ومما يزيد النفس البشرية شوق ما تراه ظاهراً من بصمات التاريخ, وبقايا 
الأمم والممالك والدول السابقة» كل ذلك وغيره مما يستدعي للنفس 
بفطرتها النظرٌ إليه من زاوية أخرى غير زاوية الحاضر. 

ومن هذه النوازع وغيرها كانت البدايات الأولى لعلم الآثار الذي بدأت 
تتكامل صورته في هذا العصرء وتأسست لدراسته المعاهد والكليات على 
اختلاف في مشاربها تجاهه ونوازعها في تفسيره. 

ولأجل أهمية هذه الآثار أنشئت الوزارات والهيئات والدوائر في العديد 

ولاايخفى أن الآثار ومخلفات التاريخ قد تعمل عملها في تغيي, 
التصورات» سواءٌ كانت تلك التصورات تاريخية أم دينية» ولذلك جاءت 
الشريعة بأحكام وآراء تجاه الآثار؛ حفاظ]ً على بقاء جوهر الدين كما نزل» 
ولأجل ألا تؤثر فيه نوازع البشر تجاه الآثار من تعظيم وتقديس أو إضفاء 


َكل مجلق الدراسات العقدية 


شرعيات لم تأت الشريعة بها وإنما جاءت بنفيها. 
وفي هذا البحث القصير دراسة مختصرة لآهم مسائل الآثار من ناحية 
عقدية مع التركيز على القواعد الأساسية؛ بعيداً عن الاستطراد» مع محاولة 
لتقديم رؤية إسلامية للآثار لا تعارض الشريعة الإسلامية. 
وقد كانت صياغتي لهذا البحث على الخطة التالية: 
المبحث الأول: محددات أولية. 
المطلب الآول: تعريف علم الآثار. 
المطلب الثاني: أنواع الآثار. 
المطلب الثالث: الآثار ومقولة التاريخ. 
المبحث الثاني: الآثار من منظور الشريعة الإسلامية. 
المطلب الأول: مقدمات أساسية في التعامل مع الآثار. 
المطلب الثاني: أحكام الآثار في الشريعة. 
المطلب الثالث: تحقيق المسألة في تعظيم الآثار في الشريعة 
المطلب الرابع: أثر تعظيم الآثار على الأمة. 
المطلب الخامس: حكم استثمار الآثار ماديا. 
التبخت النالف“القرآن ومضيو المكدبين: 
الخاتمة. 
وقد حاولت في هذا البحث أن التزم المنهج العلمي» مع مراعاتي للأمور 
الثاليةفما تعلق عالا تار : 


أحكام الآثار9 2 الشريعت الإسلامية: دراسة عقدييّ 


-١‏ نظرت إلى الآثار من ناحية قيمتها الزمنية التاريخية» أي التي اكتسبت 
أهميتها من التاريخ فحسبء وهو المعمول به في نظام الآثار في السعودية 
ومصر وسوريا وغيرهاء وإن كان بعض الآثاريين يضم المشاهد والقبور مع 
الآثار وغيرها مما لم يكتسب أهميته من الزمن والتاريخ» ولكن عند تنزيل 
أحكام الشريعة على الآثار أقتصر على ما اكتسب أهميته من التاريخ 
والزمن» وليس على شيء آخر كحال بعض المشاهد عند المتصوفة. 

؟- لم أتكلم عن حال المتصوفة في تعظيم القبور وبقايا الصالحين؛ لأن 
هذا داخل في تعظيم المشاهد وليس من تعظيم الآثار» وبينت سبب عدم 
ذكرها في مكانه من البحث. 

*- في ذكري لأحكام الشريعة المتعلقة بالآثار حرصت على إبراز الحكم 
الأصلي في المسألة دون التطرق لأحكام الإضافات التي هي خارجة عنه. 

4 - كثير من مباحث هذا الموضوع لم تحسم بعد. وتختلف فيها وجهات 
النظرء وينظر إليها من زوايا عدة» فقد حاولت صياغة هذا البحث حسب 
اجتهادي الشخصي بعد قراءة وتأمل طويلين» وحسبي أني مجتهد 
ومستمسك بالمنهج العلمي. 

هذاء وأسأل الله أن أكون قد قدمت ورقة فيها شيء من الجدَّة والفائدة» 
وعسى الله أن يعفو عن الخطأ والزللء إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هل مجلق الدراسات العقدية 


ا مبحث الأول: محددات أولية 
و 

المطلب الأول: تعريض الآثارلغة واصطلاحا 
كثير من المسائل به؛ كان لا بد من الوقوف على تحديد معناه وما المقصود 

تعريف الآثار لغة: الآثار جمع أثر وهو بقية الشيء(2©. 

قال ابن فارس: هورسم الشيء الباق 1 

وعلى هذا تدور تعاريف اللغويين» أي على أن المقصود بالآثار هنا: 
الأعيان القديمة التى خلفها الإنسان. 

تعريف الآثار اصطلاحا: أكثر تعاريف الآثاريين للآثار متداخلة» ولكن 
مجمل هذه التعاريف يمكن تلخيصها بالصيغة التالية؛ وهي: 

«كل ما خلفه نشاط إنساني في مكانٍ ما خلال حقبة ما من الزمن»)7". 

والهدف من دراسة هذه المخلفات المادية المجموعة من حضارة 


الآثاره وعلى هذا فاكتشاف الآثار ليس غاية علمية بحد ذاته» ولكن بما يمذه 


)١(‏ انظر لسان العرب 5/ 5 » القاموس المحيط ص 575 مادة (أثر). 
20 انظر معجم مقاييس اللغة ١/*ه‏ مادة (أثر). 
(*) مقدمة إلى علم الآثار ص 5. 


أحكام الآخثارد 2 الشريعت الإسلامية: دراسق عقدييّ 


هذا الأثر من إضاءة جديدة على الحضارة الماضية» ومحاولة للوقوف على 
التاريخ الغابر» فهو في المحصلة النهائية تقنية لفهم الماضي. 

ويصنف الشيء أنه من الآثار بشكل رسمي. بناءً على أنظمة مقررة 
يختلف فيها نظام بلد عن نظام بلد آخرء فعلى سبيل المثال: الأثر في 
السعودية لا يعتبر أثراً إلا إذا كان قبل مائتين سنة» وماكان أحدّتثٌ من هذا 
فلا يصنف من الآثار إلا إذا رأت دائرة الآثار ذلك بناءً على قرار يصدر 


ضشه200, 


)١(‏ انظر: المادة الخامسة من نظام الآثار السعودي ص »١5‏ والمادة الأولى والثانية من نظام 
الآثار المصري إلا أنه محدد بمائة عام الجريدة الرسمية العدد(7”7) تاريخ 
١‏ نقلاً من كتاب مقدمة إلى علم الآثار ص؛ . 


1 مجلق الدراسات العقدية 


المطلب الثاني: أنواع الآثار 


تعدد أنواع الآثار المنتشرة في كثير من بقاع الأرض جعل علماء الآثار 
يصنفونها إلى نوعين: 

© النوع الأول: الآثار الثابتة 

وهى الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعة أو المحفورة التى 
كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم» والصخور التي رُسسم أو حفر 
علييها صر أو شو كن أو فعا خا كهيو كنتاف اطداكل السدن لتساك 
المطمورة» والقصور والبيوت والقلاع والحصون وغيرها. 

© النوع الثاني: الآثار المنقولة 
والمنقوشات والمخطوطات والمصنوعات وغيرها0©. 

ويدخل في الآثار ما كان قبل الإسلام أو بعده. فما كان قبل الإسلام كآثار 
الفراعنة في مصر وأعظمها الآهرامات والمدارج الرومانية في جرش”) 


. 17 انظر نظام الآثار المادة السابعة ص‎ )١( 

(؟) جَرَشُ: بالتحريك: وهو اسم مدينة عظيمة كانت» وهي الآن خراب» وهي في شرقي جبل 
السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق» وهي في جبل يشتمل على ضياع وقرى 
يقال للجميع جبل جرش . انظر معجم البلدان171//57. 


أحكام الآثار9 الشريعت الإسلامية: دراسق عقدييّ 


وعمّان ويُصرىء والمساكن كما في البتراء(" والأنبار وغيرهاء ويدخل في 
آثار ما قبل الإسلام ما خلفته الحضارات البعيدة عن التوحيد من التماثيل 
والصور أو الآلات المستخدمة في حياة الناس في ذلك الوقت(©. 

وأما آثار ما بعد الإسلام فيدخل في ذلك ما خلفه المسلمون من قلاع 
وحصون كقلعة حلب وقلعة صلاح الدين على جبل المقطم في مصرء 
وأسوار المدن كسور دمشق والقاهرة» والقصور وأشهرها قصور الحمراء 
بغرناطة» ويدخل في ذلك أيضاً الآثار المنقولة كالعملات وآلات الحرب 


والزراعة وغيرها!”". 


)١(‏ البتراء: عاصمة مملكة الأنباط في الشام أسست قبل الميلاد بحوالي مائة سنة» وتقع في 
وادي موسى وسماها بعضهم مدينة الرقيم ظنا منهم أنها مدينة أصحاب الكهف». وهي 
غير بتراء الحجاز التي هي موضوع بين المدينة وتبوك. انظر خطط الشام »1١ /١‏ معجم 
البلدان /١‏ 0؟. 

(1) انظر مزيداً من آثار ما قبل الإسلام في كتاب علم الآثار ص 55 وما بعدها. 

(") انظر مزيداً من آثار ما بعد الإسلام في كتاب مدخل إلى الآثار الإسلامية ص 18١‏ وما 
بعدهاء الآثار الإسلامية ص ١77‏ وما بعدها. 
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المطلب الثالث: الآثارومقولة التاريخ 


في المبحث السابق كان الكلام حول تعريف الآثار وأنواعهاء أما في هذا 
البحث فلعلي أن أبين تجاوزات بعض من كتب في الآثار الإسلامية وذكرهم 
لنماذج منها وهي في الحقيقة ليست من الآثار. ووجه الخلط في ذلك تتداخل 
النظرة بين الآثار الإسلامية والمقدسات الإسلامية» من حيث إن المقدسات 
الإسلامية تحمل معنى تاريخيا بالنسبة لناء من جهة أننا نعيش في زمان 
متأخرء فإذا كانت قيمة الآثار راجعة إلى الزمن بحيث تزداد أهميتها مع 
تراكم الزمن وتباعد التاريخ» فإن المقدسات الإسلامية ليست كذلكء؛ بل 
فضيلتها راجعة إلى الأمر الإلهي بتعظيمهاء كمن يذكر الكعبة وما يلحق بها 
كالحجر ومقام إبراهيم والحّجر الأسود. ومشاعر الحج كعرفة ومنى 
ومزدلفة7" وأنها من الآثار الإسلامية» مع أنها لم تستمد قيمتها من الزمن بل 
من الأمر الإلهي بتعظيمها كما قال تعالى: :إن ألصّمَا وَالْمروَةَ ين سَعَ ره 
صَمَنْ حَجَ أليدَتَ أو أعْسَمَرٌ فَلَاجْبَاحَ عََيِهِ أن يَطوَح بها وَمَن تَطْوَعَ حيرا إن 
لله ا عَلِيمَ * [البقرة:/5١]»‏ فجعل الصفا والمروة من شعائر الله» وأمر 
بتعظيمها كما في قوله تعالى: 8( ذَلِكَ ومن يِعْظِمْ سَعترَ أله قَإنَهَا من تقرف 
و 


لقَلوبٍ 44 [الحج:7"]. 
أما الآثار التى يتركها الإنسان فليس لها أهمية إلا بما تحمله من معنىّ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مدخل إلى الآثار الإسلامية ص »١1١94٠١94‏ علم الآثار ص 
١173164‏ الآثار الإسلامية ص 07١‏ 08659. 
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تاريخي ونسبتها إلى الماضي البعيد» فتكمن أهميتها في قدمهاء مع أنها عند 
المعاصرين لها في الزمن الماضي لم تكتسب تلك الأهمية؛ ولكن اكتسبت 
فيمتها من تراكم الزمن وتباعد التاريخ. 

وهذا بخلاف المقدسات الإسلامية» فإن هذه ليست من حضارات 
الإنسان ولم تكتسب أهميتها من التاريخ ولا من تراكم الزمن كما يقال في 
بقية ما يتركه الإنسان ويخلفه من آثار ومقتنيات» بل أهميتها كامنة في الأمر 
الإلهي بتقديسهاء وهذا الأمر يتعالى على التاريخ والزمن» كحال الكعبة أو 
الأرض المباركة التي أسرى إليها الرسول كلك فقد قال تعالى: »أ سْبَحَنَ 
الذة أنرعة يموق كلذ ورت المسعد الجخراق إل المريل لفسا لدف 2ك 
خوك ريه 000 هو أَلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ 25 [الإسراء:١].‏ 

ومثل ذلك يقال في المساجد التاريخية من حيث إن العمر التاريخي 
للمسجد لا علاقة له بالأفضلية الشرعية» وأفضلية المساجد مستمده من 
أوامر الشريعة المتواترة في تعظيمها وإعطائها نوع من الاهتمام, والأحكام 
المتعلقة بها تميّزها من غيرها من البقاع» ولهذا فأحكام المساجد واحدة 
مهما اختلفت أماكنهاء وفضياتها واخدة مهما تباعدت أقطارها إلافادل 
الدليل على أفضليته كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى 
ومسجد قباء» ولا تزداد أهميته المقدسات مع تقادم الزمن كحال بقية الآثار 
البشرية التي تزداد أهميتها طرديا مع عمرها التاريخي, بل إنه بمجرّد الأمر 
الإلهي بتعظيمه أو بترتيب الفضل عليه تكتسب أهميتها الدينية حتى لولم 
يمض عليها شيء من التاريخ. 
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أما العمر التاريخي للمسجد فليس له ميزة شرعية إطلاقا» ويدل على 
ذلك ما جاء عن أبي ذر وَزَيهْعَنَهُ قال قلت: اليا رسول الله أي مسجد وضع 
في الأرض أولّ؟ قال: المسجد الحرامء قلت ثمأيٌ؟ قال:المسجد 
الأقصىء قلت كم بينهماء قال: أربعون سنه» وأينما أدركتك الصلاةٌ فصل 
فهو مسجد)22(7. ووجه الاستشهاد من هذا الحديث أن المسجد الأقصى 
أقدم في الزمن التاريخي من المسجد النبوي؛ مع أن المسجد النبوي أفضل 
منه بالاتفاق كما قال َلِةِ في حديث أبي هريرة وَزيهَعَنَهُ: (صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)”"» فهذا التعظيم 
والفضل للمسجد النبوي لا يزيده تراكم الزمن» ولا عجلة التاريخ» ففضيلته 
واحده عند من عاصر بناءه وعند من تقوم عليه الساعة؛ لأنه اكتتسب فضيلته 
وأهميته من الأمر الإلهي وليس من مضي السنين. 

ويدخل في ذلك جميع ماذكره المهتمون بالآثار الإسلامية كمقام 
إبراهيم والحجر الأسود والحجر ومشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى 
وغيرهاء فكل هذه وأمثالها تتعالى على كونها آثاراء ول تدخل ضمن مقولة 
التاريخ. 

وخلاصة الكلام هنا أن التاريخ لا يعمل عمله في إضفاء فضيلة للمسجد 
لم تكن ثابتة له بأصل الشرع. 


.)070( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ح‎ )١( 
.)١١90( (؟) أخرجه البخاري في الصلاة باب فضل الصلاة في مكة والمدنية ح‎ 
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وهذه المقدسات أو الشعائر -كما يصطلح عليها من يكتب في موضوع 
الآثار- لا يصح تسميتها آثارأ» وعند ربط ذلك بالشريعة وكونها أمرت 
بتعظيم بعض الآثار أو نبت عن بعضها فليس للباحث أن يصطلح على شيء 
منها وينزل أحكام الشريعة عليها وهي لا تتفق مع هذا المصطلح أصااٌ 
وسيأتي بيان ذلك قريب بإذن الله. 
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المبحث الثاني : الآثارمن منظورالشريعة الإسلامية 
المطلب الأول: مقدمات أساسية 4 التعامل مع الآثار 


قبل بيان أحكام الآثار في الشريعة لابد من ذكر مقدمات مهمة في هذا 
الموضوع تساعد في الوصول إلى الحكم الشرعي, وهي كالتالي: 
« المقدمة الأولى: دائرة الاهتمام أوسع من دائرة التعظيم: 

من أهم المقدمات في التعامل مع الآثار من ناحية شرعية» التفريق بين دائرة 
الاهتمام ودائرة التعظيم» فليس كل اهتمام يلزم منه التعظيم؛ حيث إن دائ :0 
الاهتمام أوسع من دائرة التعظيم, أما التعظيم فدائرته أضيق» وهو متوقف على 
أمر الشارع» وتعظيم مالم يعظمه الشارع يعتبر من البدع القلبية» كاعتقاد 
الفضيلة في هذا المكان أو قبول الدعاء عند هذا الآثر أوذلك. أما الاهتمام 
فليس كذلكء فقد يجمع الإنسان القطع الأثرية ويهتم بها كاهتمامه بمقتنياته 
العامة» ولا يلزم من ذلك أنه يعظمها أو يعطيها شيئا من التعظيم والقداسة أكثر 
من كوهها قطعا ثمينة» وعند تنزيل ذلك على الآثار يُنظر؛ هل هذه الآثار تحمل 
ميزة أكثر من كونها ميزة تاريخية زمنية؟ أو يُضفى عليها شيء من القداسة 
والتعظيم خارجا] عن كونها تاريخا. وعلى هذا يدور الحكم. 
٠‏ المقدمة الثانية: تعدد أنواع الآثار يقابله اختلاف في أحكامها: 

لم تحدّد أنواع الآثار بنوع واحدء لا عند المشتغلين بالفن ولاعند 
غيرهمء بل هو عام في كل ما خلفه الإنسان من مدن وقلاع وحصون وأدوات 
ونقوش وتماثيل ودور عبادة وغيرهاء وعلى هذا فإن الحكم يختلف فيها 
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اختلافا بيَّنآه ولا ينسحب بعض تلك الأحكام على بعض. فعلى سبيل 
المثال لا يجري الخلاف في التماثيل من ناحية أصل الحكم على آلات 
الإنسان القديم وأوانيه وهكذا. 
« المقدمة الثالثة: ما سكتت عنه النصوص يدخل ضمن باب السياسة 
الشرعية: 

في مثل هذا الموضوعء وهو التعامل مع الآثار من وجهة النظرة الإسلامية» 
فإنه يجب التوقف والانتهاء عند النصوص الشرعية وإعمالهاء سواءٌ خالفت 
مراد الناس وأهواءهم أم لم تخالفء والأصل الوقوف فيها عند دلالة النص 
الشرعي, ولكن هناك من قضايا الآثار التي يندرج الحكم فيها تحت باب 
المصالح والمفاسد. وخصوصا] في موضوع الإتلاف أو عدمه. فهذا له مجال 
آخر ويدخل في باب السياسة الشرعية وليس هنا مجال بحثه» ويمكن أن تعتبر 
بعض قضايا الآثار هذه من قضايا الأعيان التي لا عموم لهاء ويختلف الحكم 
فيها بناء على الظروف التي اكتنفت الحكم عليها. 

أما ما سكتت عنه النصوص فهو من المسكوت عنه في باب الشريعة» 
ليس لأحد أن يقطع فيه بحكم من ناحية الأصل. 
ه المقدمة الرابعة: التفريق بين الحكم الأصلي وأحكام الإضافات: 

عند تقرير أصل الحكم المتعلق بالآثار. سواءٌ كان التقرير بالجواز أم 
الحرمة فإنما يكون ذلك منصباً على الحالة ذاتها» بغض النظر عما ينضاف 
للأثر من إضافات تغير أصل الحكم. فلا بد من التفريق بين الحكم الأصلي 
مجرداً عن أي إضافة؛ وبين الحكم الذي ترتب على الإضافة وكان خارج] 
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عن أصل الحكم. فقد يكون الاهتمام ببعض الآثار مباح في الأصلء ولكنه 
قد يتحول إلى التحريم لوجود علة خاصة تعلقت به. كالتعظيم مثلا أو لكونه 
أصبح وسيلة من وسائل الشركء فهذا لا يلغي الحكم الأصلي ني هذا الأثر 
بالذات وهو الإباحة» ولكنه خرج من الإباحة إلى التحريم من أجل هذه 
الإضافة التي تعلقت فيه وقد لا تتعلق بغيره. 


المطلب الثاني: أحكام الآثار الشريعة 


عند التعامل مع الآثار من الناحية الشرعية لا بد من استحضار النصوص 
الشرعية الصحيحة وأيضاً لا بد من استحضار المقدمات السابقة من أجل 
الوصول إلى أحكام دقيقة فيما يتعلق بالحكم على الآثار. ومن خلال 
استقراء المسائل الشرعية المتعلقة بالآثار فإنه يمكن تصنيف الكلام حول 
الأحكام المتعلقة بها إلى أربعة أقسام: 

-١‏ قسم المباح. 

؟- قسم المحرم. 

- قسم المختلف فيه مع وجود النص الشرعي واضح الدلالة. 

4 - قسم المختلف فيه مع عدم وجود النص الشرعي واضح الدلالة. 

وسأتكلم عن كل قسم منها مع التمثيل. 

٠‏ القسم الأول: قسم المباح 


ويدخل في هذا القسم جميع ما خلفه المسلمون من حضارة سواءٌ كانت 
ثابتة كالقلاع والحصون والقصور والدروب والمدارس وغيرهاء أم كانت 
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تلك الآثار منقولة كالمخطوطات والنقوش وآلات السلم والحرب 
والمصنوعات بجميع أنواعهاء ويدخل في هذا القسم أيض]َ ما خلفه غير 
المسلمين سواءٌ كانوا سابقين عليهم في الزمن أم متأخرين عنهم, من آثار 
ثابتة أو منقولة» ويستثنى من ذلك ما جاء الشرع بإتلافه كالأوثان والصور. 

فهذا القسم يجوز الاهتمام به سواءً بالمحافظة عليه أو ترميمه أو بيعه 
وشرائه واقتنائه وبذل العوض في مشاهدته» ولكن بشرط ألا يصل إلى درجة 
التعظيم(). والدليل عدم الدليل فيبقى على الأصل وهو الإباحة والجواز 
وعلى هذا يجوز إقامة المتاحف والمعاهد الخاصة والعامة المهتمة بهذا النوع 
وزيارتها والدعاية لها وترميم الآثار الثابتة وتنظيمهاء ويدخل في ذلك بذل 
الجهود العلمية في التحقيق والبحث في هذه الآثار وتقديم الدراسات فيها. 

أما إذا وصل الاهتمام بهذه الآثار إلى درجة التعظيم والغلو فيخرج 
الحكم من الإباحة إلى التحريم» وحكم التحريم هذا ليس راجع] لأصل 
الحكم؛ ولكن لهذه الإضافة التي هي الغلو والتعظيه”". 

٠‏ القسم الثاني: قسم المحرم 

ويدخل في هذا القسم كل الآثار التي يُحْشْى على عقائد المسلمين منهاء 
لوجود مظاهر التقديس والتعظيم لهاء كما يفعله بعض الجهال عند بعض 
الأماكن الآثرية من الشركيات» كصرف شيء من العبادة لغير الله أو التبرك 


() سبق تقرير التفريق بين دائرة الاهتمام ودائرة التعظيم في المطلب السابق. 
(؟) سبق التفريق بين الحكم الأصلي وأحكام الإضافات في المطلب السابق. 
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والتوسلء وغيرها من مظاهر الشرك؛ كما يحصل في مدينة تريم''' في 
حضرموت -التي يزعمون أن فيها قبر النبي هود- من الزيارات التي هي 
أشبه بموسم الحج عندهم وغيرها من المزارات الشركية”"» فهذا لا يجوز 
الإبقاء عليها حماية لجناب التوحيد» وقد قطع عمر بن الخطاب وَعَإْتَدعَنَ 
الشجرة التي بايع النبي كك تحتها بيعة الرضوان لما رأى أناسا يقصدونها 
0 

ومما يدخل في القسم المحرم التماثيل والأصنام التي في جزيرة العرب» 
فهذه وإن عدّت من الآثار اصطلاحا إلا أنه لا يجوز الإبقاء عليهاء وقد 
حطم النبي يك الأصنام التي حول الكعبة عام الفتح»» وأرسل جرير بن 
عبد الله لهدم ذي الخلصة”*» وعمرو بن العاص إلى سواع لهدمه. وأرسل 
خالد بن الوليد لهدم العزّى» وأرسل غيرهم من الصحابة لهدم أصنام 
المشركين التي تعبد من دون الله("2. 


.85 /” مدينة تريم هي إحدى مدن حضرموت انظر معجم البلدان‎ )١( 

(0) وقد أوردت مجلة اليمامة في عددها 1877 الصادرة في /١5‏ ١٠/475١ه‏ نماذج من 
الطقوس البدعية عند قبر النبي هود - كما يزعمون - التي تستمر أربعة أيام ابتداء من 
التاسع من شعبان من كل سنة. 

(') وقد صحح هذا الآثر ابن حجر انظر فتح الباري 5/8/1 4. 

(:) أخرجه مسلم في المغازي باب فتح مكة ح .)١78٠0(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الفضائل باب فضائل جرير بن عبد الله ح (715475) والبخاري في 
المغازي باب ذكر جرير بن عبد الله ح (77011). 

(1) انظر: زاد المعاد ”/ 7560. 
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إضافة إلى أن ترك هذه الأصنام والآوثان تعبد في جزيرة العرب مخالف 
لأمر النبي يَلِةِ في قوله: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لا أدع إلا مسلم)(©. 

ولا يعني ما سبق اقتصار التحريم على ما ذكر» فقد يكون هناك من الآثار 
ما هو محرم ولكن لجل الخلاف فيه سيكون الكلام عليه في الفقرة التالية. 

« القسم الثالث: قسم المختلف فيه مع وجود النص الشرعي واضح الدلالة 

وهذا القسم من أكثر الأقسام مادةً وأكثرها اختلافء وقد تعددت الآراء 
فيه» وبعض الكلام فيه يدخل في باب السياسة الشرعية التي لن أتطرق إليها 
لمباعدتها عن موضوع البحث. 

والكلام هنا منصب على الآثار المتمثلة في الأوثان والتماثيل وسيكون 
العرض هنا على محورين: 
المحورالأول: الآثارالتي تعبد من قبل غير المسلمين 2 بلاد الإسلام 

ويقصد بذلك التماثيل والأوثان التي يعبدها بعض الملل التي تعيش في 
البلاد الإسلامية» ويستثنى من ذلك ما كان في جزيرة العرب» وقد سبق بيانه 
في القسم المحرم. أما ما كان في غير الجزيرة العربية فهو على قسمين: 

١‏ - التماثيل والأوثان التي وُجدت ني أرض فتحت عنوة بالقتال 
وبالحرب: فهذه حكمها راجع لأهل الحل والعقد من المسلمين يتصرفون 
فيه حسب المصلحة إن شاؤوا أبقوها أو هدموهاء وهذا له نماذج كثيرة من 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ح (11/30). 


3 مجلت الدراسات العقديت 


سيرة الفاتحين في الهدم والترك» فقد هدم محمود بن سبكتكين صنم الهند 
العظيم0©» مع أن الصحابة تركوا بعض الكنائس في العراق ومصر مع ما فيها 
من التماثيل» وهذه البلاد فتحت عنوةً في خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ووَوَليَدْعَنْهُ كما ذكر ذلك ابن تيمية". 


"- التماثيل والأوثان التي وُجدت في أرض فتحت صلحا: فهذه يجري 
الحكم فيها على ما صولحوا عليه» وقد قسّمها ابن القيم إلى نوعين: 

أحدهما: أن يصالحوا على أن الأرض لهم ولنا الخراج» فلهم إحداث 
ما يحتاجون فيها؛ لآن الدار لهم» كما صالح الرسول وك أهل نجران ولم 
يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة مع ما قد تحتويه الكنيسة من صور وتماثيل. 

الثاني: أن يصالحوا على أن الدار للمسلمين ويؤدٌون الجزية للمسلمين؛ 
فالحكم في البيع والكنائس وما تحويه من تماثيل على ما يقع عليه الصلح 
من إحداث ذلك أو عمارته» لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل 
لهم» جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ومنها الكنائس وما 
لبدو 

ويدل على أنه لا يهدم شيء صولحوا عليه ما رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أبي بن عبد الله قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا نهدم 


.”:7”0 /١١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.1١١41/ /” (؟) انظر: أحكام أهل الذمة‎ 
.1757 انظر: أحكام أهل الذمة ؟/‎ )”( 


أحكام الآخثار9 الشريعت الإسلامية: دراسق عقدييّ 


بيعة ولا كنيسة ولابيت نار صولحوا عليه).٠2‏ وقال رسو الله 35: 
«المسلمون على شروطهم)”". 

هذا - والله اعلم - سر بقاء الكنائس القديمة المعروفة من قبل الإسلام 
إلى الآن مع ما فيها من صور وتماثيل. 
المحورالثاني: الآثارالتي لا تعبد 2 بلاد الإسلام 

تعددت الآثار المتمثلة بالتماثيل التي لا تعبد في بلاد المسلمين» وقل أن 
يخلو متحف من المتاحف منهاء ولعل أبرز ما يوضح ذلك تمثال أبي الهول 
بمصرء ومدينة الأقصر وما فيها من تماثيل متعددة» وأما الحكم عليها من 
حيث الإبقاء وعدمه فقد اختلف كثير من الباحثين في أمرها ولعلي أذكر أهم 
رأيين مع أدلتهما بشيء من الاختصار. 

الرأي الأول: التماثيل التي لا تعبد في ديار الإسلام لا يجب هدمها 
واستدلوا بأن الفاتحين من الصحابة والتابعين الذين هم أفضل القرون 
فتحوا تلك البلاد ولم يهدموهاء كما في فتحهم لمصر أيام عمر بن الخطاب 
وفيها من آثار الفراعنة من التماثيل والصور وغيرها ما هو معروف,. ومع 
ذلك لم يهدموهاء وأيض)] مثله في أفغانستان لم يهدموا أصنام باميان» وأيض] 
في بلاد فارس والعراق والشام وغيرها من التماثيل ما هو مشهورء ولكن إذا 
كانت تمثل هذه التماثيل خطراً على العقيذة كأن تفتن الناس عن عقيدة 


.551//5 مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)70195( أخرجه أبوداود في كتاب الآيمان والنذور باب الصلح ح‎ )1( 


|[ 37 | مجلت الدراسات العقديق 


التوحيد فهنا يجب إزالتها حفاظ]ً على التوحيد(". 
الرأي الثاني: وجوب هدم التماثيل» سواءٌ كانت تعبد أم لا تعبد0", 


واستدلوا بعموم الأحاديث التي لم تفرق بين ما هو مخصّص للعبادة وما 
هو غير مخصّص للعبادة» فمن تلك الأحاديث عن عائشة قالت: دخل علي 
رسول الله يَكَِةِ وقد سترت سهوة لي بقرام» فلما رآه تلون وجهه وهتكه بيده 
وقال: «أشد الناس عذاب عند الله عز وجل يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 
الله عز وجل»7©. وأيض]ً حديث: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة» يقال لهم أحيوا ما خلقتم»7؟». ووجه الاستدلال ببذه الأحاديث 
ومثيلاتها أنها على فَرَض أنها لا تعبد من دون الله فإنه يبقى علة أخرى موجبه 


)١(‏ يذهب إلى هذا القول الشيخ القرضاوي. انظر تقريره للمسألة في موقع الإسلام أون لاين 
الالكتروني. 
قلت: بعض الباحثين من الذين يرون الهدم يخرّجون لترك الصحابة لها بأنهم لم يروا 
تمثال أبي الهول وكان مطموراً تحت الرمال ولم يعرف إلا قبل مئتين سنة تقريب. وهذا 
الزعم بعيد حيث إن تمثال أبي الهول معروف في قديم الزمان وقد ذكره كثير من القدماء 
من أبرزهم ياقوت الحموي في معجم البلدان ٠7/4‏ 4» ومن الباحثين من يرى أن 
الصحابة عجزوا عن هدمها وهذا بعيد أيض] لأن المأمور هو به الطمس وتغيير المعالم 
لما في حديث أبي الهياج وهذا مستطاع لهم وخصوصا أنهم من بنى القلاع والحصونء 
والطمس والهدم أقل كلفة منه. 

)١(‏ وممن ذهب إلى هذا القول الأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز. انظر: جريدة 
الشرق الأوسط بتاريخ 17/١577/1١اه.‏ 

(*) أخرجه مسلم باب تحريم تصوير الحيوان ح .)7١١1(‏ 

(:) أخرجه مسلم باب تحريم تصوير الحيوان ح .)75١١1(‏ 
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لهدمها وهي كونها مضاهاة لخلق الله» مع أن الصور التي رويت بسببها هذه 
الأحاديث لم تكن تعبد فأمر الرسول وك بتغييرهاء إضافة إلى عموم أمر 
الرسول يَكَِةِ كما في حديث أبي الهياج الأسدي كما جاء عند مسلم عنه قال: 
قال لي علي بن أبي طالب: «أآلا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول كَل ألا 
تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إلا سويته)20©. 

ولآأجل عموم هذه الأحاديث يجب إزالته» سواء بالطمس أو بالهدم, 
حتى لو لم تكن تعبد من دون الله؛ وذلك لأجل علة المضاهاة لخلق الل 
ويستثنى من ذلك ما قام الدليل عليه كمصالحة الكفار على بعض معابدهم 
بما فيها الصور والتماثيل وقد مر ذلك في المحور الأول. 

وأما ترك الصحابة هدم بعض هذه التماثيل فهذه استثناءات لا تغير من 
الحكم الأصلي, وهو الإجماع منهم على أن الصور إذا كانت ذات أجسام 
(تماثيل) حرام يجب تغييرهاء سواءٌ كانت مما يمتهن أم لاء وقد يكون هناك 
أسباب لعدم هدمها تقتضيها المصلحة في وقتهاء مع أنه قد جاء في التاريخ 
هدمهم لأصنام كثيرة لا داعي للإطالة في ذكرها. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية في فتواها رقم (/005) 
عن سؤال: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ 

فأجابت: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة؛ سواءٌ كان 
ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيش والوجهاء والمصلحين, أم كان 


.)459( أخرجه مسلم في الجنائز باب الأمر بتسوية القبرح‎ )١( 


لل مجلق الدراسات العقدية 


رمزاً للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول أم لغير ذلك من الأغراض؛ لعموم 
الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك, ولأنه ذريعة إلى الشرك كما 
جرى لقوم نوح 27. 

« القسم الرابع: قسم المختلف فيه مع وجود النص الشرعي واضح الدلالة 

وهذا القسم غالب ما تدور مسائله في فلك بعض القواعد الأصولية كالنظر 
إلى المفسدة» وسد الذرائع» وما يتعلق بذلك كالنظر إلى سيرة المسلمين 
السابقين غير الصحابة- ومنهجهم في التعامل مع الآثار فيما لم يرد به نص. 

وفي هذا القسم تتداخل بعض الأمور المحرمة والمباحة» ولكني أفردت 
هذا القسم لبيان أن الحاكم في هذا القسم ليس النص الشرعي واضح 
الدلالة» ولذلك اختلفت فيه الآراء بين الحرمة والكراهة والإباحة. 

فمن ذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في السعودية حول اعتزام الإدارة العامة للآثار والمتاحف بترميم منزل الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في حريملاء وتعيين حارس له. وقد رأت اللجنة أن 
هذا العمل لا يجوز وأنه وسيلة للغلو في الشيخ وأشباهه من علماء الحق 
والتبرك بآثارهم؛ ورأت أن الواجب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق» سداً 
لذرائع الشرك والغلو وحسماً لوسائل ذلك» وطلبت من الجهة المختصة 
القيام بذلك فورا(". 


.)0505/( انظر مجموع فتاوى اللجة الدائمة للإفتاء» فتوى رقم‎ )١( 


.579//1 انظر الفتوى في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز‎ )١( 
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وأيض] فقد منع الشيخ عبد العزيز بن باز يَمَهآَنَهُ تطوير الأماكن الأثرية 
الدينية كأماكن الغزوات وطريق الهجرة وأماكن الرسول ككل في المدينة 
ومكة» وردّ على المطالبين بذلك”2 بأن العناية بهذا يؤدي إلى الشرك بالله 
جل وعلا؛ لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدهاء 
ومهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال 
وبين المفاسد المترتبة على تعظيم الآثار؛ لأن الناس يختلفون من حيث 
الفهمٌ والتأثر والبحث عن الحق اختلافاً كثيراً وقد دلت الشريعة على 
وجوب سد الذرائع القولية والفعلية(". 

ويرى هذا الاتجاه إزالة ما يحصل بسببه من البدع القلبية أو العملية مما 
تتعلق به بعض النفوس الضعيفة طلب] للبركة» حتى لو كانت هذه الأماكن 
من المساجدء. كما افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة 
الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى تحكم ببدعية المساجد السبعة - وهي 
المساجد التي بُنيت في بطن جبل سلع في المدينة النبوية - ومقاصد الشريعة 
تقتضي وجوب إزالتهاء ومما جاء في هذه الفتوى: 

أن الهدف من بناء المساجد جمع الناس فيها للعبادة» وهو اجتماع 
مقصود في الشريعة» ووجود المساجد السبعة في مكان واحد لا يحقق 


)١(‏ انظر مقالات المطالبين بتطوير الأماكن الدينية الأثرية بمقال أنور أبو الجدايل: جريدة 
المدينة تاريخ 407/5/77١ه‏ مقالد. فاروق أخضر جريدة الجزيرة تاريخ 
0/1/1 اه 


(؟) انظر نص الفتوى كاملة في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز */ 5 . 


وذ مجلت الدراسات العقديةّ 


الغرضء بل هو مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة» وهي لم تبن 
للاجتماع؛ لأنها متقاربة جداً» وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء» وهذا 
ابتداع واضح.» فقصدها بدعة ظاهرة» وإبقاؤها يتعارض مع مقاصد الشريعة. 
وتقضي بإزالتها سنة رسول الله يَكلَةِ حيث قال: من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد(22» فتجب إزالتها؛ درءا للفتنة وسداً لذريعة الشرك وحفاظ) 
على عقيدة المسلمين وحماية لجناب التوحيد, واقتداءً بالخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب حيث قطع شجرة الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليهاء 
وتوجه الناس عادة إلى هذه المساجد المحدثة لمعرفة الآثار أو للتعبد أو 
للتبرك بها بدعة» والتغرير بالحجاج والزوار وحملهم بالأجرة إلى هذه 
الأماكن البدعية كالمساجد السبعة هو عمل محرمء وما يؤخذ في مقابله من 
المال كسب حراه”©. 


وعلى نفس نمط المثالين السابقين يجري الخلاف في المسائل المشاببة» 
الأمور(”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورح 
14ل .)١‏ 

.ها١‎ 5187/5/71 وتاريخ‎ )١91/575( انظر الفتوى كاملة في فتاوى اللجنة رقم‎ )١( 

() ذكر لي أحد أهالي محافظة عيون الجواء في منطقة القصيم أن أعيان القرية كان عندهم 
توجه لترميم البلدة القديمة لعيون الجواء فاستشاروا الشيخ محمد بن عثيمين يدانه 
فأشار عليم بالمنع لنفس العلل المذكورة سابق» فتركوا المشروع وهي الآن قرية خربة 
أضاعت الأمطار معالمهاء إلا سوق القرية القديم قامت بترميمه بلدية المحافظة. 
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وخلاصة هذا القسم المختلف فيه؛ أن دوران الحكم ليس على النص 
الشرعي واضح الدلالة كما في هدم الأصنام والتماثيل» بل يدور في غالبه 
على القواعد الأصولية والقواعد العامة في سد ذرائع الشرك ووسائله 
وحماية جناب التوحيد» ويبقى المختلّف فيه في هذه الآثار نفسها بين من 
يرى أنها وسيلة قد تؤدي إلى الشرك» وبين من يرى أن جناب التوحيد 
محمي وليس ذلك من وسائل الشرك. 


المطلب الثالث: تحقيق المسألة 4 تعظيم الآثارك الشريعة 


إن الكلام هنا ينبني أساس] على المقصود بالآثار وقد سبق الكلام 
عليه(2. وقد رأيت بعض من كتب في الآثار اعتمد نتيجة مفادها أن من الآثار 
ما طّلب من المسلمين تعظيمه كالمسجد الحرام ومقام إبراهيم والصفا 
والمروة وغيرها”". 

وقد تقدم في المبحث السابق أن الشريعة جاءت بتحريم أشياء فهي 
محرمة» وسكتت عن أشياء فهي من جملة المباح» ولم تأمر البتة بتعظيم شيء 
من الآثار» وما ذكر من الأمر بتعظيم المسجد الحرام والمقام وبقية مشاعر 
الحج» فليس لكونها آثاراًء بل للأمر بتعظيمها والاهتمام بها؛ لتعلق الأمر 
الإلهي بذلكء فهي معظّمة بمجرد صدور الأمر الشرعي بتعظيمها كحال 


)١(‏ انظر المبحث الأول وخصوصً المطلب الثالث. 
(؟) هذه نتيجة يراها د. عبد العزيز الجفير في كتابه: الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة 
الإسلامية ص ١١60‏ وغيره. 


8 مجلت الدراسات العقدية 


مسجد النبي وك وأما تسميتها آثاراً إسلامية فهذا اصطلاح لا يغير من 
الحقيقة شيئاء والعبرة بحقائق الأشياء ومعانيها ليس بألفاظها أو ما أصطلح 
الناس على تسميتها بذلك» وإنما الشريعة جاءت بتعظيم المقدسات والشعائر 
وليس بتعظيم الآثار» والمقدسات لا تدخل ضمن مقولة التاريخ. 

ومثل ذلك يقال في الاتجاه الصوفي البدعي في تعظيمه للمشاهد» حيث 
إن تقديس الأشخاص ركيزة أساسية من أساسيات الاتجاه الصوفيء وأما 
تقديس الأماكن والمزارات فهو فرع عن تقديس الشخص نفسه. ولذلك 
يتوجهون إلى الولي بأنواع العبادات من النذور والطواف والدعاء والصلاة 
والخوف والمحبة وغيرها من العبادات(21. وعلى هذا فتعظيم المشاهد عند 
أهل التصوف ليس لكونها آثاراً؛ بل لما تحمله من معاني قدسية أساسها 
الولي والشخص نفسه. ويدعم ذلك أن الاتجاه الصوفي يعظم حتى الأحياء. 
وأحيانا يكون هذا التعظيم يفوق كثيراً من مقدساتهم التاريخية» ومن أبرز ما 
يمثل ذلك ما ترويه كتتب تراجم الصوفية من تعظيم المريدين لأشياخهم 
وطلبهم قضاء الحوائج والخوف منهم مع كونهم أحياء(". 

وعلى هذا فإن تقديس الصوفية للقبور والمزارات ليس لكونها آثاراً 
تاريخية زمنية» بل لما تحمله من خصائص يضفي بها الولي على نفسه من 
هالة التقديس. والآثار التي يقدسها أهل التصوف تتعالى على كونها آثاراً ولا 
)١(‏ انظر نماذج من ذلك في كتاب: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ؟/ 1582177 

. ١14 


(1) انظر نماذج من ذلك في كتاب: تقديس الأشخاص في الفكر الصوني ؟/ .٠٠١‏ 
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تدخل ضمن مقولة التاريخ كما هي المقدسات الإسلامية. 


أما ما جاء ذكره من سيرة الصحابة والتابعين في حفاظهم على آثار النبي 
كه المنفصلة كشعره وأوانيه وغيره فليس لكونها آثاراً بالمعنى الاصطلاحي 
الذي يتداوله علماء الآثار» ولكن لتعلقها بالنبي َيِه فهي مقيدة به. لذلك 
التمس الصحابة باستخدامها بركة النبي َيِه فهذه الآثار المنفصلة من آثار 
النبي كك بالنسبة للصحابة والتابعين أو لمن هو في العصر الحاضر - على 
فرض وجودها - سواءء فليس لها ميزة تاريخية من هذه الناحية» بل تكمن 
أهميتها بتعلقها بالنبي َيِه وعلى هذا ما أذنت به الشريعة من المحافظة عليه 
منها ليس لأجل قيمتها الزمنية؛ بل لأجل متعلّقها وهو النبي يَكله. 


المطلب الرابع: أثر تعظيم الآثارعلى الأمة 


إن من مقررات الشريعة الإسلامية ألا يُعظَّم الشيء إلا إذا جاء الأمر 
بتعظيمه» ولم تدخل المظاهر البدعية الشركية إلا من باب تعظيم ما نمى 
الشارع عن تعظيمه؛ ولأن النفوس متشوقة إلى معرفة ما غاب عنها ومستعدة 
لتعظيم بقايا العظماء أتى التوجيه النبوي بالتحذير من مغبة السير خلف هذا 
بار سذ) لواقم لقره وخماية للجتاب التوجيد فق ةن وله عن بعلي 
قبور الأنبياء والصالحين» سواءً بالبناء عليها أو تميزها عن غيرهاء سواءً 
بالكتابة عليها أو تجصيصها وغير ذلك» كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: قال رسول الله يَككِْدِ:ْ «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 


“ا ) مجلت الدراسات العقديق 


أنبيائهم مساجد)(2©. وعن جندب فزن عبك: الله يَدَلنَدْعَنَهُ قال: سمعت رسول 
الله يك يقول قبل موته بخمس: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» 
فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاه ولو كنت متخذاً من أمني 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أغباكم لاا 
وعن جابر يَبَإَْدُعَدَهُ قال: «بى رسول الله يَكَِةٍ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه 
وأن يبنى عليه»(”"» وهذه النصوص وغيرها توضخ ضح أن تعظيم قبور الأنبياء 
والصالحين بهذه الصورة يؤدي إلى عبادتها من دون الله كما هو مصداق 
هذه الأحاديث. 

وليس الأمر مقتصراً على تعظيم القبور؛ بل يدخل فيها غيرها مما يكون 
تعظيمه سبباً في الوقوع في الشرك» ولذلك فقد حرص الصحابة وعَنَدعَت 
على قطع وسائل الشرك لما قد يؤدي تعظيمها إلى عبادتها من دون الله 
ولأجل ذلك قطع عمر بن الخطاب وَزَِهعَنهُ الشجرة ااا لاي 
الرضوان”؟) وأنكر ذلك عليهم. 

ولم يكن من أصحاب القرون المفضلة من يلتمس آثار الأنبياء» كأماكن 


.)570( أخرجه البخاري في التيمم ح‎ )١( 
.)017( (؟) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ح‎ 
.)91/0( أخرجه مسلم في الجنائز ح‎ )*( 


(5) انظر فتح الباري 1/ /5 54 وقد صحح ابن حجر هذا الأثر. 
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غزواته يك أوغار حراء أو غار ثور تعظيم] لها أو طلب]َ للبركة في زيارتها؛ 

لعلمهم أنه لم يرد عن رسول الله يَيةِ شيء من ذلكء ولو ورد لكانوا من 

أسبق الناس إليه؛ فإن البركة تحصل باتباع شرائع الأنبياء وليس بتعظيم 
آثارهم» ولذلك يقول الإمام ابن تيمية: «كان أهل المدينة لما قدم عليهم 
النبي يَكِِ حصلت لهم بركته لما أمنوا به وأطاعوه. فببركة ذلك حصل لهم 

سعادة الدنيا والآخرة)20. 
فإذا كان قد ني عن تعظيم آثار النبي بَكِةِ والأنبياء من قبله فإن غيرهم 

من باب أولى» وقد درج الاتجاه الصوفي على العناية بهذه الآثار وغيرها من 

آثار الصالحين”"» وهناك مطالب عديدة لأحياء آثار النبي يَلِةٍ كأماكن 
الغزوات وغار حراء وثور وطريق الهجرة وغيرهاء أو حتى المساجد 
التاريخية كالمساجد السبعة”"؟ ومسجد القبلتين ومسجد الغمامة وغيرهاء 
وقد جاء في نشرة أصدرتها الهيئة العليا للسياحة في السعودية: أن المساجد 

التاريخية تدخل ضمن نطاق المواقع السياحية المرتبطة بالسيرة النبوية9©». 

.١١1 /١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) هناك مطالبة من الصوفية لضم مقبرة شهداء بدر للهيئة العليا للسياحة وخصوص] بعد ما 
منعوا من دخولها مؤخراً حيث أنهم كانوا يأتون إليها في ؟١/‏ »4/11 في كل سنة. 

(9) وتسمى أحيانا بمساجد الفتح لأنها واقعة في الساحة التي عسكر الرسول يك فيها أثناء 
غزوة الخندق في بطن جبل سلع؛ وصلى في ذلك المكان ودعا على المشركين فجاءه 
الفتح من الله وهي: مسجد الفتح» ومسجد سلمان الفارسي» ومسجد علي بن أبي 
طالب» ومسجد أبى بكر الصديق» ومسجد عمر بن الخطاب» ومسجد سعد بن معاذ. 
سد و حرام القار المحافية لأنرية ى الملية اجون نا 

(:) انظر صحيفة المدينة الصادرة في 8/ 49/ 575 ١ه.‏ 


| ”7 ) مجلت الدراسات العقديق 


وقد طالب بعض الباحثين بإعادة بناتها على الطريقة الحديثة والاهتمام 
بها(")» وهذه المحاولات لبعث هذه الآثار إما لطلب البركة والتعظيم لهاء أو 
حتى لاستثمارها سياحي كما يراد له. 

وهذا لا يعني عدم تعظيم المساجدء فإن تعظيمها والاهتمام بها من أعظم 
القرب إلى الله عز وجل وهو من تعظيم شعائر الله» وهو لا يعني أيض] أن 
يُسلّك بها مسالك أهل البدع من التبرك بها ونحوه؛ بل تصان عن ذلك؛ 
والهدف من بناء المساجد جمع الناس فيها للعبادة وهو اجتماع مقصود في 
الشريعة» ووجود المساجد السبعة في مكان واحد لا يحقق الغرضء بل هو 
مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة» وهي لم تبن للاجتماع؛ لأنها 
متقاربة جداً» وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء» وهذا ابتداع واضح 
كما افتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء وقد سبق بيان ذلك. وأما بتعض 
المساجد الأثرية المتعارف عليها تاريخي] كمسجد القبلتين فهي لم تبن 
أساسا من أجل التبرك بها كما هو معروف تاريخياًء فهذا بالإمكان الإبقاء 
عليه ومنع تصرفات الجهال فيها من الابتداع7"©. 

وهذا لا يعني إهمال الدعوة والتحذير من البدع المتعلقة ببعض الأماكن 
كغار ثور أو غار حراء» وإن كانت هذه لا تعد من الآثار حسب التعريف العام. 
)١(‏ انظر مقالد. عاصم حمدان باحث في تاريخ المدينة في صحيفة المدينة الصادرة في 

8/1 :اه 
(0) في السنوات الأخيرة تم إزالة المحراب القديم في مسجد القبلتين الذي ياتجاه بيت 

المقدس», ووضع مكانه بابْء حيث كان بعض الزوار قبل ذلك يصلون ركعتين باتجاه 

المحراب القديم وركعتين باتجاه الكعبة. 


أحكام الآخار9 2 الشريعت الإسلامية: دراسق عقدييّ 
و 
المطلب الخامس: حكم استثمار الآثارماديا 


إن أهم المناطق السياحية التي لا يمكن توفيرها إلا في أماكنها الأصلية 
المناطق الأثرية» سواءٌ كانت من حضارة الإسلام أم من حضارة ما قبل 
وبما أن البلاد الإسلامية هي بلاد الحضارات منذ القدم وتحتضن أهم 
المعالم الأثرية على اختلاف أنواعهاء فقد صارت قبلة للمهتمين بالآثار 
على اختلاف مشاربهم» وإذا كانت هذه المنطقة تر تزخر بالعديد من الأماكن 
الأثرية» وكثير من روادها من غير المسلمين» فكيف يكون التعامل مع هذه 
الآثار وروادها؟ 


إنه في مثل هذا العصر المتداخل لا يجمل بالمسلمين أن يغفلوا عن علم 
دون استثماره وتوجيهه حسب رؤى الشريعة الإسلامية والآصول النبوية» 
وتشتد الحاجة إلى مثل ذلك في ظروف التسارع والاستباق الحاصل الآنء 
وعلم الآثار قد : شق طريقه» سواءٌ ساهم فيه المسلمون أم لم يساهمواء فهذه 
الحقبة من الزمن بتطوراتها وتقنياتها قد نشرت ثقافة السفر والترحالء وقل أن 
تكون بلاد إلا وهي متوجهة إلى استقطاب السياح وتبيئة الأماكن السياحية 
فيهاء لما تجلبه الحركة السياحية من زيادة في إيرادات الدول كما هو معروف. 
والاهتمام بالآثار المباحة وترميمها وتقديمها بصورة لاثقة ورؤية إسلامية مما 
يوفر دخلا لمكتسبات الأمة» يستفاد منه في التنمية وغيرها مما يفيد منه 
المسلمون» وهذا مما أذنت فيه الشريعة كما أذنت في التكسب وطلب الدنيا 
أيام موسم الحج كما قال تعالى: 3# لَبسَ عَكَنِحَكُمْ جاع أن مَبْسَعوأ 
فضا من رَيحَكُمْ 6 [البقرة:198]» وخصوص] إذا لاف اليا 


4 ) مجلت الدراسات العقديق 


التوجه السياحي قادم لن يثنيه عزوف المسلمين عنه. 

ولم أقف على نص للعلماء السابقين في استثمار الآثار ماديا ويرجع 
ذلك إلى أن هذه المسألة غير واردة قديم» حيث لم يُعرف قديم)ً أخذ 
العوض على مشاهدة الآثار أو زيارتهاء حيث كانت الآثار لا تشكل قيمة 
مادية في السابق بخلاف هذا الزمان الذي تشكل فيه الآثار قيمة مهمة, 
والعرف له اعتبار في الشريعة» فقد يكون الشيء عديم القيمة في زمن من 
الأزمان فتزداد قيمته في زمن آخرء وهذا له اعتباره بشرط عدم معارضته 
للشرعء فكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر كما قال الإمام 
السرخسي”2» ومن الأمثلة على ذلك عدم جواز بيع الحشرات عند 
الحنابلة؛ لأنه لا نفع فيها في زمنهم واستثنوا دودة القز وديدان صيد السمك؛ 
لأنه متتقع به("» وفي هذا العصر ومع اختلاف العرف صار لبعض الأشياء 
التي لا قيمة لها في السابق قيمة مالية مقدرة في العرف الحاضرء ومثل ذلك 
الجراثيم التي يتم تحويلها في معامل الأدوية إلى أمصال لمقاومة الأمراض 
أو إجراء التجارب عليهاء ومثل ذلك أنواع السموم التي تدخل في تركيب 
بعض الأدوية» ويدخل في ذلك تمؤل الناس الأشياء المعنوية والحقوق 
المجردة كالاسم التجاري أو العلامة التجارية وحقوق الابتكار والتأليف 
مما لم يكن ذا قيمة في وقت سابق””", والآثار لا تخرج عن هذاء فقد تكون 


.١195/١١؟ المبسوط‎ )١( 


(5) المغنى .70/١١‏ 
(") انظر العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة ص ١‏ 70 507. 
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بعض الأشياء مما يستخدمه الإنسان لا قيمة له في وقت من الأوقات الغابرة» 
وقد تكتسب هذه الأشياء مع مرور الأزمان قيمة أثرية تحولها من شيء لا 
قيمة له إلى شيء ذا قيمة مالية يمكن بيعه أو أخذ العوض عليه كما يجري في 
الأشياء الثمينة. وقد ذكر ذلك مصطفى الزرقا في كلامه عن المؤثرات في 
القيمة المادية للأشياء» فقال: «.. وكمثل بعض الآثار التي قد يحرص الناس 
على اقتنائها للذكرى مما ليس له قيمة في ذاته» ولكنه أصبح ذا قيمة بنسبته 
كفضلة قلم أحد العلماء المشاهير» أو توقيعه» أو مسودة بخط أحد العظماء 
ونحو ذلك مما يدخل في زمرة الآثار)(2. 

وما سبق ذكره يبين أنه يمكن استثمار الآثار من ناحية مادية وأخذ المال 
والعوض من خلال بذلها بالأوجه المشروعة» وهذا يقال في الآثار المباحة 
التي يجوز للإنسان اقتناؤها والاهتمام بهاء أما بالنسبة للأثار المحرمة 
كالتماثيل والأصنام التي أمر الشرع بتحطيمها فهي مسلوبة الماليّة» والشارع 
أهدر قيمتها المالية» ومن نّم فالآثار المحرمة مهدرة المالية حتى لو كان 
للناس انتفاع منها؛ فإن من الآموال ما لا يباح الانتفاع به للمسلم ولا يجوز 
له اقتناؤه وادخاره كالخمر والخنزير فملكية المسلم له غير محترمة والشرع 
لايعترف له بقيمه ولا يباح الانتفاع به ولاغرم على من أتلفهما بيده”, 
ومثل ذلك الآثار المحرمة التي لا يجوز اقتناؤها ولا المحافظة عليها. 

ويدخل في عدم جواز استثمار بعض الآثار ماديا ما جاءت الشريعة 


.١77ص المدخل إلى نظرية الالتزام العامة‎ )١( 
.07 انظر الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص‎ )1( 


[ »ا ) مجلت الدراسات العقديق 


بالمنع من دخوله كمدائن صالح, فقد جاء عن ابن عمر يبعا أن النبي 
يكل لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل)”27, 
وقد رجح الإمام ابن تيمية يَمَهُلَنَه عدم جواز الانتفاع مما نبى الشارع عن 
دخوله وبين أن النبي كَلكِةِ مى عن الانتفاع بمياههم مع حاجتهم للماء في 
تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين» وأمر أن يعلفوا النواضح 
بعجين مائهم كما في الحديث”7". 


وعلى هذا يحسن بالمسلمين استغلال هذه المصادر وتقديم تعريف بهم 
وبتاريخهم وشرح حضارتهم ودينهم للسيّاح» وأخذ الأجر المادي الذي 
تقوى به الآمة» وكون كثير من هواة الآثار من الكفار فهذا لا يضر؛ فدخولهم 
بلاد المسلمين كدخول التاجر الكافر الذي يُرغب في ماله» وقد أجاز ذلك 
غير واحد من أهل العلم كأحمد والشافعي والأوزاعي”"» قال ابن قدامة: 
(إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان» نُظرء فإذا كان معه متاع يبيعه في دار 
الإسلام» وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجاراً بغير أمان لم يعرض 


لهى)!؟). 


#* أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #ِإوَإِكَ تَمُوءَ أَحَاهُمٌ صَدِيحًا‎ )١( 
بق‎ 2 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .771١/١‏ 

(") انظر المقنع» الشرح الكبير» الانصاف .50//١١‏ 

./877 /١7 المغني‎ )5( 
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إضافة إلى الاستفادة من مال الكافر؛ فإنه يمكن استغلال الوضع بتعريفه 
بالإسلام والحضارة الإسلامية الذين هم أجهل الناس بهاء ومعرفته بالإسلام 
من خلال أهله أفضل من معرفته بالإسلام من خلال وسائل الإعلام التي 


ان مجلن الدراسات العقدية 


المبحث الثالث: القرآن ومصبر المكذيين 


ما سبق بيانه في عموم الآثار وما خلفته الأمم السابقة من حصون وقلاع 
وبقايا حضارات» ومع بيان أحكام الشريعة الإسلامية في هذه البقايا؛ فإن 
الناظر في القرآن الكريم يلمح أمراً مهماء وهو أن القرآن مع ما سبق تقريره 
في موضوع الأحكام, فإن هناك نظرة أخرى للقرآن تتزامن مع نظرة الأحكام 
وتقريرهاء وهي أن هذه الآثار وهذه البقايا ينبغي أن يُنظر إليها نظرة العبرة 
والعظة ممن أعرض عن هدي الأنبياء واتبع غير سبيلهم» وأن هذه الآثار 
باقية للعبرة وأخذ الموعظة من قوم كذبوا المرسلين» وأن من سلك طريقهم 
سيلقى نفس مصيرهم. 

وما أمر به القرآن من التفكر والتدبر في مصير الأمم السابقة المكذبة وما 
فعل الله بهم» هو استثمار للآثار في مجال التقرير والاستشهاد. وهو استثمار 
مشروعء والقرآن مليء بالآيات الدالة على السير في الأرض والنظر في مصير 
المكذبين للأنبياء لأخذ العبرة والعظة» وهذه النقلة في علم الآثار سواءً في 
البحث والدراسة أم التفسير تمت وتتم في غيبة من الصوت الإسلامي 
والتفسير الإسلامي» وإن أول نظرة في الأدلة السياحية المطبوعة ليبرهن على 
فيان القرات الاسااية الاناه فد قال نا : وك ا ال 
منظروأ كينفَكَانَ عَيتبَهُ اليس من قْلِهم حكَاوًا سد ينه قُرَّهُ وَأكَاروا ايض 
وعمروه] اكير ييا عمروها َنم رَسلهم بِاليْيسَتَ ها كان أله 
لِِظلِمَهُمْ و1 ولك كوأ نهم يَظلِمُونَ * [الروم: 9]» وقال تعالى: 38 وَإِن 


و1 .داه رح <1 يح صخ ب سؤر سير رومز د رسجيق ير 
مُكَربوك فقد كزبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود مود )ا وقوم إِنَرْهِيم وقوم لوط 
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>< سس و سرعط ص و مع رو 0 ع ير جمء وو يا م 
وَأضَحَبُ مَدِيت وكذْبَ مود كَأمَليْتْ إلحكفرن ثم أحذتهم كنت 

ل 7 92 اخ 20 ذخ ع ار سس سرك 
ا . 2 5 وه ماه ٠.‏ 3 م اه 3 82 
كاد تكير 0 فَكأين ين قَرَيةٍ أهلكتنها وهى ظالِمَة هَهِىَ حَاوِيّة 


42 7 2 12 20 به > 2 دمر 21 ب 2 0 00 
عل عروشها وير معطا وَقَصَرٍ مَشِيدٍ (0) أفام سِيروا في الأرضٍ فَنَكونَ 
2 عرو 017 آ ا[ 2 ره --ه اي ع -ه 
ل فلو فاون ا أو انان مسمفون جا وإنبا لا م الالصدر ولكن تن 
العو الى في الصدور 4 [الحج: 41-45]. 


وقال تعالى عن قرية لوط: و3 وَلَقَد ركنا نهآ ءايه بيد لَمَوْرٍ 
له يعي 


يَعْقَِلُوت 4# [العنكبوت: 0]. 


يت ب جد بي .للكت 2 2 و 


5 6 سر سر فر < سس جح سا م له ع ح ساسم راص ساح حا 210 . 

وقال تعالى: 3 وَلقَد أتوأ علالْمَري ةل أمطرت مط ر السَّوْءِ أَفَلَمَ يكُونوأ 
روه بل كانوا لا جور موا 44 [الفرقان: 5]. 

وهذه الآثار التي خلفتها الإنسانية لمرحلة ما قبل الإسلام كثيرة ومشهورة 
ويمتاز بعضها بالضخامة والبراعة في البناء والتشييد كالمدارج الرومانية اناد 
الفراعنة وغيرهاء وهذه الآثار شاهدة على ضياع البشرية في تلك المرحلة من 
مراحل البعد عن التوحيد وتقديس الصور والتمائثيل والأصنام والاعتداد 
بالقوة وبالملك كما قال حكى الله قول فرعون بقوله: #إأَليْسَ لي مُلْكَ مِضَسَ 
رس . مج دسو مه وج وري ييه 
وَهَلَذهِ الأتهئر حجر من تح أفلا تبصِرُونَ # [الزخرف:51]. 

وهذه الآثار ناطقة بقصص الجبابرة والمتكبرين الضالين عن طريق 
وحقت عليهم كلمة العذاب» فهذه مصارعهم شاهدة عليهم, وقد قال الله 


ول ردن ل 


8 5 72700 - رس ” ىس رخ اناك ساس م نر 217 
عن فرعون: :3 مَالوْمَ يك بَدَنِكَ لتك لِمَنَ حَلْفَكَ ايه وَإِنَّ كيرا يِنَ 


. م 
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للحظة الحاسمة في هلاك المكذبين ونجاة وانتصار المؤمنين. 

وهذه الصورة في هلاك المكذبين وبقاء آثارهم عبره ليست صورة انتهت 
وصارت تاريخاء بل إنها صورة تتكرر في كل مجتمع رفض منهاج الأنبياء 
وشريعة الله» وحقيقة تتراءى بين كل مذة ومذة في شتى بقاع الكون. وهذه 
الآثار ناطقة بأنه لا عزيز على الله إلا من اتبع شرعه. ومن يفعل فعلهم يلق 
مصيرهم. قال تعالى: «( فَكَين ين قَرْصَةٍ أَمْلَكْنَهًا وى طَلِمَةٌ مهن 


00 0 


00 كوه 00 وو سدى 4 يوم ص ل فر 000 رط حل يرس -ه 00 م ع ساو 
2 ن هم قلوب يعقلون , أو ءاذان سمعون يها فَإِنها لا تعمى الايصر 
ولكن تعس تلو الو'ق ادرف 6 [الحج: 44 -45]. 

فالنظر في مصير المكذبين تكتمل بلاغته في الوقوف على أطلالهم 
على غيرهم إن تنكب الطريق وخالف المنهج الرباني» وهذه هي دلالة 
القرآن. 

وهذه مجرد نظرة وقراءة إسلامية لآثار ما قبل الإسلام يفتقر وجودها في 
الحظ وحاق السراه ةيوس عن معلونات الأدلك والسر شدي السباحيية 

إن الكلام حول مساعدة علم الآثار على الوقوف والتدبر لمصير 
المكذبين لطريق الأنبياء كما أمر القرآن لايعني بالضرورة الاهتمام 
بمخلفات الآمم السابقة من التماثيل والأصنام والحفاظ عليها؛ فهذا ليس 
مراداً من التقرير السابق» وإنما الأمر القرآني جاء في النظر في القصور والآبار 
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والعمائر والمساكن والقرى وبقايا اللأحجار وما يماثلهاء إضافة إلى النظر في 
حالهم والتفكر في مصيرهم. 

أما الحديث عن تأمل آثار ما بعد الإسلام من قلاع وحصون وقصور 
ووغيرها فإنها شاهدة وناطقة بما كانت تتمتع به الحضارة الإسلامية من رقي 
وتقدم» وكيف أخرجت البدو من الصحراء ليشيدوا ما عجزت الحضارات 
الموازية لهم عن تشييده وعمارته» ومن أبرز ما يمثل ذلك الأطلال والآثار 
التي تركها المسلمون في الأندلس من روعة في التصميم ودقة في البناء 
وجمال في الفن المعماري» ولكن هذه الحضارة لما أعرضت عن شرع الله 
سرت عليها سنة الله في التغيير» فهذه آثارهم شاهدة على أن القوم لما ابتعدوا 
عن شرع الله وسرى فيهم الترف والبذخ والبعد عن الدين والاستعانة 
بالمشركين على المسلمين» كما تشهد بذلك كتب التاريخ - صارت حالتهم 
إلى ما هو مشاهد. حتى حولت كثير من المساجد إلى كنائس» كمسجد قصر 
غرناطة حُوّل إلى كنيسة تدعى (سانتا ماريا) وأيض] جامع قرطبة وطّليطلة 
وإشبيلية وجامع المنصور في الزهراء تحولت منائرها إلى أبراج لأجراس 
الخال 

بل حتى آثار الذنوب باقية في ساحات القصور كصور تماثيل الأسود في 
ساحة الأسود في قصر الحمراء في غرناطة» فلما ابتعدوا عن دين الله سلّط 
عليهم عدوّهمء وآثازّهم ناطقة بذلك؛ بأن المصير واحد والسنة تتكرر. 


2١١5 انظر نماذج من تحويل المساجد إلى كنائس في الاندلس كتاب علم الآثار ص‎ )١( 
0 لك الك ا الل‎ 
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وهذه المعاني هي في عموم ما أمر به القرآن من التفكر والتدبر في مصير 
السابقين وآثارهم» ولكن من أسَنفٍ أن لا أحد يبرزها عند الحديث عن 
الآثاره وليست ضمن أجندات وزارات السياحة والآثار» ولا توجد في الأدلة 
السياحية التى تطبعها الوزارات المعنية» ولاهى حاضرة عند المرشدين 
السياحيين» وهذا يرجع في جزء كبير منه إلى تقصير في وصول الرؤية 
الإسلامية فيما يتعلق بالآثار. 


أحكام الآثار9 الشريعت الإسلامية: دراسق عقدييّ 
الخائهة 

بعد هذا المشوار في هذا البحث أرجع إلى بعض النتائج لتأكيدها 
ولتكون خاتمة هذا البحث» وهي ما يلي: 

- الآثار هي ما خلفه النشاط الإنساني في مكان ما خلال حقبة ما من 
الزمن» والعلم الذي يدرس ذلك هو علم الآثار. وهو فرع من فروع التاريخ. 

- الآثار تكتسب أهميتها من التاريخ والزمن ليس غيرٌء كالقلاع 
والحصون وغيرهاء أما ما اكتسب أهميته من غير التاريخ كالقباب التي على 
القبور والمشاهد وغيرها فلا تدخل ضمن النطاق الفعلي للآثار. 

- المقدّسات لا تدخل في الآثار» بل هي تتعالى عن ذلك؛ لأنها لا تدخل 
ضمن مقولة التاريخ» وتقديسها وأهميتها ليسا راجعّين للزمن» وإنما هما 
متعلقان بالأمر الإلهي. 

- ليس كل اهتمام بالآثار يستلزم تعظيماَ؛ فدائرة الاهتمام أوسع من 
دائرة التعظيم, أما دائرة التعظيم فدائرته أضيق» وهو متوقف على أمر 
الشارع» وعند تنزيل الأحكام يُنظر هل هذه الآثار تحمل ميزة أكثر من كونها 
ميزة تاريخية زمنية» أم يضفى عليها شيء من القداسة والتعظيم خارج] عن 
كونها تاريخاء وعليه يدور الحكم. 

- لم تحدٌّ أنواع الآثار بنوع واحدء وعلى هذا لا ينسحب بعض تلك 
الأحكام على بعض. فمثلاً: لا تنسحب أحكام التماثيل على آلات الإنسان 
القديم وأوانيه وسلاحه. 


1 مجلق الدراسات العقدية 


- تعظيم الآثار باب عظيم لدخول الشرك في هذه الأمة. لذلك فقد حذرت 
منه الشريعة وجاءت الأحاديث والآثار بإزالة ما يُخاف على الأمة منه. 

- أحكام الشريعة المتعلقة بالآثار أقسام: 

القسم الأول: المباح» ويدخل فيه ما خلّفه المسلمون أو غيرهم من قلاع 
وحصون وقصور وأدوات حرب وأوانٍ وغيرهاء فيجوز الاهتمام به. 

القسم الثاني: المحرم» وهو ما يخشى على عقائد المسلمين منه» أي كانت 
تلك الآثار» حتى لو كانت مباحة في الأصل» ويدخل في ذلك أيضاً التماثيل 
والأصنام. 

القسم الثالث: المختلف فيه مع وجود النص الشرعي واضح الدلالة» 
ويدخل فيه الآثار التي تعبد من قِبّل غير المسلمين في بلاد الإسلام» فالراجح 
فيه ما يلي: 

-١‏ التماثيل والأوثان التي وُجدت في أرض فتحت عَنوةٌ بالقتال وبالحرب» 
فحكمها راجع لأهل الحل والعقد في الإبقاء وعدمه. 

؟ - التماثيل والأوثان التي وُجدت في أرض فتحت صلحاًء فهذه يجري 
فيها ما تم الصلح عليه. 

أما الآثار التي لا تعبد في ديار الإسلام فالراجح إزالتها لعموم النتصوص. 

القسم الرابع: قسم المختلف فيه مع عدم توفر النص الشرعي واضح 
الدلالة» وهذا غالب أحكامه تدور حول تقدير المصلحة والمفسدة وسد 
الذرائع وغيرها من القواعد. والحكم في ذلك راجح إلى مدى تحقق 
المصلحة أو المفسدة» وهذا مما تختلف فيه وجهات النظر. 
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- لم تأت الشريعة بالمحافظة على الآثار» وما ذكر من الأمر بتعظيم 
الكعبة وبقية المشاعر» فهذه مقدسات, وهي تتعالى عن كونها آثارأ» وقيمتها 
متعلقة بالأمر الإلهي وليس بالزمن» ولا تدخل ضمن مقولة التاريخ. 

- المشاهد التي تعظمها الصوفية لا تدخل ضمن مقولة التاريخ» وتعظيم 
الصوفية لها ليس لكونها آثارء بل لما تحمله من معانٍ قدسية أساسها الولي 
نفسه. ويدعم ذلك أن التيار الصوني يعظم حتى الأحياء. وأحيان] يكون هذا 
التعظيم يفوق كثيرًا من تعظيم مقدساتهم التاريخية. 

- علم الآثار علم محايد يمكن استثماره في جهاتٍ عذةٍء فمن ذلك: 

- استثمار الآثار فيما أمر الله به من التفكر والتدبر في مصير الأمم السابقة 
والمخالفين لطريق الأنبياء وكيف فعل الله بهم» وهذا أمر مشروعء ولا يعني 
ذلك الاهتمامَ بمخلفات الأمم السابقة من التماثيل والأصنام والحفاظ 
عليهاء فهذا ليس مراداً. 

- جواز استثمار الآثار استثماراً ماديا» وذلك بالاهتمام بالآثار المباحة 
وتقديمها بصورة لائقة ورؤية إسلامية صحيحة. وهذا مما يوفر دخلا 
لمكشييات الأمة يستفادمنه فق التسية وعيرهاء 

- الآثار ماثلة في كثير من البقاع» سواءٌ اهتم بها المسلمون أم لم يهتمواء 
ولذلك لا بد من سماع الصوت الإسلامي وتقديم قراءة إسلامية لهذه الآثار 
تنصدر على أقل تقدير الأدلة السياحية» سواء كانت آثار ما قبل الإسلام أم 


أناها معد 
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فهرس المراجع 


-١‏ الآثار الإسلامية» حسني محمود نويصرء مكتبة زهراء الشرق» مصر 
م بدون رقم الطبعة. 

؟- الآثار والمشاهد وأثر تعظيها على الأمة الإسلامية» عبد العزيز الجفير» 
دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

“- أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء 
دار الكتب العلمية بيروت». الطبعة الأولى. 6١51١ه.‏ 

5 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, ابن تيمية» 
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقلء دار عالم الكتبء بيروت. لبنان» الطبعة 
السابعة» 5١9‏ ١ه.‏ 

5- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. على بن سليمان المرداوي» 
تحقيق: عبدالله التركي» دار هجر مصرء الطبعة الأولى. 51١6‏ ١ه.‏ 

1- البداية والنهاية» إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف. بيروت» بدون رقم 
الطبعة ولا تاريخها. 

-١‏ تقديس الاشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح. دار الهجرة» 
الرياضء الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

- خطط الشام؛ محمد بن عبد الرزاق بن محمّد كَرْد عَلِيء الناشر: مكتبة 
النوري» دمشق الطبعة: الثالثة» ١5٠7‏ ه - 19/7 م. 

4- زاد المعاد» ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة السابعة والعشرون» 5105١ه/‏ 995١م‏ 
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-٠١‏ سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني» تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد, دار الفكرء بدون ذكر المكان ولا رقم 
الطبعة ولا تاريخها. 

-١‏ الشرح الكبير» ابن قدامة المقدسيء تحقيق: عبدالله التركي» دار 
هجرء مصرء الطبعة الأولى. 5١6‏ ١ه.‏ 

١‏ - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى 
ذيت البغا» دارابن كثيرنيروت الطبعة الثالثق 197+ ١ه‏ 

- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون رقم الطبعة ولا تاريخها. 

4- العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة دراسة 
نظرية تأصيلية تطبيقية» عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوتة» المكتبة 
المكية» مكة, الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه.‏ 

65- علم الآثار» د. جمال عبد الهادي» وفاء رفعت. دار الشروق» جدة» 
بدون رقم الطبعة ولا تاريخها. 

7- فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» بيروت» 
4ه بدون رقم الطبعة. 

١١‏ - القاموس المحيطء الفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانيق» /ا 5٠‏ ١ه.‏ 

4- لسان العربء ابن منظور الأفريقي, دار صادرء بيروت» بدون رقم 
الطبعة ولا تاريخها. 


ين مجلت الدراسات العقديضة 


4- المبسوطء محمد بن أحمد السرخسي. دار المعرفة؛ بيروت» 
6ه 

-٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسمء 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفهء المدينة المنورة» 515١ه.‏ 
بدون رقم الطبعة. 

-١‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويشء طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 
الطبعة الأولى» /١١51١اه.‏ 

5"- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ عبد العزيز بن باز. جمع: محمد 
الشويعرء إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. الطبعة الثالثة» 857١‏ ١ه.‏ 
7- مدخل إلى الآثار الإسلامية» حسن الباشاء دار النهضة العربية» 
4 م بدون ذكر رقم الطبعة ولا مكانها. 

4- المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي» مصطفى أحمد 
الزرقاء دار القلم دمشق. الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - 1944م. 

6- المساجد الأثرية في المدينة النبوية» محمد إلياس عبد الغني» مطابع 
الرشيدة المندينة المتورق الطيعة الرابعة اه 

5- مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت. مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى. ٠4‏ 5١ه.‏ 

71- معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار صادر» بيروت. الطبعة: الثانية» 
60امم. 
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- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكرء ١ه‏ - ١91/4‏ م, بدون ذكر الطبعة ولا مكانها. 
4- المغنيء ابن قدامة المقدسيء تحقيق: عبدالله التركي» عبد الفتاح 
الحلو دار عالم الكتبء الرياض. الطبعة الثانية» /١١51١ه.‏ 

-٠‏ مقدمة إلى علم الآثار» إبراهيم سعدء الطبعة الآولى. 1149١م:‏ بدون 
ذكر مكان الطبعة ورقمها. 

-"١‏ المقنعء ابن قدامة المقدسيء تحقيق: عبدالله التركي» دار هجرء 
مصرء الطبعة الآأولى 6١51١ه.‏ 

7- الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار 
الفكر العربي بدون رقم الطبعة ولا تاريخها. 

“- نظام الآثار» وزارة المالية والاقتصاد الوطني, الرياض.ء الطبعة الثانية» 
8ه 

الصحف والمجلات: 

4- صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في تاريخ 5477/١/11‏ ١اه.‏ 

- صحيفة الرياض الصادرة بتاريخ 5٠57/١/١7”‏ اهم 

7"- صحيفة المدينة الصادرة في تاريخ 77/ 5/ 507 اه ١5؟/‏ ١٠1/١547اه‏ 
/11/ 1ه 8/75/ه15:75هف4/8/ه575١اه‏ 

1'- مجلة اليمامة الصادرة في تاريخ 570/٠١١ /١5‏ اه. 


4 العقديت 


مجلت الدراسات 
فهرس ال موضوعات 

ملخص البحث [1ذ[ذ1 1 1 1[ ا 

المقدمة 0 1 1[ ا ا 10 

المبحث الأول: محددات أولية اا ا 

المطلب الأول: تعريف الآثار لغة واصطلاحاً 0 00000 

المطلب الثاني: أنواع الآثار 109010000 

٠‏ النوع الأول: الآثار الثابتة 0 ال 

« النوع الثاني: الآثار المنقولة ا 000 

المطلب الثالث: الآثار ومقولة التاريخ 1 

المبحث الثاني: الآثار من منظور الشريعة الإسلامية ا 000 

المطلب الأول: مقدمات أساسية في التعامل مع الآثار 000000 

000 المقدمة الأولى: دائرة الاهتمام أوسع من دائرة التعظيم:‎ ٠ 

١5 المقدمة الثانية: تعدد أنواع الآثار يقابله اختلاف في أحكامها:...........5‎ ٠ 

* المقدمة الثالثة: ما سكتت عنه النصوص يدخل ضمن باب السياسة الشرعية ... ١50‏ 

« المقدمة الرابعة: التفريق بين الحكم الأصلي وأحكام الإضافات: 0 

المطلب الثاني: أحكام الآثار في الشريعة ا 0 

٠‏ القسم الأول: قسم المباح 0 0 اا 

١ةا/...‎ 


« القسم الثاني: قسم المحرم ا موق م اح ار ما مااع 1 111 
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* القسم الثالث: قسم المختلف فيه مع وجود النص الشرعي واضح الدلالة ١69...‏ 
* القسم الرابع: قسم المختلف فيه مع وجود النص الشرعي واضح الدلالة ١75....‏ 


المطلب الثالث: تحقيق المسألة في تعظيم الآثار في الشريعة اموس ا 
المطلب الرابع: أثر تعظيم الآثار على الأمة 0 
المطلب الخامس: حكم استثمار الآثار ماديا ا ا ا 
المبحث الثالث: القرآن ومصير المكذبين 0 00 00 
الخاتمة 1[ 1[ 1[ 1 ا 
فهرس المراجع ا ا 111 0 


لوازم محبة النبي ك4 
القولية والفعلية والاعتقاديةه 


د. موفق بن عبد الله علي كدسة 


أكاديمي سعوديء أستاذ العقيدة المشارك يجامعة الملك عبد العزيز 
يجدة؛ كليدّ الآداب والعلوم الانسانيت» قسم الدراسات الاسلاميّ 
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0 

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاث مباحث وخاتمة» حيث سلكت 
في البحث المنهج الوصفيء والبحث يعالج مسالة زعم أهل البدع بأنهم 
يحبون الرسول صََّلدَهعََدوَسَلَرَ أكثر من أهل السنة وبينت بطلان هذه الفرية. 

وقد اشتمل المبحث الأول على لوازم المحبة القولية؛ من كثرة الصلاة 
عليه» وقراءة سيرته» ومعرفة شمائله» والتحدث بمناقبه» والخطابة والوعظ 
بسيرته» وعدم الكذب عليه» والتأدب بأفضل الآلفاظ عند ذكره. والمبحث 
الثاني اشتمل على اللوازم الفعلية لمحبته؛ مثل الاتباع لسنته. والمتابعة 
لشريعته» ونشر سنته» والرد على أعدائه. ونبذ البدع بجميع أنواعهاء 
ونصرته» وزيارة مسجده ومدينته» وفعل الصالحات» وشركة الوب 
والمبحث الثالث: لوازم المحبة الاعتقادية؛ وهي محبته. ومحبة أهل بيت 
وعدم الغلو فيه أو الجفاء عنه. واعتقادٌ أنه أفضل الناس» والشوق الى رؤيته. 
واعتقاد عقيدته. ثم الخاتمة؛ وأشرت فيها إلى أهم ن: تج البحثء ثم فهرس 
المراجع التي قاربت الخمسين مرجعًا. 
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ليل مجلق الدراسات العقدية 


ص 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» ويعد: 

فإن محبة النبي يلد وطاعته من أعظم لوازم الإيمان بعد الإيمان بالله 
تعالى ومحبته» ولقد تعددت مشارب الناس في إظهار محبة النبي كَل 
وتنوعتء بل وجد في الأمة جفاء وتفريط في تلك المحبة فضلاً عن الغلو 
فيهاء والذي يهمني - هنا - أن أقف موقفا منصفا عدلاً أبين فيه خطأ كثير 
من أهل البدع من غلاة الصوفية أو غيرهم ممن تلطخ بمفاهيم خاطئة في 
محبة النبي يِل ثم هو يصِمٌ أهل السنة والجماعة بالتقصير في محبة الرسول 
الكريم عَبَنْهآضَكاموَاسَكم وفي هذا البحث سأثبت أن أهل السنة والجماعة 
هم أصدق الناس حب للرسول صَِآَنَعلوسَلََ وأكثر الناس إظهاراً لمحبته» 
بل أستطيع أن أقول: إن كان أهل البدع يظهرون محبة النبي صَآَلنَعَتِوسَُهَ في 
أعمال معدودة» وأزمنة محدودة» فإن أهل السنة والجماعة يظهرون محبة 
النبي صََِنَهعلِوسَهَمَ في كل ساعة من ليل أو نهار؛ يؤدون فيها عبادة لله تعالى: 
وإن العبادات بجميع أنواعها التي نعملها لله تعالى ما هي إلا مظهر من 
مظاهر محبة النبي وَل من خلالها نعلن حبنا وولائنا وتعزيرنا 
وتوقيرنا للرسول الكريم صَإَِللَهءََِْوسَلَ. 

- وسأسير في بحثي هذا على المنهج الوصفي؛ ليقيني بأن هذا يثير في 
النفس العاطفة الجياشة» والمشاعر الصادقة» ويح رك في النفس البشرية 
العزيمة والتحفيز والهمة؛ للمتابعة له عَلْتَهصَكهْوالسَكم بعيدا عن التنظير 
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الذي قد لا يحسن التعامل معه إلا أهل التخصصء لا سيما ونحن نتعامل 
مع موضوع حيوي يعيشه المسلم على مدار الساعة. 

أما المنهج التحليلي فإنه سيجعل من البحث فصولاً طويلة؛ قد لا يحسن 
إخراجها إلا في مؤلف منفصل يكون في عدد من الأجزاء. 

- أما بالنسبة للدراسات السابقة» فهي كثيرة ومتنوعة» أبرزها كتاب د: 
محمد التميمي والمعنون ب(حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة) 
حيث ذكر أربعة من الحقوق الرئيسة للنبي عَلََوااضَلاةوَالسَكخ: (الإيمان به 
ووجوب محبته» ووجوب تعزيرة» والنهي عن الغلو فيه). 

وبيني وبين الرسالة السابقة خصوص وعموم؛ إذ إن المؤلف استعرض 
الحقوق الأربعة كاملة وبطريقته التي ارتضاهاء أما أنا فقد تناولت في بحثي 
لوازم المحبة فقط مع يقيني أنها تشمل جميع الأركان الأربعة؛ التي ذكرها 
الدكتور التميمي في رسالته» إضافة إلى أن ذكري للوازم كان بتنوع وتفصيل 
وشمول. 

وهناك كتتاب «حقوق النبي صَوَِّلَهعَلتِوَسَهَمَ بين الإجلال والإخلال). 
لمجموعة من العلماء» إصدار مجلة البيان» حيث كان هناك تنوع واختلاف 
في العرض والمادة العلمية» وإن كان هناك أيض] خصوص وعموم بيني 
وبينهم أيضاء لكن الاختلاف في الموضوعات والطرح واضح جداً. 

واحسب أنني وصلت إلى بعض النتائج من خلال بحثي -وقد ذكرتها 
في الخاتمة - لم أجد أحداً ذكرها أو أشار إليها ممن اطلعت على مؤلفاتهم 


وأبحاثهم. 


5 مجلت الدراسات العقدي 


لايفوتني أن أنبه إلى أن هناك بعض اللوازم قد تتداخل بعضها ببعض» 
فاجتهدت في إلحاقها لأقرب نوع من الأنواع الثلاثة القولية أو الفعلية أو 
الاعتقادية» مع تأكيدي بأني لن استطيع إحصاء جميع اللوازم إلا أنني 
سأحاول استعراضها بقدر المستطاع. 

وقد يسأل سائل عن الضابط في إيراد التقسيمات والأدلة» حيث رأيت أن 
أفضل ضابط أنتهجه في إيصال فكرتي هو صفة (المتابعة) له 
عَلهِصََاَآلسَلغ» حيث إن كل فقرة أو معلومة أوردها ترتكز أو تتصل 
بالمتابعة للنبي عَلِتَواصَكةوالسَكم. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة أسأل الله 
تعالى التوفيق والسداد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين. 


الباحث 
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نمهيد 
محبة الذبي لوس 
إن محبة النبي صََلدََلِنهوسَلوٌ المحبة الحقيقية من أعظم علامات الإيمان 


التى يتميز مها المؤمن من المنافق» غير أن هذه المحبة لا بد أن تكون متوافقة 
مع كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم عَِلِتَاصَلاْوَالسَكَمٌ بعيدة عن الغلو 


والجفاء» والاقراط:والتفريظ: 
لذأ ار أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام تجاه هذه المحبة» وهم على 
النخو التالى: 


أولاً: الذين سلكوا جانب الغلو والإفراط؛ حيث بالغوا في المحبة حتى 
وصل بهم الأمر إلى حد الغلو فيه صَإَِنَهءَلِنهوَسَه ورفعوه فوق منزلته التي 
ا ا مي ا ا ا ا 
الى )و هاور وا نه ال كؤاق مر لك السروؤسة والريسالة اللافة 
صَزَلنَهَيِدَهِوسَلٌَ وقد قال صََِلدَهعَليَهوِسَة: (لا تطروني كما أطرت النصارى 5 
مريمء إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله)0"©. 

بمعنى لا تمدحوني بالباطل ولا تتجاوزوا الحد ني إطرائي ومدحي كما 
فعلت النصارى بعيسى بن مريم عَبَنهَآضَلاوَاسَكمُ؛ حيث إنهم أوصلوه إلى 
درجة الألوهية» ونسبوه إلى الرب سبحانه وتعالى. 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله: ادك فيلكتب مَرمَ إذ 

أَنتبَدَتَ من أَهْلِهًا 6 [مريم: 17]» (5/ )١178‏ رقم (75140). 
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ولقد جاءت أحاديث كثيرة تنهى عن مثل هذا الفعل» فعن عبد الله بن 
الشخير قال: انطلقت في وفد بين عامر إلى رسول الله صَََِنَهءَلتَهوَسَلَءَ فقلنا 
أنت سيدنا فقال: (السيد الله تبارك وتعالى) قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا 
طولاً» فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان)20©. 

فمع أنه صَِآلنَْعَتِوسََهَ أفضل البشر وخير الناس أجمعين لكنه كره 
صَألَهَيَنَهوَسَلهَ أن يقال فيه هذا الكلام بعدا عن الغلو والإفراط في حقه 
عَبجواضَكةولهَكه.. 

لكن مع الأسف خالف في هذا الأمر كثير من أهل البدع والضلال» على 
رأسهم غلاة الصوفية ومن نحى نحوهم فغلوا في محبة الرسول الكريم 
ووس حتن ضازوا يذعونه هن دوق الله تحال ويرحوتة وستفيكون 
به دون تمييز بين حق الله تعالى وحق رسوله عَلَْبَهصَكهْوالسَكم. 

ثانيا: الذين سلكوا جانب الجفاء والتفريط في حقه عَبَيهِااصَلاهْوآَسَكق فما 
قأموا ينا بيجب لةا صللا عئ دوعا من فانم محبنهغلئ القنيس والأغتل 
والوالد والولد والمال وكل شيء إلا الله تعالى. 

فقد أجحفوا أيما إجحاف في حقه صَإَّلنَهعَِتَهوَسَلَرَ إما جهلاً وإما معاندة 
وإما كفراً وتفريط] والعياذ بالله» وهم أنواع متعددة أذكر منهم الآتي:- 

١‏ - اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم من الكفار المعاندين المكذبين. 


))5405( رقم‎ )١955 /5( أخرجه: أبو داود في كتاب: الأدبء. باب: في كراهية التمادح»‎ )١( 
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-١‏ المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قديم وحديثا. 

“- من يدّعي الإسلام ويحسب عليهم كالرافضة ومن نحى نحوهم. 

؛ - المفرّطون من أهل القبلة الذين لا يعرفون حقه عَلِنَواضَكؤْواسَلف 
جهلا وتفريط» وليس نفاق وخبث طوية. 

ثالشا: الذين سلكوا التوسط والاعتدال وهم أهل السنة والجماعة» حيث 
كانوا وسط) بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريطء فأنزلوا النبي 
صبَأَلَهَََهوَسَلهَ منزلته التي أنزله الله تعالى إياها فقدموا محبته على محبة 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم تحقيقا لقوله عَلِااصَلاوَالسَم: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)20. 

بل ورد عنه صَََِتَهعَلِوسَهَ أنه يجب على المؤمن تقديم محبته 
لَه َلوسر حتى على النفس» كما في حديث عمر وَوَإَيَدعَنْهُ حينما قال: يا 
رشدول الها لآثت اح لى هن كن شبوءالامن شدي قال الي 
بَأَتَعلِنهوَسَل: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك). 
فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي فقال صَإَِلنمَْتِوسَامٌ: 
الما )20 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب: الإيمان» باب: حب الرسول وَل من الإيمان» )١١/١1(‏ رقم 
(15)): ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله وك )1177/1١(‏ رقم 
(55). 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب: الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي َلك 


(//78) رقم (11757). 


| 4" ) مجلت الدراسات العقديق 


وأهل هذا القسم هم الذين يدينون لله تعالى بحب رسوله صَنَعَِوسََ 
وَفق ما أمر الله به وأمر به رسوله صَََِهعَلتِوَسَلَىَ وهذه المحبة تقتضي 
مجموعة من اللوازم المهمة نجملها في ثلاثة لوازم رئيسة؛ وهي: اللوازم 
القولية والفعلية والاعتقادية» والتي سنذكرها فيما يلي بإذن الله تعالى. 
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ال مبحث الأول 
لوازم المحبة القولية 


المطلب الأول: الصلاة والسلام عليه 


من أهم لوازم محبة رسولنا الكريم صَيَِّْنََْلِتَهوَسََمَ كثرة الصلاة والسلام 
عليه» وهى سمة وعلامة يعرف بها أهل السنة والجماعة» وإن كان هناك من 
الفرق من يتشدق بها على جهل كبير وتفريط كثير في أصول الدين وثوابته. 

ا ا ا ا ا 

دآ امن عزر تيد 2 ل ته م سدس صاي 2 0 روه 

تعالى: 38 إِنَألَهَوَمَكَِصِكمَهُ مَكَبِحَكَنَهُيصَلُونَ عل الب ايها أل امنوا صِلُو عليه 
ليع 4 لاسراب 06 

وهذا نص واضح وبين في وجوب الصلاة والسلام عليه صَيَّلدَهءَلِتهِوسَلَىَ 
كذلك حدّا نبا صََلنََْيهوَسََرَ على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في 
أحاديث كثيرة» من أشهرها قوله صَبََلدَهَلِتَووسَار: «من مبلي على واتحده 
صلى الله عليه عشراً»227» وكذلك قوله صََِِنَهءَِتَووَسَلَهَ: «أبخل الناس من 
ذكرت عنده ولم يصلٌٌ علي»27 وكذلك قوله َبََتَدعَدووْسَلرٌ: امن نسى 


)7”00 /١( أخرجه: مسلم في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي كَِةٍ بعد التشهد,‎ )١( 
.)508( رقم‎ 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (977/7). وصححه 
الألبان في تحقيق فضل الصلاة على النبي كَكِةِ (ص: 57). 
وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالبء أخرجه الترمذي (7057)» وصححه. 


5 مجلت الدراسات العقديت 


الصلاة علي» خطئ طريق الجنة)217 والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ولقد بين هسه أجراً عظيم] وفضلاً كريم لمن أكثر من الصلاة 
عليه» يشهد لهذا حديث أبي بن كعب وَيََعَنَهُ حيث جاء فيه «...قلت: يا 
رسول الله إن أكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي فقال: ما شئت 
0 
شغت: :وان زدت فهو خميرء قلت التلتيخ؟ قال:ماشعت: وإن:زدت فهيو 
خير؟ قال: اجعل لك صلاتي كلهاء فقال صَرَلدَهعَلتَهوَسَلرَ: إذاً يغفر ذنبك 
ويكشف همك)20. 


يقول ابن القيم يَمَدُلَنَهُ تعليق على حديث أبي بن كعب ووَوَيَدُعَنَهُ: اسثل 
شيخنا أبو العباس بن تيمية يَمَهأَنَهُ عن تفسير الحديث فقال: كان لأبي بن 
كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صَأَلدَةعَلِنهوسَلرٌ. .. إني أجعل دعائي كله 
صلاة عليك؛ قال: إذاً تكفى همك ويغفر ذنبك؛ لأن من صلى على النبي 
َلوسر صلاة؛ صلى الله عليه مها عشراء ومن صلى الله عليه كفاه همه 
وغفر له ذنبه هذا معنى كلامه)0"©. 

وبالتالي فالصلاة علي النبي صَََْتََْلتَهِوسََ من أكبر أسباب مغفرة 
الذنوب ومحوهاء ومن أكبر أسباب تفريج الهموم وكشفها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 27454)» وقال الألباني: حسن صحيح. 
() أخرجه: الترمذي في أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع» )5١8/5(‏ رقم (5501)) 
وحسته. 


(”) جلاء الأفهام ص ”77. 
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ولقد تسابق علماء أهل السنة والجماعة في التأليف في هذا الباب وفضله. 
ودعوة الناس إلى هذه العبادة العظيمة من أشهرهم العالم الهمام: ابن قيم 
الجوزية يدنك وغيره كثير حيث أشار إليها في كثير من كتبه بل صنف ف 
ذلك كتاب كبيراً أسماه: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام». 

المطلب الثاني: قراءة سيرته ومعرفة شمائله 


إن معرفة سيرة ابي الكريم صعيدو من أهم القضايا في حياة كل 
مسلم ومسلمة. بل هي من اللوازم المدللة على صدق المحبة وصدق 
المشاعن فحاة يز اهلق ص[ للد عا ةوسك 

نحن نرى أرباب الدنيا وأهل الدنيا إذا دخل في قلوبهم محبة لشخص ما؛ 
فإنهم يتعرفون على كل ما يتعلق به من أخبار ومعلومات وسيرة وتاريخ, 
افد واك اوا نه قز با افع روفاك فافز العامة «وغير للك مث 
النعلومات المتغلقة بيلك التخصية: 

فإذا كان هذا يحدث لأشخاص ربما لا يشكلون أهمية أو أثرافي 
المجتمع فكيف برسول الله ماله عاد وسار: 

إن صدق المحبة للنبي صََلنَعَليَهوَسَطَ تلزم المسلم الحق أن يتعرف على 
سيرته العطرة صَََِلنَهََدَهوَسَلَءَ بكل ماتحويه من أخبار وأفعال وأحوال» 
فيتعرف على تاريخه منذ أن ولد وَرَانَدعَلتَهِوَسَلََ إلى أن مات» وحياته قبل 
البعثة وحياته بعدهاء وما لقيه قبل الهجرة وما حدث له بعد الهجرة. 


”> مجلة الدراسات العقدينٌ 

كذلك على المسلم أن يتعرف على صفاته الخلقية والخلقية» وأخلاقه 
وسلوكه. تعامله مع المسلم وغير المسلم؛ أدبه وسمته وبذله وعفوه 
وصفحه. شجاعته وحنكته» حاله في الدنيا وحاله في الآخرة وغير ذلك. 

أنا أرى أنه يلزم على كل مسلم ومسلمة أن يجتهد في هذه القضية؛ رب 
الدار ف داره» والمعلم مع تلاميذه» بل جد وسائل الإعلام بجميع أنواعهاء 
فإن عليها مسؤولية كبيرة في هذه القضية. 

لقد كثر التأليف والتصنيف في سيرة المصطفى صَزَّلدَةءَلِدَِوسَلهٌ في القديم 
والحديثء وتبارى أهل التصنيف في ذلك» فمنهم من تناول سيرته الكاملة» 
ومنهم من تناول أجزاءً من سيرته أو أجزاءً من شمائله وصفاته وأخلاقه. 
وهذا تحقيقٌ لقول المولى سبحانه وتعالى: 8و وَرَفَعنَا َك دوك #6 [الشرح: 4]. 
المطلب الثالث: إثراء المجالس يسيرته العطرة والإكثارمن ذكره 

إن من لوازم محبته صَََهءلدِوسَلَهٌ إثراء المجالس الخاصة والعامة بذكر 
سيرته العطرة وما يتخللها من كثرة الصلاة والسلام عليه - كما مر معنا في 
النقظة الأولن حو والمدكرر ييا كقثرأء وتذلك لأسناكمنها ما بل ب 

.١‏ أن ذلك ممايدل ويبرهن على صدق المحبة» وأيض] هو باب كبير 
وأخلاقه وكل ما ينفعهم ويرفعهم. 

1 أن ذكر سيرته عَلَيَِضَلامْوَآسَكمْ في المجالس وما يتخلل ذلك من 
الصلاة والسلام عليه؛ ينال بها المسلم خيراً كثيراً» وأن المسلم بهذا الفعل 
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ينال من الأجر والمثوبة ما الله به عليم» سواء كان ذلك أجر العلم والتعلم أم 
أجر الصلاة ة والسلام على الرسول الكريم» قال صَََلدَهءَلِتهِوسَلَرٌ: «من صلى 
علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً»(7©. 

: أن الصلاة على النبي الكريم صَرَّلنَهءَلِدِوسَلَهَ في مجالسنا تجنبنا الوعيد 
الذي ورد في أكثر من حديث؛ حيث يقول صَرََّهعلَوِوسَ: «ما جلس قوم 
مجلسا لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهمء إلا كان عليهم ترة» فإن 
شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم70". 

ويقول كذلك: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا 
قاموا على مثل جيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة)(". 

5. أن إثراء المجالس بسيرته العطرة تعطيها حصانة من الأمراض التى 
تفسد على الإنسان دينه وحسناته؛ من غيبة ونميمة وسب وشتم» وغير ذلك 
من الأمراض المستقبحة الخبيثة التى تلطخت بها أكثر مجالس المسلمين» 
ولذا فإن من أعظم وسائل إصلاح المجالس دراسة السيرة الشريفة. 

وس ام د اح و 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه: الترمذي في أبواب: الدعوات»؛ باب: في القوم يجلسون ولا يذكرون الل 
اترففرة رقم (5580)) وصححه. 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
(5/ 5754 (5850).» ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١198/١(‏ 
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مدارسة سيرته العطرة: «أنها سبب لدوام محبته للرسول صبََلتَمعَدَهوْسَلرٌ 
وزيادتها وتضاعفهاء وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. لأن 
العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه 
تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض 
عن ذكره واستحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه. وللاشيء أقر لعين 
العبد المحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. 
فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وتكون 
زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه)27. 

ويدخل ضمن ما سبق: تعديد فضائله وخصائصه. وما وهبه الله من 
الصفات والأخلاق والخلال الفاضلة؛ وما أكرمه به من المعجزات 
والدلائل» وذلك من أجل التعرف على مكانته ومنزلته والتأسّي بصفاته 
وأخلاقه وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك؛ ليزدادوا إيمان] ومحبة له 
صبَأنَْعَِوسَهرٌ ولكي يتأسوا ويحسنوا الاهتداء بهديه والاقتداء بسنته". 

كذلك يسوغ إنشاد القصائد والأشعار فيه مَِلنَهعَلنهوَسَلرَ فهو أحق من 
مدح من البشر» ولذلك تسابق الصحابة رضوان الله عليهم في مدح الرسول 
الكريم عَِلِتَاصَلوَاسَكا وكذلك سائر الشعراء في التاريخ الإسلامي. لكن 
ينبغي الحذر من الغلو والإفراط في مدحه صََِاَءَلِتَهوَسَلَ حتى لايقع 
المحذور الذي نبانا عنه عَلَيواصَكاهوَالتَكم فنقع في الغلو عياذاً بالله تعالى. 


.7 5/8 جلاء الأفهام ص‎ )١( 
.77/ 2/1١ (؟) انظر حقوق النبي على أمته‎ 


لوازم محبة النبي يََدْةٍ القوئيت والفعليت والاعتقادية 
المطلب الرابع: التحدث بمناقبه وشمائله والخطابة والوعظ بسيرته 

إن للممسجد دوراً مهما في إظهار مكانة النبي صَآَنَهعَلَوِوسَلََ ونشر 
شمائله» وتذكير الناس بحقه عليهم وبواجبهم تجاهه عَلِتَواصَلةوالسَكم. 

ولذا فإن اجتماع المسلمين في المساجد» سواء كان ذلك في الصلوات 
الخمسء أم في صلاة الجمعة» أم في المناسبات المتعددة كالتراويح وصلاة 
الكسوف والخسوف وصلة العيدين وغير ذلكء إن هذه الاجتماعات 
فرصة عظيمة لربط الناس بنبيهم وتعليمهم الكثير والكثير من سيرته وهديه. 

فالواجب الملقى على عاتق الخطباء والدعاة والآئمة ليس بالأمر الهين» 
خاصة وأن المسلم يأتي للمسجد بطوعه واختياره راغب في الخير متشوقا 
إلى كل نافع مفيدء لذا كانت الأمانة على أهل العلم والدعوة أن يحسنوا 
اختيار الكتب النافعة والمواخ ضيع الهادفة التي تتحدث عن سيرة رسولنا 
الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم» ويبلغوها للناس بأيسر طريقة وأسهل 
عبارة وأصدق مشاعر. 

وقف الصديق ودَإَتَهعَدهُ على منبر رسول الله صََآَلنَهَْيَهوَسَلهَ ثم بكى فقال: 
قام رسول الله هسل عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: «اسألوا 
الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية)(2©. 

فهذا هو الصديق يََزَِدَعََهُ يضرب لنا مثلاً واضحا بين - للخطباء - 
كيف يتناولون سيرته صَََِلنَهعََتوسََرَ وشمائله وأخلاقه وسلوكه. فحري 


)١(‏ أخرجه: الترمذيء في أبواب: الدعوات (5/ 59 5) رقم (/700)) وصححه. 
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بالأئمة والخطباء والدعاة والمصلحين أن يسلكوا هذا المنهج ويربطوا 
الناس برسولهم وقدوتهم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. 


المطلب الخامس: عدم رفع الصوت بمسجده أوعند سماع حديثه 


إن المتتبع لحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تعاملهم مع| 
نواه دهش من شدة احترامهم وتوقيرهم للنبي الكريم حي 
وميتاء والذي يعيننا هنا حالهم بعد وفاته صََإَتَهعَلهِوسَامَ. 

وأجد أقرب مثالٍ لذلك ما وقع لعمر بن الخطاب رََإِيَهعَنْهُ حينما سمع 
رجلين يرفعان صوتهما في المسجد النبوي» فاستنكر ذلك منهما ودعا بهما 
فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من 
أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسو الله 
صَلنَعَيَووسَل؟ !01 

هذا القول من عمر ويَنَهَعَنْهُ من أكبر الدلائل على أن سلفنا الصالح من 
أشد الناس تأدب مع رسول الله صَلَهءَلِتهِوَسَلََ وأنهم يرون ذلك حق] واجب 
له حي وميتا. 

لاطي مدا نامع سيو حاديه و مكمه ارا برع 
فيه صوته إجلالا ؟ وإكرام] للنبي صَيَدَهءَلَِووَسَلَرَ وامتثالاً لأمر الله تعالى: 


ل« سيره 2 >« دعرو هم مح 


:3 انا لذن امنُوأ لا ترَمَعُوَأ أَصَوحَكُمْ هَوْقَ صَوْتٍ لبي ولا ججهروأ لَه بالْقَولٍ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب: الصلاة» باب: رفع الصوت في المساجدء )٠١١/١(‏ رقم 
(اغ). 
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كَجَهْ ركم عض أن تبط أَعَملي وار لَاسَتْعرونَ ‏ [الحجرات: ؟]. 

كذلك على المسلم أن يرعى ذلك في المجالس التي يقرأ ويذكر فيها 
عنذيت وسول الله ص الناعك دوم قال: حماد بن زيد رَحَدَاانَهُ: «كُنَا عند أيوب 
السختياني» فسمع لَغَطا فقال: ما هذا اللَعَط؟ أما بلعَهم أن رفع الصوت عند 
الحديث عن رسول الله كرفع الصوت عليه في حياته؟!)(23. 

ووصف أحمد بن سنان مجلس وكيع , بن الجراح في التحديث عن 
رسول الله صََنَعَلوَسََرَ فقال: «لا يُتحدَّث في مجلسه. ولا يُبرَى قلمء ولا 
4 3 ع عل 4 5 5 ع 5 ا 
يتبسّمء ولا يقوم أحد قائماء كانوا في مجلسه كأنهم في صلاة» فإن انكر منهم 
شيئاً انتعل ودخل)20. 

وكذلك ذكر عن محمد بن سيرين رَِيِمَدَآَنَهُ أنه كان يتتحدث ويضحك فإذا 
جاء الحديث خشع”" 

هكذا كان سلفنا رَمَهُملَنَهُ في توقيرهم واحترامهم لحديث رسو الله 
ومسجد رسول الله» فعلى المسلم أن يرعى ذلكء ويعلم أن هذا من لوازم 
المحبة الصحيحة الصادقة التي سبقنا إليها من هم خير منا. 

حيث لم يكن التأدب بالقول فقطء بل حتى بالفعل» ولا بأس من ذكره 
هنا إكمالاً للفائدة - مع أن مكانه في اللوازم الفعلية-. 


.)7737( الجامع لأخلاق الراوي للخطيب‎ )١( 


.7177 /١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.) 7١17 /57( تاريخ ابن عساكر‎ )( 
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من ذلك ما ذكره أبو سلمه الخزاعى -رحمه الله تعالى -: «كان مالك بن 
أنس إذا أراد أن يخرج يحدّث توضأ وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» 
ولبس قلنسوة”(2"» ومشط لحيته» فقيل له في ذلك». فقال: أوقر به حديث 
رسول الله صَجألتة ع كووس) 7 

ولكاان ني الرظاد وان ارك ركه كع مسي - وهو مريض - 
يقول: اقعدوني فإنيٍ أعظم أن أخدت ويك وستكوال الله بَدَكنَهَلتهووْسَلرٌ وأنا 
مضطجع)7". 

ومن شواهد تعظيم السلف لحديث رسول الله صََنَهعلدِوسََهَ أنه لما مر 
الإمام مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدّث فجازه ولم يجلس في 
مجلسه. فقيل له في ذلك» فقال: «لم أجد موضعا فكرهت أن آخذ حديث 
رسول الله صَِآََََْهوَسَلَهَ وأنا قائم»(؟». 


المطلب السادس: التأليف 2 سيرته وهديه وشمائله 


سيرة النبي صَِآَلنَهَيَهوَسَلرَ أعظم سيرة في التاريخ» فهو صَِآنَعَلِوسَةَ 
أكرم م: منطقآء وأصلح سريره» وأكرم بعتا هو أطييز أمراء وأ عددق الحساسا 


)١(‏ لباس للرأس مختلف الأنواع والإشكال» المعجم الوسيطء دار الدعوة» المحقق مجمع 
اللغة العربية» ؟/ 5 1/5. 

(؟) الجامع للخطيب البغدادي /١‏ 74. 

(*) الجامع للخطيب ”7/ 55» جامع بيان العلم ”/ .١57١‏ 

(:) العلل الصغرى للترمذي ص 58 /اء والحلية .71١/8/5‏ 
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وألزم منهجاء والناس لسيرته أكثر حب ومتابعة وتأسيا. 

ولذلك كان لزامً على أهل العلم أن ينشروا هديه وسيرته وسلوكه 
لساري جا ع حر لس اي اسار وات 
امتثالاً لقوله تعالى: (٠‏ لَعَدَكَانَ لَك في رشول أله أسَوَه حَسَكة لمن كان يرجأ 
أل اله والوم لخر وو كا 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

قال ابن كثير يَتمَهَُنَه: «هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله 
صَرَلنَهَلِتَِوَسَكَمَ في أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس 
بالتأسي بالنبي صََِلنَهءَََِوسهَ يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته 
ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه جل وعاا)27. 

ولذلك فإن تدوين سيرة رسول الله صََلنَءَْوسَلهَ ونشرها سيعرف 
الناس من خلالها كم تحمل الرسول الكريم من مشاق وآلام وصعوبات» 
وكم بذل من جهد وعمل ودعوة وجهاد. وكم صبر أمام الابتلاءات التي 
كانت تعصف به من القريب قبل البعيد في سبيل نشر هذا الدين وتعميم خيره 
للناس كافة» عندئذ سيزداد المسلم حب له وسيراً على سيرته ومنهجه؛ 
ومتابعة له في جميع أحواله؛ لآنه له في رسول الله أسوة وقدوة ومثلاً. 

فأرى أن التأليف في سيرة الرسول متسل واستلهام الدروس 
والعبر المختلفة من جميع نواحي حياته الشريفة من الأمور المهمة؛ لربط 
الناس برسولهم فتزداد المحبة وتعظم المكانة ويكبر الشوق. 


. 57/5 /” تفسير القرآن العظيم/ لابن كثير‎ )١( 
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3 ع 5 . . 0 0 3 
للناس» بأيسر طريقة» وأسهل وسيلة» وأدق عبارة» وأعلى صورة تليق به 
عَلَتَالضَك ةوسكم . 


المطلب السابع: عدم الكذب عليه 


من لوازم محبة النبي صَرَلَنَهءلنِوسَلََ عدم الكذب عليه؛ وتحري الصدق 
في كل ما يذكر عنه أو يروى» ولقد حذرنا الرسول الكريم من هذا في كثير من 
الأحاديث» بل وصلت إلى أعلى درجات الصحة في الحديث الشريف؛ حد 
التواتر. 

أخرج الشيخان من حديث أنس وََزَيَهَعَنْهُ قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم 
حديثا أن النبي صََِنَهعلِوسَاَمَ قال: «من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من 
النار»0©. 

وروى البخاري من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: 
إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صَََنَهءَليوَسَلَمَ كما يحدث فلان وفلان 


قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب: العلم» باب: إثم من كذب على النبي كَل /١(‏ 777) رقم 
(20» ومسلم في المقدمة» باب: في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم )4/١(‏ رقم (؟). 
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النار)2©"0. 


ولقد علق الإمام الجليل ابن كثير يَمَهُلنَهُ بقوله: «روي هذا الحديث من 
طريق نيفي وثمانين صحابياً» وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي؛ 
وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحقء فلهذا أجمع العلماء على كفر من 
كذب معدا محرا لذللفة 00 

ولذلكء فعلى المسلم أن يتحرى الدقة في النقل عنه هسل وإذا 
حدث بحديث أن يذكره بنصه كما جاء أو بمعناه إذا لم يحفظه مع إتباع ذلك 
بالاعتذار كأن يقول: «أوكما جاء عنه صَََْنَهَلتَهِوَسَلَوَا أو كلمة نحوها. 
آوما ستمحته قظ يقول: قال رسؤل الله ضَآآلنَمَعيدوْسَةالامرة فنظرت إلية 
وقد حل إزاره وانتفخت أوداجه. واغرورقت عيناه» فقال: أو نحو ذلك أو 
دونث» أو قريب من ذلك أو شبه ذلك)00". 

وهذا الأثر يعطينا الحال التي كان عليها الصحابة الكرام» وكيف كان 
كلامهم وروايتهم عن رسولنا الكريم عََِأّلْنَهََْيَهَسَلوَ وعلى هذا درج 
الصحابة رضوان الله عليهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: إثم من كذب على النبي كَل /١(‏ 777) رقم 

.)٠١90( 


() انظر: الفصول في سيرة الرسول ص 795. 
() أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 57/7 وانظر شرح 
الشفا: ؟/ 4/. 
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لقد كان أكثر الناس ملازمة للنبي صََلنَهَيْتَهِوسَلَهَ أبو بكر الصديق 
وََلََدعَدَكُ ومع ذلك لم يكن من المكثرين في رواية الحديث الشريف. كل 
ذلك خوفا من الوقوع في الوعيد الذي ذكره رسولنا صََرَنَهعَِوسَهءَ وكذلك 
كان عمر بن الخطاب ووَدَلَنَدْعَنَهُ وغيرهما. 

فعلى المسلم أن يراعي ذلك عند ذكره حديث رسول الله صَيَلدَهءَلِدَهوسَلَىَ 
فإذالم يكن يحفظ الحديث بنصه لزمه أن يفعل كما فعل ابن مسعود 
صَوَلنَدُعَنَهُ فيتبعه بما يعذره عند الله تعالى. 


المطلب الثامن: التأدب بأفضل الألفاظ والأحوال عند ذكره 


من لوازم المحبة للمصطفى صَآَلنََيَهوَسَلهَ أن تتأدب عند ذكره. فلا 
نذكره باسمه المجردء بل يذكر بوصف النبوة أو الرسالة وبما يعطي للسامع 
نوع من التعظيم والإجلال للمقام الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم 
العتليه: 

ولقد جاء التوجيه الإلهيّ الكريم بضرورة شلوك الآدّب والاحترام مع 
خير إمام وأفضل الأنام. فقال الله تعالى : ا لَاجحََلوأ أذ الول يكم 
2-00 كم بَعَضًا ‏ [النور: +]. فمقامه أعلى» وقدره أجل وأكرم من أن 
يدعى كغيره بوتكم 

ولقد سلك الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الآدب في ذلك, فعندما 
قدم رسول الله صََِنَعَََهوَسَلهَ إلى المدينة وانتشر الخبر أخذ الناس يتناقلون 
مقدمه الشريف فيقولون: «جاء رسول الله» قدم رسول الله» وهكذا. 
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وهكذا كان الصحابة يفعلون حين كلامهم مع رسول الله فلا يخاطبونه 
إلا:يا نبى الله» يا رسول الله» أو جعلت فداءك, أو ما شابه ذلك. 

وكذلك ينبن مراغاة أحوالتا عند ذكر سول الله صَإْالةع ووس :حيرث 
سلك سلفنا الصالح أعظم الأدب في أحوالهم عند ذكر المصطفى 

فعن الإمام مالك رَِمَُلنَُ أنه قال عن أيوب السختياني: ما حدثتكم عن 
أحد إلا وأيوب أفضل منه» ولقد حج حجتين فكنت أرمقه. ولا أسمع منه. 
غير أنه كان إذا ذكر النبي صَرَلنَََنَهوَسَلَهَ بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما 
ذايث» وإجلاله للنبي صَِآَلنَهَْيَهوَسَلَهَ كتبت عنه(2. 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك وَمَدْآمَُ إذا ذكر النبي صَآَنَعَِوسََ 
يتغير لونه» وينتتحب حتى يصعب ذلك على جلسائه» فقيل له يوم في ذلك. 
الجتكتدو:وكان سعد القراء لا نكاد قالمع سريف أندا الاتكن حنى 

ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق - وكان كثير الدعابة والتبسم - 
فإذا ذكر عنده النبي صََََِنَهعَلِوسََءَ اصفرٌء وما رأيته يحدث عن رسول الله 
صبَألنََْيَهوَسَلهَ إلاعن طهارة. 

ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي نسل فينظر إلى 


.)١١/ /5( انظر: الشفا: (097/1) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
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لونه كأنه نزف منه الدمء وقد جف لسانه في فمه؛ هيبة لرسول الله 
صَيَإْلَْهعََْهِوسَكْمٌ ويبكى حتى لا يبقى في عينه دموع ١١‏ 

وروى عن قتادة رمه ملك أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل20©. 

وهذه الأخبار غيض من فيض لما كان عليه سلفنا الصالح من الأدب 
والتأدب حين يذكرون رسول الله أو يذكر لهم رسول الله صََنَتَهعلهِوسَامَ. 

فعلى المسلم المحب له محبة ة حقيقة أن يأخذ منهم العبرة والقدوة» وأن 
هذا هو أقل ما يفعل لرسول الله بدو وليس هذا من الغلو المنهي 
عنه. 

المطلب التاسع: : النصيحة للنبي صَ#ََِلَهعَإْنَه وو 

من لوازم محبة النبي صََِتَهعلِوسَاَءَ النصيحة له. وهذا كما جاء في 
صَبَأَلَتَْعَلتَوِوَسَ: «الدين النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»)2. 

فهذا الحديث أصل عظيم في بيان حق النصيحة للمصطفى 


صََلَعيوَسلر ولقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأمر فقال: مِإوَلَاعَلَ الْمَرْضَئ 


(*) أخرجه: مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة» /١(‏ 75) رقم (086). 


لوازم محبت النبي جك القوليت والفعليت والاعتقادية 


2-2 م صا ] أ سه 


224 


اي ب 0 0 .]4١‏ 


قال القرطبي يََدَآَُ: مدا تصحوأ # النصح إخلاص العمل من الغش 
ومنه التوبة النصوح... ونصح الشيء: إذا خلصء ونصح له القول: أي 
أخلصه له)23(0. والنصيحة لرسول الله: التصديق بنبوته. 

وقال الخطابي رَمَدانَهُ: «النصاحة: إخلاص العملء والناصح: الخالص 
من كل شيء» ويقال نصحته ونصحت له0("). 

ويقول ابن رجب رَمَدْنَهُ: «وأما النصيحة للرسول صََِّنَهءَلتَهِوَسَءَ في 
حياته» فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته» وبذل المال إذا أراده 
والمسارعة إلى محبته» وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن 
أخلاقه وآدابه» وتعظيم أمره ولزوم القيام به. والإعراض عمن تدين بخلاف 
سئته» والغضب على من ضيعها لآثرة دنيا وإن كان متديناً بها وحب من كان 
منه بسبيل من قرابة أو جهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة والتشبه به في زيه 
ولباضيه3. 

ويذكر ابسن بطال ونه التصيحة لورسوله ضالنةكدوسة فبقول: 1 
والنصيحة لرسول الله على وجهين» فنصيحة من صاحبه وشاهده» ونصيحة 


.)771//8( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)778/5( (؟) غريب الحديث للخطابي‎ 


(8) انظر: جامع العلوم والحكم /١‏ 2777 مؤسسة الرسالة» طلاء .١157١‏ بيروت. 
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من لم يره... وأما نصيحة من لم يره: فأن يحفظوا سنته على أمته وينقلوها 
ويعلموا الناس شريعته ودينه ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء 
فإذا فعلوا ذلك فهو ورثة الأنبياء»)(0©. 

وعلى هذا فعلى المسلم أن ينصح لرسول الله صَََّةءَلِنِوسَلهَ بإقامة دينه 
في نفسه والسعي إلى إقامة دين الله في الآأرض بكل وسيلة ممكنة» وما أكثرها 
في هذا الزمن. 


(1) انظر: شرح صحيح البخاري - لابن بطال ١71/8 /١(‏ ) مكتبة الرشد» ط؟. 


لوازم محبة النبي كلد القوليت والفعليت والاعتقادية 
المبحث الثاني 
لوازم المحبة الفعلية 
المطلب الأول: 0 لسنته وهديه (المتابعة لشريعته) 


قال تعالى : 36 قل إن تسر تبون الله تبون حبك الله وَيفْرٌ لك 1 


و ب ور ل 


وَللَهُ 0 

إن من أوجب اللوازم الفعلية لمحبة الرسول صإَِتَهعلَهِوسَلهَ اتباعه 
كل صغيرة وكبيرة في القول والفعل والاعتقاد. 

10 و 7 0 3 ر‎ 57 57 7 ٠ 

وهذا مصداق لقول الله تعالى: 38 لَفَدَ نَ نكم فى سوا ل الله أسوة 
كن برجوأ لَه والْيوم] الْكَجْرَ ره كيرا 6 [الأحزاب: 0 

يقول القاضى عياض يحَدُأَنَهُ: «وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته 
والاقتداء ببدية فقد قال الله تعالى: 38 فل إن كنم تبون الله أَعُونٍ مح بك الله 
وَيَْورْ لك يك 4 لال عمران: »]5١‏ وقال تعالى: 8و كَتَاممُوا يالل وله لعو 
اذى انق ومنت بال وسك يكيف واتبئزة املك يك 
[الأعراف: »]١6/‏ وقال تعالى: 3# قلا وَرَيَكَ لا ميمبُوْت حَقٌ َّ ّ موك فنا 
م الى يي 0 2 ساسح سس ل سح سه ساس ع 
سجر يَِنَهُمْ نَم لا يدوا ف أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا سِمَا ميت ونا 
تَسَلِيمَا © [النساء: 4]ء أي ينقادوا لحكمك؛ يقال: سلّم واستسلم وأسلم إذا 
انقاد. 


وسنت # 


نيف مجلقّ الدراسات العقدية 


وقال تعالى: :9 لَقَدََانَ لَحُمْ في سول 
الوم لاخر وك هه كيرا 6 [الأحزاب: .]7١‏ 

قال محمد بن علي الترمذي: الأسوة في الرسول: الاقتداء به والاتباع 
لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل)0©. 

ويعلق ابن كثير يَمَدْلَنَهُ على هذه الآية بقوله: «هذه الآية أصل كبير في 
التأسي برسول الله صََزََنَءَلَتَِسَلهَ في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله 
تبارك وتعالى بالتأسي بالنبي صََّلنَهءَيِتَهِوَسَلََ يوم الأحزاب في صبره 
ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل)”". 

ويكون الاتباع للنبي صََرََنَْعَِوَسََ في الاعتقادات بأن يعتقد العبد ما 
اعتقده النبي صََنَهعلدِوسَهَمَ على الوجه الذي اعتقده - من ناحية الوجوب أو 
البدعية» أو لكونه من أسس الدين أو ناقضاً لأصله أو قادح في كماله... 
إلخ - من أجل أنه اعتقده صَِأَلدَهعَِتَهِوَسَلهَ. 

ويكون الاتباع للنبي صَِآَلنََْْيَهوسَلهَ في الأقوال: بامتشال مدلولهاء وما 
جاءت به من معان لا أن نكرر ألفاظها وتردد نصوصها فحسب. فمثلا: 
الاتباع لقوله صَيَنَمعلِوسَهَه: «صلوا كما رأيتموني أصلي»)”© يكون بالصلاة 


. انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ”/ ص8‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم ”/ 5/ا4. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب: بدء الأذان» باب: الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 
)١158/1(‏ رقم .)571١(‏ 


لوازم محبت النبي َك القوليت والفعليت والاعتقادية 


كصلاته» والاتباع لقوله صَََِهعلوِوسَه: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا)( بترك 
لمر ا ل ا سل ع عام لله 0 
وعدم كتمانه له. 

كما يكون الاتباع للنبي صََلئهءَلِتَدوَسَءَ في الأفعال: بأن نفعل مثل فعله. 
على الوجه الذي فعله من أجل أنه فعله. 

فقولنا: «مثل فعله)؛ لأنه لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل وكيفيته 

وقولنا: «على الوجه الذي فعله» معناه: المشاركة في غرض ذلك الفعل 
ونيته - إخلاص] وتحديداً للفعل من حيث كونه واجب) أو مندوب) - لأنه لا 
تأسي مع اختلاف الغرض والنية وإن اتحدت صورة الفعل. 

وقولنا: «من أجل أنه فعله» لأنه لو اتحدت الصورة والقصد ولم يكن 
المراد التأسى والاقتداء» فإنه لا يكون اتباع9". 
المحبة للمصطفى صَرَََهءَلِتِوسَلَ الاتباع الحقيقي وليس الاتباع الصوري 


0 لبخاري في كتتاب: الآدب» باب: ”0 عسي 
باب: تحريم الظن» والتجسشس» والتنافس» والتناجش د 8 00 

() أخرجه: الترمذي في أبواب العلمء باب: ماجاء في كتمان العلم (77/54”) رقم 
(5559). و تحيسدةة: 


إفرة انظر: حقوق النبي يلد بين الاجلال والاخلال ص 15. 
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الخيالي المزعوم الذي يدعيه الكثيرون وهم من أبعد الناس عن الحقيقة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُلنَهُ: «ومما ينبغي التفطن إليه أن الله 
سبحانه - قال في كتابه : 38 كل إن نسم ل 
دنوْبقء 6 [آل عمران: ]١‏ قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد رسول 
الله صََِلَهََنهوَسَلهَ هم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية» فبين الله سبحانه أن 
محبته توجب اتباع الرسول لعا ةوس وأن اتباع الرسول ص[ الود وم 
يوجب محبة الله للعبد» هذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله؛ فإن 
هذا الباب تكثر فيها الدعاوى والاشتباه)20. 

ويؤكد ابن القيم وَمَدُآنَهُ هذه القضية بقوله: ١#مِإِيُحِِبَكْ‏ ألّهُ # إشارة إلى 
دليل المحبة وثمرتها وفائدتهاء فدليلها وعلامتها اتباع الرسول. وفائدتها 
وثمرتها محبة المرسل لكم, فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له 
نك ومحبته لكم منتفية»0. 

وعلى هذا فكل من زعم محبة الرسول الكريم هسل وهو 
مجانب لأمر الله تعالى وأمر رسوله؛ فهو من أبعد الناس عن المحبة؛ بل هو 
من أكذب الزاعمين والمخادعين. 

يقول ابن كثير رَحَهُاانَهُ في تفسيره: «هذه الآية حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله وليمس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس 


5) انظرة الفتاوى لابن قمية 1/6 
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الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين المحمدي في جميع أقواله 
وأفعاله)20©. 

فاتباع النبي صَبَأَلَتَءَكووسَلَرَ والاقتداء به والسير على نمجه والتمسك 
بسنته واقتفاء آثاره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه 
والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره هو أول علامات محبته 
ءوسل فالصادق في حب النبي صََِلََءَِتهوسَلَ هو من تظهر عليه هذه 
العلامة :فيكون مص للرسول صَ'ْللةَعدِوسََ ظاهرا وباطن] ومؤثرا لموافقته 
في مراده بحيث يكون فعله وقوله تبعا لما جاء بهالنبي الكريم 
طن 


المطلب الثاني: نشرسنته ودينه وهديه 


إن من اللوازم المهمة لمحبة الرسول الكريم صََلنَءََِووسَلهَ أن نهتم بنشر 
لسعم يي ساك ا اك 


0 إذ إنه لم عدر أاعذا في ذلك» فقد صح عنه أنه قال: 57 
عن ولو اية)20, 


."0/ 27/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) انظر: حقوق النبي على أمته ؟/ 7371. 

(*) أخرجه: البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» )١78/5(‏ 
رقم (073571). 
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أوعى من سامع)(2©. 
ويقول كذلك: «فليبلغ الشاهد الغائب)7©. 


كل النصوص السابقة وغيرها تحث الآمة على تبليغ دين رسولها وستته 
فإن هذا من أعظم القربات إلى الله تعالى» ولذلك قام الصحابة رضوان الله 
يظفروا برضا الله تعالى ويحوزوا على عظيم الآجر ومغفرة الوزر. 

والحرص على نشر السنة وتبليغها وتعليمها للناس هو باب عظيم من 
أبواب محبة الرسول الكريم صَََِتَهعَلهِوسَهَمَ وتعظيمه. لأن ذلك سعي لإعلاء 
التي تبتلى بها الأمة من وقت لآخر. 

ومن لوازم نشر السنة المطهرة: حفظها وتصفيتها من انتحال المبطلين 
وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين» ورد شبهات الزنادقة والطاعنين في سنته 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه في المقدمة» باب: من بلغ علماء /١(‏ 87) رقم (27577)» والترمذي في 
أبواب: العلم؛ باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع» (5/ 770) رقم (5761)) 
وصححه. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب: الحجء باب: الخطبة أيام منى» (1077/7) رقم ))١19/79(‏ 
ومسلم في كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال (”/ 1700) رقم (171/4). 
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وبيان أكاذيبهم ودسائسهم., والرد كذلك على شبهات المستهزئين بشيء من 
دين اللّه. 

فالتهاون عن الذب عن رسول الله صََََهءلهِوَسََهَ وسنته وشريعته من 
الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان أو زواله بالكلية» فمن ادعى الحب 
ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته وعرضه وسنته فهو كاذب في دعواه 
والعياذ بالله2©0. 


المطلب الثالث: الرد على أعدائه وخصومه 


إن من حقوق النبي هسل علينا أن نرد على أعدائه وخصومه 
الذين يسعون دائما وأبداً إلى الانتقاص من سيرته ومكانته ودينه» وفعلهم 
هذا لم يسلم منه زمان طوال التاريخ؛ لأن العداوة بيننا وبينهم عداوة أزلية 
أبدية تبقى ما بقي الليل والنهار» كما قال تعالى: #إوَإن رَصَى عَنكَ الْهُودُ ولا 
َلتَصَرَى حص ّم َعم 6 [البقرة: 1]. 

ولذلك طفق أعداء الإسلام يحاولون تشويه سيرة النبي نوس 
وصورته؛ فما تركوا وسيلة أو طريقة قديمة أو حديثة إلا استخدموهاء ولكن 
هيهات هيهات أن يصلوا إلى مبتغاهم أو أن ينالوا من رسول الله 


ولذلك كان من حق وسو لنا صَ!آنَة دوس علينا الت غنة» والقضصدئ 


.87 انظر: حقوق النبي بين الاجلال والاخلال ص‎ )١( 


ل مجلت الدراسات العقديت 


للمغرضين والمنافقين والمستشرقين والمستغربين الذين يبشون سمومهم في 
ومحاربة لله ولدينه ولآوليائه. 

والدفاع والذب عن الرسول وََََِهعلِوسَهَمَ وآل بيته وأصحابه شرف 
ورفعة ينبغي العمل لأجله؛ كما أنه واجب على الانسان المسلم المتعلم» 
التحذير من المتطاولين على جناب النبى صَِرََتََْلتَهِوَسَلَءَ والله سبحانه مؤيد 
وحافظ وناصر من نصر الدين والمرسلين» كما قال تعالى: 8( وإتنصررك 
لَه مَن يَنضيرة: رك أله لمَوِوتٌ عَربيرٌ :[الحج: 414١٠‏ وقال تعالى: ف نا 
نص رُسْلَنَا وال َامَنْوا في الي لديا ويومَ هوم لهند 4 [غافر: .]5١‏ 

وعلى المسلم أن يعلم أن التصدي لنصرة النبي صَآَنَعَتِوسَلَرَ والرد 
على خصومه وأعداته من أعظم القربات إلى الله تعالى» كيف لا ورسولنا قد 
اتتدب من أصحابه من يكفيه المشركين مع أن الله قد حفظه. فقال 
صَأََهَََهوَسَله: «من يردهم عنا وله الجنة)(2. 

وقال له أبو قتادة وَوَيهعَنَُ: حين كاد النبي صَآَلنَهَيَهوَسَلرَ يسقط من 
الراحلة ثلاث مرات وهو نائم وكان أبو قتادة يدعمه حتى لا يسقط قال له: 
حفظك الله بما حفظت به نبيه 7). 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أحده (/ )١518‏ رقم (17/84). 
هم أخرجه: مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتتة» 
واستحباب تعجيل قضائهاء (1/ )41/١‏ رقم (581). 
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وقال لحسان بن ثابت ووََزَنََعَنَهُ حين كان ينتدب للدفاع عن الرسول 
الكريم معد هوسَلَه: «اهجهم وجبريل معك)20©. 


المطلب الرابع: نبن البدع بجميع أنواعها 


من القضايا المهمة في صدق محبتنا لرسولنا الكريم صَِآَلنَََْهوَسَلَنَ أن 
نعترف ونشهد بأنه ما مات صَرَّلنَهءَلِتِوَسَلهَ إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
رد م سا لو و م ا 
تعالى: ميم ملك لك وبتخ وأئنث عل يضق وَتَضِيتُ لك الإشكم 
يأ كن اسار في عنصو حم متجئي لر كان لله توك تيع 
[المائدة: ”]» فهذا نص صريح في إكمال الرسالة وإتمام التبليغ. 

ولقد وقف الرسول الكريم ءوسل موقفآ صارما من البدع 
والمحدثات في الدين» وربى صحابته على ذلك» فساروا على نهجه وتأسوا 


بسيرته وسنته من بعله. 
يقول صَإْنَهعَلِتهوَسَلهَ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)(". 


))77117( رقم‎ )1١9/5( أخرجه: البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة»‎ )١( 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه»‎ 
رقم (28587). انظر أيضً: حقوق النبي بين الاجلال والاخلال ص5 ه-‎ )197/5( 
/ا0.‎ 

(7) أخرجه: البخاري في كتاب: الصلح, باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
(5/ 185)» رقم (757917)» ومسلمء في كتاب: الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمورء (”/ “57 ”17) رقم (109/14). 


| ” | مجلق الدراسات العقديق 


ويقول كذلك: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(". 

والنصوص في هذا الأمر كثيرة؛ ولذا لزم على المحب حقيقة للنبي 
صَأَََََهوسَلَهَ أن يلتزم بالبعد عن البدع والمحدثات التي أقر العلماء الثقات 
ببدعيتهاء بل عليه أن يدفعها ويحاربها بكل ما أوتي من قوة ووسيلة حتى تبرأ 
به ذمته أمام الله تعالى. 

ومن تلبيس الشيطان على الجهلة وأهل الآهواء أنهم يزعمون أن الابتداع 
في دين النبي صَِآَلنَهَْيَهوَسَلَ من تمام محبته ومن الأمور المستساغة؛ لأن 
ذلك زيادة في الدين وليس نقصاء وهذا جهل عظيم.» فالمحبة تقتنضي 
التسليم للمحبوبء وتتبع آثاره والوقوف عند أمره ونبيه» والحرص على 
عدم النقص أو الزيادة في دينه. 

ولهذا نجد أن المبتدع لا يحب نشر السنة النبوية أو العمل بهاء قال ابن 
تيمية يدانه «من المعلوم أنه لا نجد أحداً ممن يرد نصوص الكتاب 
والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله. ويود أن تلك الآية لم تكن 
نزلت»ء وأن ذلك الحديث لم يرد...» ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لايحب 
تبليغ النصوص النبوية ولاانشرهاء بل قد يختار كتمان ذلك والنهي عن 
إشاعته وتبليغه خلاف] لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه»("©. 


)١(‏ أخرجه: مسلم, في كتاب: الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء 
(0/ 537 1) رقم (1718). 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية 71827117//5» وكذلك حقوق النبي يل بين الاجلال 
والاخلال ص /اى /8. 
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المطلب الخامس: تعزيره ونصرته 


من حقوق الرسول ولوس تعزيره ونصرته» وهذا امتثال لأمر الله 
سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم إذ يقول تعالى: 1# لِمَوْمِسُو يالل ورسُولو 
وتمَرْدده وموَفروة وَفْسيحُوهُ بحَكُرَة وأَصِيلا 14 [الفتح: 4]. 

ويقول كذلك سبحائه وتعالى: 9#كا لدت ءَامنُوأ يو- وَحَرَروه ونصسروة 
بمو الجر الى" أنْزِلَ عه وليك هم الْمَيْلِحوتَ 6 [الأعراف: .]١0/‏ 

والتعزير في اللغة له معنيان» أحدها: التعظيم والنصرة والمعنى الاخر: 
جنس من الضرب. 

فالأولى: النصر والتوقير كقوله تعالى: 9# وَبَمَرْرِوه وَموَقِرُوة 6 [الفتح: 9]. 

والأصل الآخر: التعزير وهو الضرب دون الحد(". 

وأما المعنى الشرعي للتعزير: فيقول ابن عباس وََإْتَعَنها: ١و‏ وعَوَّروه * 
يقول: حموه ووقروه)(". 

وقال قتادة يحمَدالنَهُ: وعوّروة 4 قال: (ينصروه».0) 

قال ابن جرير الطبري: «©ووَحَرَّوُوهُ # أي: وقروه وعظموه وحموه من 
الناين 900 


.)7١١/5( معجم مقابيس اللغة‎ )١( 
.)860 /9( تفسير الطبري‎ )0( 
.)78 /75( تفسير الطبري‎ )*( 
.)85 /9( تفسير الطبري‎ ):( 
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إن تعظيم النبي نكسل وإجلاله وتوقيره شعبة عظيمة من شعب 
الإيمان» وهذه الشعبة غير شعبة المحبة» بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة 
ورتبة المحبة. 

ذلك لأنه ليس كل محب معظماء ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن 
حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه. 

والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم, والسيد قديحب 
مماليكه ولكن لا يعظمهم. والمماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم فعلمنا 
بذلك أن التعظيم رتبة فوق رتبة المحبة0©. 

فمن حق النبي َتاَم على أمته أن يهاب ويُعظّم وتوترنوتهل كر 
من كل ولد لوالده ومن كل عبد لسيده» فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما يزيد 
على لوازم الرسالة» وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز قال تعالى: 39 لَْؤمِمُوأ 


وي عمدشلور ل ل ل ترس يت بو لس ارس ان الور تر ار ل د سه 


الله ورسولوء وتموّروه ونوقّروة وشسبحوه , وأصيلا 6 [الفتح: 9]. 
وقال تعالى: الت ءَمَنوأ يوه وَحَرَووهُ وَصَصَرُوه وأَبَعو لور الى 
أل سمه أزتيك كه النتيطرت 4 امراف مام 
فأبان أن حق الرسول صََِنَهعََتَهوَسَاٌ في أمته أن يكون معزراً موقراً مهيبء 
وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره. ولا 
خلاف في أن التعزير هاهنا التعظيه”©. 


.)١7 5 انظر: المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (؟/‎ )١( 
انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (؟/ 5؟1١) بتصرف.‎ )0( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُأَنَُ: «التعزير: اسم جامع لتعئروو نايذه 
ومنعه من كل ما يؤذيه)0"©. 

ويظهر لي أن شيخ الإسلام يَمَهَنَهُ قد أبان عن حقيقة التعزير للنبي 
صَيَِْهءَلِنهوسَلمَ وأنه يتضمن النصرة له بجميع أنواعها وأشكالهاء فمن ذلك 
نصرته في النفس بإقامة الدين فيها وإلزامها بكل ما ورد عنه صَََءَِنَهوسََ 
من الفرائض والواجبات والسنة في القول والفعل والاعتقاد» ظاهراً وباطنا 
سراً وجهراً. 

وكذلك نصرته هيوس في المجتمع المسلم, بنشر دينه وشريعته 
بين الناس والدعوة إليها وحث الناس عليهاء والتواصي بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بين أفراد المجتمع المسلم. 

كتذلك هن تصدرية :ص اتذفكيوها تتيهذا الدين قت عجن التمنلميق 
وتبصيرهم به والذود عن حياضه؛ ومراغمة كل من ينتقص من هذا الدين 
العظيم أو الرسول الكريم بجميع الوسائل الممكنة» سواء كانت مرئية أم 
مسموعة أم مقروءة. 

وأخيراء فتعظيم النبي صَِآَلنَعَتَِوسَدءَ لا بد أن يكون من فعل القلب 
واللسان والجوارح؛ لأن استقرار التعظيم في القلب لا بد أن ينشأ عنه أثر 
على اللسان والجوارح من جهة» ومن جهة أخرى لا بد أن يتعدى ذلك إلى 
كل ما يتصل بالنبي صَِآَلنَهَََهوَسَلَ فتعظم سنته وحديثه وكذلك يعظم آل بيته 
وكذلك يعظم صحابته وغير ذلك مما يتصل بالنبي الكريم عَلِتَواصَكةوالسَكم. 


)١(‏ الصارم المسلول ص”577. 


ضف مجلت الدراسات العقديتّ 


المطلب السادس: التحاكم إليه عََاصَلاة اسك وعدم تقديم 
قول أحد على قوله 


الرسول صَرَلنَهََتَهوَسَلَمَ ودينه وشريعته التي جاء بها من عند ربه ومولاه 
سبحانه وتعالى» وهذا أصل عظيم عند المسلمين لا يجوز المساس به لا من 
قريب ولا من بعيد. 

ولقد ظهر في التاريخ من حدّث عنهم رسولنا الكريم صََّلنَهءَلِتَهِوسَلَهَ حين 
قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه7) 

وظهر في التاريخ من يعطل أخبار الآحاد في العقائد وأنه لا يؤخذ بهاء 
فعطلوا الكثير من الأحاديث في العقائد والأحكام. 

والصحيح أن التحاكم إلى ما جاء به رسو لنا صَإَلنَهَْنَهوَسَلَ من أعظم 
قواعد الدين وركائزه» بل إن الله تعالى بيّن ذلك في محكم التنزيل فقال: 
« كا ورك لا ومنت عق سكوك ما مب رَيَتَهَُ كم ليج دوأ 
ف أنفْسِهِمٌ حرجا ضما فَصَيِْتَ وَمُسَلْسُوأ شَيلِيِمَا © [النساء: 10]. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآنَهُ: «فكل من خرج عن سنة رسول الله 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» (5/ )رقم( +15). 
والترمذي في أبواب: العلم» باب: ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي علق (؛ / ه2077 


رقم (515114)) وحسئه. 
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صوصل وشريعته؛ فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أن لا يؤمن» حتى 
يرضى بحكم رسو الله صََآَلََدعَهوسَهٌ في جميع ما شجر بينهم من أمور 
الدين أو الدنيا وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه)20. 
ا اي اي 
نابتة نبتت في العصور المتأخرة - بكل أسف - ممن ينتسب إلى الإسلام 
أخذت تطعن في الإسلام ونظامه وتنهم كتب السلف والتي ينبزونها بالكتب 
المزاموناما عفى علنها الوماة وشر ولك هن الطغرة الي أردا يبحت أن 
أذكرها؛ فهؤلاء أصابوا أنفسهم في مقتل وهم لا يشعرون. 
يقول تعالى: ملأل تر إِكَ اليرت يمون 0 يأر 
ارين مرك يدوه أن يكحا كما إل الطحريت ا أن 2 
وَمُرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يضِلَهُمَ صَكئلاً بَعِيدًا 0 0 م تَصَالَوا إل مآ 
2 21 وإ الرسول يك المدييت يشِدُون عنلك دوم 40 
[النساء: .]1١- 5٠١‏ 
يقول ابن القيم يََدَانَهُ: «فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفاف 
إلى غيره هو حقيقة النفاق» كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع 
الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم رض واختياراً ومحبة» فهذا 
حقيقة الإيمان» وذلك الإعراض حقيقة النفاق)20. 
000 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة (7/ 7607). 


بكرف مجلت الدراسات العقديضة 


أحد من الخلق على قوله صََِلنَهَبِتَهِوَسَلَءَ مهما كانت منزلته أو مكانته. فهذا 
ابن عباس وَزنَعَا يقول: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول 
لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر)(©. 

وحدث الحميدي فقال: «كنا عند الشافعي رَيِمَُلَنَهُ فأتاه رجل فسأله عن 
مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صَِآَلنَهَِتَهِوسَلَهَ كذا وكذاء فقال: الرجل 
للشافعي #ماتفؤل أنق؟ فقال: سبحان الله تراني في كنيسة! تراني في بيعة! 
تراني على وسطي زنار؟ أقول لك: قضى رسول الله صَِآلنََتَِوسَلهَ وأنت 
تقول: ما: تقول أنت ت؟2700!1, 

المطلب السابع: زيارة مدينته ومسجده 

تعتبر المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ثاني أعظم 
مدينة في الدنيا بعد مكة المكرمة - حرسها الله وحفظها - ولذلك فلها من 
الفضائل الشيء الكثير والذي نقلته كتب السنة المطهرة. 

إن المدينة المنورة يعظم شرفها كونها مهاجرٌ النبي صِإََِلَمعَلِنهوَسَلر وفيها 
مسجده الذي له من الفضائل ماله. وهي دار الأنصارء وفيها قبره الشريف 
وقبور أزواجه المطهرات - أمهات المؤمنين - وقبور عدد من أصحابه 
الكرام - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - وفيها الكثير من تاريخ 
المسلمين» فمن لوازم محبتنا لرسولنا صَيَّنَءَيَتهِوسَلهَ زيارة تلك البقاع 
العظيمة وتعظيمها التعظيم اللائق بها بما يتوافق مع ثوابتنا وعقائدنا وديننا. 


.١5١١ /” جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.5"0١ /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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يقول صََِلَدعَيَِوسَلهٌ: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإنٍ حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وإنٍ دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به 
إبراهيم لأهل مكة)20. 

ويقول كذلك َِآَلَهءَِتَهوسَلَر: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)7". 

ويقول كذلك صََِّنَءَتَوِوْسَله: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة ومنبري على حوضي)”". 

فعلى المسلم أن لا يقطع زيارة المدينة المنورة» بل يتعاهدها ما بين 
الفينة والأخرىء وأن يعظم تلك البقاع فيعظم حرمهاء وهذا أمر واجب في 
حق من سكن بها أو دخل فيهاء مع ما يجب على ساكنها من مراعاة حق 
المجاورة وحسن التأدب فيهاء وذلك لما لها من المنزلة عند الله وعند 
رسوله صَِلَعَلنهوسَلِ فإنها من المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل!؟». 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب: البيوع» باب: بركة صاع النبي يَكِِةِ وحده. (7177/7) رقم 
(2». ومسلم كتاب: الحج, باب: فضل المدينة» (5/ )91١‏ رقم (1755). 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» (؟/ )1١0‏ رقم »)1١40(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» (؟/ )1١١7‏ رقم .)١795(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: باب فضل 
ما بين القبر والمنبر» (7/ )5١‏ رقم »)١١19457(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: ما بين القبر 
والمنبر روضة من رياض الجنة» (؟/ )٠١٠١١‏ رقم .)١791(‏ 

(4) انظر: حقوق النبي على أمته ؟/ 497 . 


|[ 0 ) مجلت الدراسات العقديق 


المطلب الثامن: فعل الصائحات 


من لوازم محبة الرسول الكريم صَََِنَْعَتِوسََ فهل الصالحات 
والمسارعة إليها والتزود منها واغتنام الأوقات في فعلهاء لأن ذلك دلالة 
عظيمة على محبة النبي الكريم الذي جاء بهذا الخير العظيم والفضل 
العميم. 

والنصوص الشرعية جاءت تحض الآمة على فعل الصالحات بجميع 
أصنافها وأحوالهاء وأمرنا الشارع الكريم بكثرة العبادة وعمل الصالحات» 
فلا تكاد تجد لفظة الإيمان في القرآن الكريم إلا وهي متبوعة بالعمل» وهي 
مما يدلنا على ارتباط الإيمان بالعمل» قال تعالى: «وَالْمَصَرٍ 0 إنَّ لضن 
تي خْسَرٍ 2 إِلَا ألدنَ امَو وَعَِنُوأ ألصَيِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بلحي وَتوَاصوَا 
ألصَيْرٍ (6)5* [العصر: 1تم]. 

بل إن الله تعالى أمرنا بطاعة الرسول صزَّلَهءَِتَوَسَكَمَ في آيات كثيرة 
تعالى: ...م1 الك الول فَحدُوه وَمَائكُم عَنْهُ أنهو وأتَهُوا لله إن لله 


سَّدِيدٌ ألْعِقَابِ #6 [الحشر: 9]. 
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ولذلك ففعل الصالحات ما هو إلا تطبيق لدين الله تعالى وهو امتثال 
لأمر الله العظيم وأمر رسوله الكريم» وكما ذكرت آنفّ جاءت نصوص 
الكتاب والسنة حاثة المؤمنين ومحفزة لهم على ضرورة تطبيق كل ما 
جاءهم من الأوامر الشرعية؛ لأن ذلك من أعظم أسباب نيل رضوان الله 
تعالى والجنة. 
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قال تعالى: :9 ) د َنْعَدٍَ ألم 0 فون 
يدون فى سب لأ مويك وا 112006 دَكُمُ قلون (0)»* 
[الصف: .]١١-91١‏ 

فعلى المسلم أن يكون من أسرع الناس إلى العبادات بجميع أنواعها 
وأشكالها وأن يضرب في كل عبادة بسهم ولا يتغافل ولا يكسلء فهو لا يعلم 
ماذا قبل الله منه» ولا يعلم بأي حسنة سيكون رجحان ميزانه» ولينظر إلى 
حال سلف الآمة كيف كانوا يعملون من الصالحات حتى ولو كان أحدهم 
في سكرات الموتء وكتب السير والتراجم فيها الكثير من هذا. 

يقول َبَاللَمءَلووسَارٌ: «إذا قامت القيامة وفييدأحدكمفسيلة 
لبخ ردي 

وما هذا الأمر والتوجيه منه صَََلدَهعَبِتَهوَسَلَهَ إلامن باب حث الأمة على 
التزود من الصالحات» ولا يحقر المؤمن من ذلك شيئا. 

وهكذا - أيها القارئ الكريم - نجد أن حب النبي صََِنَةءلدَِوَسََهَ ليس 
زعمًا وكلامًا وأمانٍ فقط» بل هو قول وعمل أيضاء ومتابعة كذلك» وجميع 
النصوص متوافرة في ذلك. 


)١(‏ أخرجه: أحمد ))١719107(‏ وسنده صحيح. 
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المطلب التاسع: ترك الذنوب 


ومن علامات محبة الرسول الكريم َآَلنَهَْيَووَسَلهَ؛ ترك الذنوب 
والمعاصي وما حرم الله تعالى؛ لآن ذلك دلالة على منع النفس هواها 
وزجرها عن مبتغاها وحجزها عن شهواتها التي في الغالب تكون سببا في 
هلاكها. 

فالذنوب والمعاصي من أعظم ما يجلب للإنسان البلاء والعذاب في 
الدنيا والآخرة» قال تعالى: 3 وَمَآ بكم يمن مُصِيسةٍ فِِمَا كُسَبتَ 
أبْرِيأ وَيَعَُوا عن كَثيرِ 6 [الشورى: 0]. 


عد 


ويقوك تال 4و4 اذا يكذ 8ن عق لقي قم اكيز لذ 
شرَّ نا رسكم فيفك يِمَاشْثْرُ تمهوت #6 [يونس: 18]. 

والقرآن الكريم مليء بالنصوص التي تحذر الأمة من عواقب الذنوب 
والمعاصيء كذلك السنة النبوية المطهرة؛ فقد صح عنه وَِآَتَعَلِوسََ 
الكثير من الأحاديث التي يحذر فيها الأمة من الوقوعفي الذنوب 
والمعاصيء سواء كان ذلك تصريحا أم تعريض] يقولء صََََِهعلَهِوسَامٌ: 
«اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله! وماهن؟ قال: الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاات)20. 
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)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى: :إن ألدنَ يَأَحكلُونَ أَمُولَ 
ألْسَسَم لما كما يأ مون ى بطودية كارا وس سَيَصَلورك سَعِيرَا # [النساء: رقم 
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وقول النبي صَبََلدَهعَلِتَووسَار: «اجتنبوا» هو أبلغ من النهي عن اقترافها 
وذلك لأن الاجتناب يقتضي ترك الذنوب وما يوصل إليها. 

بل يقول صَؤَّلنَءِنَهولهَ: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنبن يجتمعن على 
الرجل حتى يهلكنه)0©. 

ويقول أنس وَدَإَتَدعََُ: الإنكم تعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر 
كنا نعدها في عهد رسول الله صَزَّلَتَهءَلِتَهوَسَاَرَ من الموبقات»)(»©. هذا يقوله 
أنس بن مالك في عهد التابعين فماذا عسانا أن نقول في هذا الزمان. 

لذلك فمن لوازم المحبة الصادقة البعد عن الذنوب والمعاصيء وعدم 
تعمد الوقوع فيها والتوبة إلى الله والاستغفار منها إذا وقعتء وعدم 
الاستهانة بالذنب مهما كان. 


(7777)» ومسلم في كتاب: الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء (1/ )4١‏ رقم (64). 
)١(‏ أخرجه: أحمد ( امك وسئده صحيح . 


(7) أخرجه البخاري» حديث رقم: 101١‏ باب ما يتقى من محقرات الذنوب. 
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المبحث الثالث 
لوازم المحبة الاعتقادية 
المطلب الأول: محبةآل بيته 


مسن لوازم محبة النبي ةيوه محبة آل بيشه صَرَِلنَعَيَوسَلهَ - 
الصالحين - وإكرامهم وتقديرهم وموالاتهم» فلهم شرف يزيدون به عن 
باقي المسلمين ألا وهو شرف النسبء ولذلك أوصى النبي صَآَنَهعَلدِوسَهَ 
را 

يقول الصحابي الجليل زيد بن أرقم وعَزْيََعَنهُ: قام رسو الله 
مَنَتَدع وس يوم خنظيً يمكان يدذعى غنم من مكة والمذينة فيد الله 
وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك 
أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والتورة قخدوا كنات الله واسمسكوا بدا ء قشف عل كنات اللهتورغنى فيه 
ثم قال: «وأهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي؛ 
أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؛ 
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم)(©. 


)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عن (5/ )181١‏ رقم (5104). 
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فهذا الحديث بيّن مكانة آل بيت النبي صَآلَعدومَلهَ وكيف حث رسولنا 
الكريم على إكرامهم وحفظ حقوقهم. كذلك كان الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين ومن تبعهم من سلف هذه الآمة كان لهم القِدح المعلى في 
ذلك ويضيق الحال أن نستقصي أخبارهم في ذلك» فعن عمر بن أبي سلمة 
قال: لما أنزلت آبة: مِإإِنّمَا يريد أله يذهب بكم الربحس أهل البيت ويطوَرف 
تَظهِيرا * [الأحزاب: 17]» والرسول في بيت أم سلمة» دعا فاطمة وحسنا 
وحسينً فجللهم بكساءء. وعلي خلف ظهره ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي» فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً270» قال الطبري وَمَدْلنَُ: «اعلم 
أن الله تعالى لما اصطفى نبيه صَََءَلِتهوسَلَهَ على جميع من سواه وخصه بما 
عَمّه بدامن فضله الباهر وحباة؛ أعلئى بركتة من انتمى إليه نسبا أونسية 
ورفع من انطوى عليه نصرة وصحبة» وألزم مودة قرباه كافة بريته» وفرض 
محبة جملة أهل بيته المعظم وذريته»(". 

عن زيذ بن ثابت قال: قال رسول الله صَإَاتَدْعَووسَل: «إني تارك فيكم 
خليفتين» كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرضء وعترتي أهل بيتي؛ 
وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»)7". 

وكما ذكرت آنفَ أن الصحابة الكرام كانوا من أشد الناس تعظيم) لآل 


)١(‏ أخرجه: الترمذي في أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» )3١١/5(‏ رقم 
(7705), وصححه الألباني في الصحيحة (5/ .)017١‏ 
(؟) المواهب اللدنية: للقسطلاني» تحقيق صالح الشامي 587/7 المكتب الإسلامي. 


(") أخرجه: أحمد ,)7١01/8(‏ وصححه الألباني في /١(‏ 587). 
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البيت لمعرفتهم الصادقة بمكانتهم. وامتثالاً لوصية النبي صَإأْ دَدْعَيَهِوسَلَ 
م. 

فهذا أبو بكر الصديق وَوَزِتَهعنهُ يقول: «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 
صَإَكَة موس 7 أحب إلى أن أَصِلّ من قرايتي 71" 

وهذاعمر بن الخطاب ووَدََبدْعَنَهُ وأرضاه يطلب من العباس بن 
عبد المطلب ,رَيَتَزِيَدعَْهُ عام الرمادة أن يستسقي بالناس فسقواء وكان يقول 
َلتدعَنَُ: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا”"2» وهذا عبد الله بن عباس ينعا يأخذ بركاب الصحابي الجليل 
زيد بن ثابت فيقول له: تنح يا ابن عم رسول الله صََدَ اتَمعَبَيهِوسَلَر. فقال له: 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائناء فقال زيد: أرني يدك» فأخرج يده. 
فقبلها زيد وقال: «هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا»(”". 

وأهل بينه صََِنعََهوسَ1 مَ تشمل أهل بيته وعترته وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب وأمهات د زوجات النبي ص]إأْ عله وذريته نسله وعترته 
الشاملة لبناته وللحسن والحسين وأولادهما». 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب: أصحاب النبي» باب: مناقب قرابة رسول الله ككِليِِ ومنقبة 
فاطمة عليها السلام بنت النبي يلق (5/ )٠١‏ رقم (71715). 

)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب: الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
(5272/5؟) رقم .)1١1١(‏ 

(*) أخرجه: الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١57/5(‏ 

() انظر: شمائل المصطفى: د/ وهبة الزحيلي ص ٠١‏ 4» دار الفكر» ط١21‏ 7١١7م‏ دمشق. 
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عم 021001070 مد وء ره سر سرحت مه 


او ا را لذ المودة ف الشرى ومن يقترق 
م ار َو َك )4 [الشورى 0 
صََلَ ارون ارج ويعرت لوستم ونكاقى ولشليرق - من غير 
إفراط ولا تفريط - فهذا من أبسط لوازم محبة الرسول الكريم علينا فضلاً 
على أن الله أمر مها وكذلك رسوله صََدَ لَفْعََ دوس . 
المطلب الثاني: عدم الغلو فيه وعدم الجفاء عنه 


الغلو: هو مجاوزة الحد؛ بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق 
ونحو ذلك20. 

ولقد جاء ذكر الغلو في القرآن الكريم في موضعين حيث قال تعالى: 

-١‏ :يكآهْلَ الححتب لا سَنْنُوا فى دِيِيِحكُم ولا مَمُونوا عل أمَّه إلا 
وا ا 0 0 0 
ودح عَنَةُ امأ َوُه وا مولي 1 
0 نتككة أن يكورك 1 م 
أنه وحكيلا 4 [النساء: 1171]. 


1 


و2 ر >< / صمح 26 ل بح يوه عوج سءدس وج سام يك ساس سمه 
37- قل يتأهل الكتب لا تغلوا فى دياه غير ألْحَقٌ ولا تَتِعوأ 
2ه سه سم 


.)17( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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آَلسَسبِيلٍ 4 [المائدة: /9ا]. 

وأصل الغلو في كل شيء: مجاوزة حده الذي حده. ويقال منه في الدين؛ 
قدغلا فهو يغلو غلو(©. 

قال ابن كثير رمََأَنَهُ: «نهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء 
وهذا كثير في النصارىء فإنهم يجاوزون الحد في عيسى حتى رفعوه فوق 
المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهآ من 
دون الله يعبدونه كما يعبدونه..200). 

وقد حذر النبي صََِنَهعلَوسَهَهَ أمنه كذلك من الغلو في حقه 
نواه وذلك لما ينطوي عليه الغلو من الشر العظيم؛ ولما يعلمه 
َبَأدَدعَِوسَهٌ من منزلته في قلوب المؤمنين» فقد خشي عَِإَِلنَعََهوسَاءٌ أن 
يدفعهم حبهم وتعظيمهم له إلى رفعه فوق منزلته التي جعلها الله له وتشريكه 
مع الله في بتعض ما هو حق لله» فحذرهم من الغلو في شخصه بأساليب 
مختلفة وذلك حماية منه لجناب التوحيد وقطعا لذريعة الشرك» حيث جاء 
تحذيره تارة بأسلوب النهي الصريح» وتارة بالتجاته إلى ربه ودعائه بأن لا 
يتحول قبره إلى وثن يعبدء وتارة بلعنه الغلاة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 


ا 00 


.)7 5 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)089 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)597 انظر: حقوق النبي على أمته (؟/‎ )( 
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يقول صََِنَءَلِدهِوسَلهَ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا 
عبده فقولوا عبد الله ورسوله)2"0. 

لذلك وجب على المسلم أن يبتعد عن طرفي الأمور؛ فلا يغلو في حقه 
دوس و لا يجفو النبي صَإَلَءَِنَووسَلَه فمحبته صََللَءَيَسَارَ يبجب 
فيها التوسطء فلا إفراط ولا تفريط» وهذا ما كان عليه السلف الصالح. 

ولما سمع الرسول صإََِلنَهعلتِوسَلَهَ رجلاً يقول: ما شاء الله وشئتء قال: 
١جعلتني‏ لله ندََّء ما شاء الله وحده»20©. 

فهذا يعطينا رؤية واضحة كيف حرص النبي هسل على إبعاد 
أمته من كل شائبة تقدح في عقيدتهم حنى ولو كانت كلمة صغيرة في حقه. 

وأما الجفاء فالمقصود بالجفاء: هو رد ما ثبت للنبي صَآَلنمَتهِوسَءَ من 
الخصائص والفضائل أو رد بعضهاء وفي هذا معنى الجفاء الذي يقطع الصلة 
المتولدة في القلب من المحبة والتعظيم نتيجة اعتقاد عدم ثبوت تلك 
الخصيصة للنبي صََِِلَنَهْعَِسَهءَ أو جعل تلك الخصيصة لعامة الناس. 

وأيض] يدخل في معنى الجفاء ما جعله الأتباع لمشايخهم وأئمتهم من 
الفضائل والمناقب ما لم يكن له صَِآَنَهَْيَهوَسَلَ فهذا من الجفاءء إذ إن النبي 
صَِلََهعَلَِوسَلَهَ فاق في فضله جميع الأنبياء والمرسلين؛ بل هو سيدهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب قول الرجل ما شاء الله وشئت» )775/١(‏ 
(28): وص ححه الألباني [صحيح الأدب المفرد ».]1)547/1١(‏ والحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه بغير هذا اللفظ» وابن ماجه في السئن والنسائي أيضًا. 
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وإمامهم» فلا شك أن تقديم غيره عليه صََآَلََدََهوَسََرَ في الفضائل من أعظم 
الجفاء؛ لأن في ذلك التقديم والتعظيم للغير تنشأ المحبة التي تفوق محبة 
النبي صَأَتََََهوَسَلهَ التي لا يبقى منها إلا الادعاءات التي يعبرون عنها في 
الموالد والاحتفالات. 

ويدخل في الجفاء أيض] ترك التأسي به صََلنَعَتِوَسَلَ في هديه» والتأسي بغيره. 

والجفاء في كل ذلك تختلف درجته فمنه ما يكون كفراً والعياذ بالله» ومنه 
ماهو دون ذلك20. 

الشاهد أن الجفاء له صور متعددة وكثيرة تختلف باختلاف حب النبي 
صَََلتَعَلدهوْسَلَ وتعظيمه. فكلما كانت المحبة صادقة والتأسي حاضيرا 
والمتابعة موجودة كان صاحبها من أبعد الناس عن الجفاء» وكلما انغمس 
الإنسان في الدنيا وهجر دين الله تعالى ونسي أو تناسى الرسول الكريم صار 
من الجفاء بمكان عظيم. 

يقول ابن القيم يََدَآنَهُ: «فما أمر الله تعالى بأمر إلا للشيطان فيه نزغتان: 
إما إلى تفريط (جفاء)» وإما إلى إفراط (غلو)» ودين الله وسط بين الجافي 
عنه والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين 
طرفين ذميمين» فكما أن الجافي عن الأمر مضبّع له. فالغالي فيه: مضّيع له. 
هذا بتقصيره عن الحد. وهذا يتجاوزه الحد)(2©. 


.؟5؟-1١ انظر: خصائص النبي بين الغلو والجفاء؛ د/ الصادق بن محمد بن إبراهيم ص‎ )١( 


لوازم محبة النبي ب القوليت والفعليت والاعتقادية 
المطلب الثالث: اعتقاد أنه أفضل الناس أجمعين: 


من أعظم حقوق النبي صِإََِلنَهعلَهِوسَلمَ اعتقاد أنه أفضل الناس قدراً وأكرم 
الخلق حالاً وأنه سيد ولد آدم صَِآَلَنََْتَِوسَهَه فهو صاحب الحوض 
المورود واللواء المعقود. والشفاعة العظمى فلا يجوز تقديم (أحد من 
البشر) كائن من كان عليه في المحبة» سواء كان ذلك ولداً أم والداً أم مالاً أم 
حالاً أم غير ذلك» فقد توعد الله سبحانه من يقدم عليه أحداً سوى الله - 
بالتهديد العظيم والزصر المخيف حيث قال تعالى: 38 كل إِن كات َابَاوْكمٌ 
و سكم وَلِحْونكُم و 0-0 ا وَأتَولُ أَفُتَرَفْتْمُوَهَا الك ون 
كسَادَهَا ومسلكن تَرَصَوَئَهَآ أَحبّ إِيَحكم ين اله وَرَسُولو مَجِهَادٍ في 


0 


سيلو دَرَبسُوأ حَقَّ يق أله ري وَآنَهُ لا يبَرى الْقَوْمَ التتسقرت »* 
[التوبة: 5 7]. 

يقول الحافظ ابن كثير رَيِمَُلنَهُ: «أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا؛ أي انتظروا ماذا يحل بكم من 
عقابه ونكاله بكم)0". 


وقال مجاهد والحسن رحمهما الله تعالى في تفسير قوله اع 
َه مرو : بعقوبة آجلةٍ أو عاجلة(". 


ويقول القرطبي رََدَآلَهُ: «وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله 


ع_ 
اع 
١‏ 


(1) مخض رتقينيز ابن كفيو للرفاض (7/ 0094 
(1) تفسير القرطبي (/ 45-98). 
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و ا رسكل _لحة 1 : 0 : )0 
صَإْللْةءَلْتَهِوَسَلمَ ولا خلاف في ذلك وأن ذلك مقدم على كل محبوب» : 


وفي الحديث الصحيح من رواية أنس وَزْتَدعَنْهُ يقو فول صللدعاتدوسة: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 


سواهماء ومن أحب عبداً لا يحبه إلالله عز وجلء ومن يكره أن يعود في 
الكفر» بعد إذ أنقذه الله» منه كما يكره أن يلقى في النار)(. 

فدلٌ الحديث على أنه لا يجوز أبداً تقديم محبة أي شيء على محبة الله 
تعالى أولاً ثم محبة نبيه صَيَََِهعلووسَكَ ثانيا. 


وفي الحديث الصحيح يقول صََا صََأَلدَهءَلِهوسَلرٌ: الأ يؤمن عبن بحت أكون 


أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين)2. 


.)44 //( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان» باب: من كره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يلقى في 
النار من الإيمان» (17/1) (71)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف 
مبن وجد حلاوة الإيمان» »257/1١(‏ (/11)» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب: الصبر على 
البلاء» (17*8/7): 073700 5).: والترمذي في أبواب الإيمان, (75575(:159/6): 
والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب طعم الإيمان (8/ 4). (/49/1). 

() أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم. في باب لا يؤمن عبد حتى أكون 
أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين؛ »)١15(:21777/1(‏ والحديث مذكور في 
الصحيحين بلفظ: «لا يؤمن أحدكم» البخاري ني كتاب الإيمان» باب حب الرسول وَكَةِ من 
الإيمان )١7/1(‏ (15)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كَكِةٍ أكثر 
من الأهل والولد. والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه 
المحبة (51//1) (59)» وكذا في سئن ابن ماجه في باب في الإيمان )77/١1(‏ (51)» وأيضًا 
في سنن النسائي في كتاب الإيمان وشائعه» باب علامة الإيمان (8/ .)260١5( )١١5‏ 


لوازم محبتة النبي 355 القوليتّ والفعليت والاعتقادية 


فهذا نص واضح بين في وجوب تقديم محبة الرسول الكريم على كل 
محبوب من | لمخلوقين» سواء كان ذلك ملك مقرب أم نبي مرسلا أم قريب 


َه 


المطلب الرابع: الشوق إلى رؤيته ولقائه: 

من أعظم علامات محبة النبي صَِآَلنَءَلهَسَلَهَ الشوق إلى رؤيته ولقائه 
وتمني ذلكء. فهل هناك أحد من البشر هو أعظم قدراً وأجل مكانة منه 
عَلتَالضَك السام . 

ولقد أخبر بهذا صَآَلنَهَْيَهوَسَلََ حين قال: «من أشد أمتي لي حبا؛ ناس 
يكونون بعدي يود أحدهم لوززاف بأهله وماله)2"0. 

وهذه شهادة منه صِبَأََهَََهوَسَلَمَ على قضية الشوق الذي ينبغي أن يخالط 
كل القلوب المسلمة» التي آمنت برها سبحانه وبرسولها الأمين 
عَلَيَالضَك ةوسكم . 

ولقد ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة في ذلك, حتى أن الواحد منهم 
لا يكاد يصير على فراق الرسول عَِ]َْلتَمعَيَووسَلئ أو يظن أنه سيفارقه الرسول 
الكريم صََأَلنَدعَلِتَووسَلر. 


فهذا ثوبان وَوََتَدعَنَهُ وأرضاه لما ظن أنه قد يحرم من رؤية الرسول الكريم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء باب فيمن يود رؤية النبي كَل بأهله 
ومالى (5/ 7١178‏ (58795). 
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صَََ ادوس رض وذهبك عافيقه بحت بثثره الرسول ص لوول يمنا 
طمأنه وأذهب ما في نفسه. في القصة المشهورة(". 

وهذا عمر ووَوَليَهْعَنْهُ يكاد يطيش عقله لما توفي الرسول الكريم 
صَََ وي وقال: من زعم أن رسول الله مات ضربته بالسيف. وإنما 
ذهب لمقابلة ربه كموسى بن عمران20©. 

وهذا ذيل وق عحاركة ووالقلة ورف أن ركون عيذ فطلو 5 عقن الرشيول 
الكريم ص" نَهءَلِيَهوسَلَهٌ وبجانبه ولا يرضى بالحرية مع والده وأقاربه©. 

وحينما قدم الأشعريون من اليمن ما كان رجزهم الذي يرتجزونه في 
طريقهم إلا: «غداً نلقى الأحة جود وي 

أما بلال وَعَزَهَعَنَُ فقد سمع زوجته تقول في مرض موته «وا بلالاه! 
واحزناه!»» فردٌ عليها قائلاً: «#بل وأظرباه... غداً ألقى الأحبّة» محمداً 
وحزبّه200. 
اليد ا رصيراة ال غلري الجمدين) وا لهم فتك اليس ااة” لدَدُعََهوْسَلَه. 


.١5١65 تفسير روح المعاني» ”/ “الاء دار الكتب العلمية» تحقيق: علي عبدالباري عطية»‎ )١( 
.77915 أخرجه البخاري باب فضل ابي بكر بعد النبي كله حديث رقم‎ )7( 

() أخرجه البخاري باب فضل أبي بكر بعد النبي يِل حديث رقم 7795. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ )١5١‏ والبيهقي في الدلائل (5/ .)0701١‏ 

(5) كتاب الشفا (259/7). 


لوازم محبت النبي َك القوليت والفعليت والاعتقادية 


ويخبرنا الرسول الكريم موس بمدى عمق الشوق الذي سيصل 
بالمسلمين بعد الصحابة للقائه فيقول: «والذي نفس محمد في يده ليأتين 
على أحدكم يوم لا يراني» ثم لآن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله)0©. 
فإذا لم يجد المسلم هذا الشوق العارم في نفسه وقلبه تجاه رسول الله 
ََنَهعلدَوِوسَهَهٌ فليتهم نفسه وليجدد إيمانه وليصحح عقيدته. 
المطلب الخامس: أن تعتقد ما اعتقده 


من أعظم القضايا في حياة المسلم صحة عقيدته وسلامة دينه ووضوح 
منهجه الذي يسير عليه ويدين الله تعالى به. 

والرسول الكريم صَرََنَهعلتِوَسََهَ ما كان ليدعو الناس إلى دين وعقيدة 
ويتركها هو أو يفرط فيهاء بل كان ِنَم وَسَلَرَ مثالا حقيقياً صادقا 
للمؤمن التقي النقي الذي يلتزم دين الله تعالى ظاهرا بالسلوك الحسن 
وباطنا بالاعتقاد الصحيح القائم على كتاب الله تعالى» ولذلك جاء الأمر 
من الله تعالى بوجوب اتباع النبي صَؤَلنعَهوَسََمَ والسير على نبجه وعدم 
مخالفته. وأن ذلك من أعظم أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة 

قال تعالى: <( فل دشر ميو َه مون يسك لله ويفز لك ديوز 


و 7 وو م وو 


وله حَعُورٌ ريَحِكْرٌ # [آل عراف 11 
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2# 5 01774 دور در عير د د 00 ره 
0 ا رع ا 2 عد أنهو مشأ 
لَه إِنَّ لله سَدِيدُ الْعِمَابٍ 50 1 


ل ك2 
كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)320"» وغير ذلك من 
النصوص الشرعية. 

فالسير على هدي النبي َلوسر هو طريق النجاة» واعتقاد ما 
اعتقده رسول الله هو الطريق الأوحد الذي لا يوجد غيره طريق أبداً. 

فكل عقيدة تضبط على عقيدته صََِلَدَهََتَهِوَسَلََ فإن وافقت فقدنجا 
صاحبها وإن خالفت كان عليه من الوزر ما يقوم عليهاء قال تعالى: (١‏ لّا 

ءا عضا ... 4 [النور: ]. 


ا 


علو دصة الرسول يسكع كدعا بعد 

ري ل ل 
صَزَلنَهءَلتَهوَسَلَرَ سواء كان ذلك في أصول الدين كالإيمان بأركان الإيمان 
الستة «الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره)» وما يتعلق بها من لوازم؛ أم في أركان الإسلام الظاهر «شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً»» وما يلزم ذلك في جميع فروع الدين 
الذي جاء به رسولنا الكريم الا 


.)719( ,)10/7 /١1( أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم»‎ )١( 


لوازم محبت النبي جك القوليت والفعليت والاعتقادية 


وأقام به الإسلام وختم به النبوة. 

5 59 200004 س2 سه رسطرء له عر 2 ع2 م خسب 

قال عالى! قر اليوم أ كمل لم دينَك وَأَتمَصَتٌ محم نعمى ريت 
مسرو مج س ساسا رح 208 ص« نس ل. ‏ سوسا و هه 6 جل ”نه و 
لكم الْإِسَلَمْ دِينًا هَمْنِ أَضطرّ في مخمصَةٍ عَيْرَ مَتَجَانِفٍ لثم فَإِنَّ الله عمور 


حي 4 [المائدة: ”7]. 
المطلب السادس: رجاء شفاعته مََِْلَهُعإِتَوِوَسَلمَ 2 الآخرة 


من اللوازم الاعتقادية المهمة للمؤمن أن يرجوا نيل شفاعة النبي 
صَأََهَيََهوَسَلهَ يوم القيامة» وهي ما يسميها أهل السنة والجماعة: «المقام 
المحمود» وهذا لا يكون إلا لشخص واحدء ولا يكون أحد غير نبينا الكريم 

شفاعة النبي صَََهعلَهِوَسَهَهَ ليست واحدة بل هي كثيرة ومتنوعة فمنها 
شفاعته لأهل الموقف أن يقضي فيهم» كذلك شفاعته صََِلنَةءَيِنَهوَسَلرَ لأهل 
الجنة أن يدخلوهاء وكذلك شفاعته لبعض أهل الجنة أن يرتفعوا فيهاء 
كذلك شفاعته لبعض أهل النار من الموحدين أن لا يدخلوهاء كذلك 
شفاعته لبعض الموحدين أن يخرجوا من النار» كذلك شفاعته لعمه أبي 
طالب أن يخفف عنه العذاب في النار فهو أقلهم عذاب] والعياذ بالله. 

وطلب الشفاعة منه عَِبَآتَعَعَتَوِوسٌَ لاتكون إلا بالطرق الشرعية 
الصحيحة التي تكون بعيدة عن البدعيات والشبهات» فهي لا تطلب منه 
مباشرة كأن يقول المسلم: يا رسول الله اشفع لي» لكن تكون بدعاء المولى 
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سبحانه وتعالى بأن يشفع فينا رسوله الكريم. 

فالشاهد أن شفاعة النبي صََِلنَهَيَتهِوَسَلَمَ مطلب مهم وعظيم.؛ لا بد أن 
يسعى إليه المؤمن ويرجو تحقيقه بطريقة سليمة صحيحة. 

فعن أبي هريرة وِدََتَهعَدهُ قال: قال رسو ل الله صََلنَعَََهِوسَلَهَ: «أنا سيد ولد 


آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع»0©. 


))10/87 /5( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ككِةِ على جميع الخلائق»‎ )١( 
لقف‎ 


لوازم محبت النبي يََدْةٍ القوئيت والفعليت والاعتقادية 
الخائمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. 

فبعد هذه الرحلة الماتعة مع جانب من لوازم محبة النبي صَيَّلنعَلَهوسَ1َ 
أخلص إلى التالى: 

- الإيمان عند أهل السنة؛ قول وفعل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وكذلك المحبة للنبى عَلَتَهااضَكوْوَآلسَكم؛ قول وفعل واعتقاد» تزيد 
بالطاعة وتنقص بالمعصية: فالتلازم بينهما واضح جداً. 

- المحبة الحقيقية تتلازم نقلآ وعقلاً مع محبة الله تعالى المذكورة في 
النصوص الشرعية. 

- أن أهل السنة والجماعة؛ يظهرون محبتهم للنبي صَآَلنَيَهوَسَلََ من 
خلال كل عبادة يقومون بهاء سواء كانت تلك العبادة قولية أم فعلية أم 
اعتقادية؛ لآن الاتباع يعد أعظم مظهر من مظاهر المحبة والإجلال؛ للرسول 
الكريم عَبَيْهاصَكاهْوَالسَكمء دون غلو ولا جفاء. 

- المحبة الحقيقية ليست مقترنة بزمن أو مكان أو حالء بل هى عامة 
وشاملة لكل زمان ومكان وحالء بعيداً عن الإفراط أو التفريط. 

- المحبة الحقيقية من أبعد ما يكون عن البدع والمحدثات في الدين؛ لأن 

- ظهر لي أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يمكن أن يجاريهم أحد 
في محبة الرسول الكريم» وإجلاله وتوقيره» لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد. 
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- إن فعل المعاصي والذنوبء والتفريط ني الواجبات والعبادات من 
أكبر الشواهد على عدم المحبة الحقيقية للرسول الكريم صََِلدََلِنَهوَسَله؛ 
مهما زعم الزاعمون واذعى المتشدقون. 
متجددة ومتنوعة» وكذلك مسابقات على مستوى عال؛ لإبراز مكانة النبى 
عَبَنهآآضَكؤْوََلسَكمُ الحقيقية اللائقة به. 

- على الدعاة والخطباء والأئمة تبعة عظيمة تجاه رسولهم الكريم» 
عَلهآضَلاموَاسَكام؛ ليعرّفوا الناس برسولهم؛ ويأخذوا بأيدهم إلى سلوك 

وضلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
الجالهية: 
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المصادروالمراجع 

القرآن الكريم 

/١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. المؤلف: تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8"لاه). 
المحقق: ناصر عبد الكريم العقل. الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» 
الطبعة: السابعة» 51١9‏ ١ه‏ - 99494١م.‏ 

"/ امتاع الاسماع بماللنبي من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع. 
المؤلف: أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي 
الدين المقريزي (المتوى: 55 /ه) 
*/ تاريخ دمشق, المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر (المتوفى: ١لا4ه).‏ المحقق: عمرو بن غرامة 
- 1946 م. 

5 / تحقيق فضل الصلاة على النبي صَرَْنَهََيَوسَلََ المؤلف: إسماعيل بن 
إسحاق القاضي الأزدي الجهضمى (المتوفى: 87١7ه».‏ الناشر: المكتب 
الآلباق: 

/ تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
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٠ه‏ ). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع 
مركذ البحؤث والدراسات الإسلامية بدا هجر الدكتوو عبد السثل حسق 
يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى. ١577‏ 
ع ا 

5/ تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5ل/الاه). المحقق: سامي بن محمد 
سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية ١٠47١ه-‏ 
84م 

/ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثيرء تأليف: إسماعيل بن 
عمر بن كثير - محمد نسيب الرفاعيء الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع بالرياض. 

8/ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثً من جوامع الكلم؛ 
المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي, 
البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 45لاه) المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - إبراهيم باجس الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 

9/ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو ل الله صَكَِلنَعََِهِوسََ 
وسننه وأيامه - صحيح البخاري: المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي, المحقق محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: 
الأولى. 577١ه.‏ 

/٠‏ جامع بيان العلم وفضله. المؤلف: أبي عمر يوسف بن عبد الله 
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النمري القرطبي» دراسة وتحقيق أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» 
الناشر: مؤسسة الريان - دار ابن حزم, الطبعة الأولى 5 57 ١-"17٠٠٠ه.‏ 

/١‏ الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي, المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي (المتوفى: ١51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش» 
الناشر: دار الكتب 50 الطبعة: الثانية» 185١ه‏ - ١115‏ م. 
7/ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 5457 ه)ء 
المحقق: د. محمود الطحان, الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 

/١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس ١‏ بن المنذر التميميء. الحنظليء الرازي ابن أي حاتم 
(المتوفى: 7١17‏ 7ه). الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر 
آباد الدكن - الهند. دار إحياء التراث العربى - بيروت. الطبعة الأولى» 
11ه1905م. 

4 1/ جلاء الأفهام» المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» الناشر: 
دار ابن كثير» الطبعة الأولى 5٠0/8‏ ١ه/‏ /198١م.‏ 

6 حقوق النبى عَََِِلنَهعَلِتَهِوَسَكََ بين الاجلال والاخلال» تأليف: جماعة من 
العلماء» الناشر: مجلة البيان 21523721-11225221116.©0113. 7717/17/7 

75/ حقوق النبى على أمته؛ تأليف د. محمد بن خليفة التميمىء المفكرة 
الدعوية 03557211261110.60113. 17/171/17/7 


/١١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن 
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عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 
5ه). الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر» )له 4 ام. 
/ خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء, المؤلف: الصادق بن 
محمد بن إبراهيم الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة الأولى. 

4 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَوؤجردي الخراساني. أبو بكر البيهقي 
(المتوى: 0 5ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

/٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: أبو 
(المتوفى: 757١ه).»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم 
الأكتقودري الألباني (القوق:57١ه‏ الناشر مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف) 

7 سئن ابن ماجه. المؤلف: ابن ماجة - وماجه اسم أبيه يزيد - أبو 
عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 717ه». الناشر: دار الفكر - 
بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

3/ سنن أبى داود: المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسّتان» المحقق: محمد محيي الدين 
عي الخميل» الثاشتز: المكدة الغضرية:فييذا > بيزوؤت #غدة الألجذاء: 75 

5 7/ سنن الترمذي -الجامع الكبير: المؤلف: محمد بن عيسى بن سّورة 
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بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى» المحقق: بشار عواد معروف». 
الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: ١494‏ م, عدد الأجزاء: 
3 

5 سنن النسائي الكبرى: المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى»: 1١4١١‏ - 
0١‏ تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن.ء عدد 
الأجزاء: ". 

5 سير أعلام النبلاء: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» المحقق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأآرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» 
6 ه/ 1986 م عدد الأجزاء: .١‏ 

/١١‏ شرح العقيدة الطحاوية: المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين 
علي بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي الصالحي الدمشقيء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء عبد الله بن المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: العاشرة» 51١1/‏ ١ه‏ - 1991 م. 

شرح صحيح البخاري لابن بطالء المؤلف: ابن بطال أبو الحسن 
علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 44 5ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم؛ دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» الرياضء الطبعة: الثانية» 
ل لي” 

4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى, للقاضي عياض اليحصبيء تحقيق 
مصطفى العدويء وعبدالرحمن العلاويء دار ابن رجب. الطبعة الأولى» 
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اها 

/ شمائل المصطفى وَإَِلدَهْعَلِدووَسَلنَ د. وهبة الزحيليء دار الفكرء 
دمشق» طكل /571اه/ 7١٠1م.‏ 

/"١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسولء المؤلف: أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» الناشر: دار ابن حزم - بيروت. الطبعة الأولى؛ 
107٠‏ تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. 

"/ صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريء المؤلف: محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» ابوعيك أن (المضو 85 
حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق 
للنشر والتوزيعء الطبعة: الرابعة» ١514‏ ه - ١197‏ م. 

“"/ صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صَبَأَلدَهءَلِتَوِوسَاه: المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 

النيسابوري» المحقق محمد فؤاد عبد الباقيء, الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

الطبعة: الآولى - 5٠65‏ ١ه.‏ 

4" العلل الصغير» المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذي. أبو عيسى (المتوفى: 71/4ه). المحقق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» (مطبوع بآخر 
المعلك لاقي ): 

"/ غريب الحديث, المؤلف: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
البستي أبو سليمان, الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة» 5405١ه.‏ 
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200 0 0000 المؤلف: الامام أبى الفداء 
اسماعيل بن كثير /٠١١‏ - /اة لاه. 

"/ المجالسة وجواهر العلم» المؤلف: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري 
الجنالكن (المحوق 7 اهن)ء المحفق: ادو غيتدة متيو سن تسيو آل 
سلمانء الناشر: جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم ). دار ابن 
1 مجموع الفتاوى: المؤلف: تفي النديق أبو العباس احمدبن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه المدينة النبوية» 
عبد الحميد النميسىء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
ه- 1944 م عدد الأجزاء: .١١‏ 

9 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: اختصره: 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين, ابن 
الموصلى. المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث» القاهرة - مصرء 
الطبعة: الأولى» 577١ه-١١١1م.‏ 

5/ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الثانية» 197 ١91/7.‏ 

١‏ المستدرك على الصحيحين: المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
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النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى»١١51١19:0-1١.ءعدد‏ 
الأخجر امه 2 

47 / مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 4١‏ 17ه).؛ المحقق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» 

اكب اقسدضنة اللديئ فيه النطينن الركي: الناك قيس الرفيالة 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-١١٠٠م‏ 

*5/ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. المؤلف: أبو نعيم 
(المتوق: هم المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعى» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى»/١511١اه-‏ 
75م 

5 ؟/ مقاييس اللغة: المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين» المحقق عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر» عام 
النشر: 11749ه - ١91/4‏ م, عدد الأجزاء: ". 

/ المعجم الوسيط: المؤلف: إبراهيم مصطفى وفريقه. تحقيق: دار 
الدعوة. 

47 / منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين 


لوازم محبتة النبي 355 القوليت والفعليت والاعتقادية 


بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقى (المتوفى: 78/اه) المحقق: 
الطبعة: الأولى. ١505‏ ه-1985م 

/ المنهاج في شعب الإيمان» المؤلف: الحسين بن الحسن الحليمي أبو 
عبد الله» المحقق: حلمى محمد فودة. الناشر: دار الفكرء سنة النشر: ١749‏ 
-1910/4. 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى 
بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين 
(المتوفى: 977ه». الناشر: المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر. 
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المقدمة 0 1 1 1 1 اا 0 
تمهيد ا او 
المبحث الأول: لوازم المحبة القولية 01 
المطلب الآول: الصلاة والسلام عليه او ا ا ا 1 
المطلب الثاني: قراءة سيرته ومعرفة شمائله فوم ااا م ا 
المطلب الثالث: إثراء المجالس بسيرته العطرة والإكثار من ذكره ب ا 
المطلب الرابع: التتحدث بمناقبه وشمائله والخطابة والوعظ بسيرته ا 
المطلب الخامس: عدم رفع الصوت بمسجده أو عند سماع حديثه 0 
المطلب السادس: التأليف في سيرته وهديه وشمائله :ب 0000100 
المطلب السابع: عدم الكذب عليه 1 
المطلب الثامن: التأدب بأفضل الألفاظ والأحوال عند ذكره 1000 
المطلب التاسع: النصيحة للنبي كَكِلَ 1 اا 
المبحث الثاني: لوازم المحبة الفعلية 00101 0 اا 
المطلب الأول: الاتباع لسنته وهديه (المتابعة لشريعته) 0 
المطلب الثاني: نشر سنته ودينه وهديه اعمج ا 
المطلب الثالث: الرد على أعدائه وخصومه ع اس و ا 


المطلب الرابع: نبذ البدع بجميع أنواعها ا ا 
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المطلب الخامس: تعزيره ونصرته مو 111 
المطلب السادس: التحاكم إليه د وعدم تقديم قول أحدٍ على قوله .....777 
المطلب السابع: زيارة مدينته ومسجده قار اس الو فو اسع لا 1 
المطلب الثامن: فعل الصالحات 01 000 
المطلب التاسع: ترك الذنوب ا 0 
المبحث الثالث: لوازم المحبة الاعتقادية 1 01 00 10101 
المطلب الأول: محبة آل بيته ا 
المطلب الثاني: عدم الغلو فيه وعدم الجفاء عنه مم لاسا او 7 
المطلي الثالك: اعتقات أنه أفضنل الناين اموس م 11 
المطلب الرابع: الشوق إلى رؤيتة ولقاثه:..........ييييبب.... ...037.2 ” 
المطلب الخامس: أن تعتقد ما اعتقده 1 0000011 
المطلب السادس: رجاء شفاعته يَلَِةِ في الآخرة د 0 
الخاتمة [ ا ااا 
المصادر والمراجع ا اا 


منهج أهل السنة والجماعة 
في نصيحة المبتدع 


فى 4*2 أي 
د.عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 
أكاديمي سعودي؛ أستاد مشارك بقفسم العقيدة والمذاهب المحاصرة؛ 
جامعم الإمام محمد بن سعود الإسلامين 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فهذا ملخص لبحث (منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة المبتدع). 

وقد قسّمت البحث إلى مقدمة وسبعة مباحث. 

تكلمت في المقدمة عن أهمية البحث ومنزلة النصيحة من الدين» ثم 
ذكرت منهجي في البحث. 

أما المباحث فكانت كالتالي: 

المبحث الأول: تعريف النصيحة وأهميتها في الدين: 

تكلمت فيه عن التعريف اللغوي والاصطلاحي للنصيحة؛ ثم تكلمت 
عن أهمية النصيحة ومنزلتها من الدين مدعما ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. 

المبحث الثاني: تعريف البدعة والمبتدعة: 

عرفت البدعة لغة واصطلاحاًء وبيّنت من هم المبتدعة الذين أقصدهم في 
البحث. 

المبحث الثالث: أهمية نصيحة المبتدع: 

وبيّنت ذلك من خلال عدة أمورء وهي: 

١-حفظ‏ الدين. ١-حصول‏ الاجتماع والاعتصام بحبل الله تعالى. “ا- 
أن البدعة من أعظم أسباب الكفر والردة. 4-توجيه المبتدع إلى أن يكون 
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لبنة بناء في المجتمع. 

المبحث الرابع: منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة المبتدع: 

وهو لب البحث وأساسه. وقد بيّنته من خلال عدة أمورء وهي: 

-4 -إخلاص النية لله تعالى. ؟-الرفق واللين. "-التثبت في الحكم.‎ ١ 
العدل مع المبتدع. -تأسيس النصيحة على الاستدلال بالكتاب والسنة.‎ 
1-التغليظ في النصح إذا كانت المصلحة تقتضيه. /ا-عدم توسيع دائرة‎ 
البدعة. 4-العلم والبصيرة في نصح المبتدع ومناقشته. 4-التفريق بين‎ 
المداراة والمداهنة. ١٠-الحذر عند مخالطة المبتدع لنصيحته.‎ 

المبحث الخامس: مسألة توبة المبتدع: 

وضعت هذه المسألة لبيان معنى ما ورد من أن التوبة محجوبة عن 
المبتدع» وأن البدعة لا يتاب منها؛ لأن مقصد البحث هو أن يتوب المبتدع 
ويرجع إلى السنة. 

فبيّتت أن المبتدع مطلوب منه أن يتوبء وأنه إذا تاب قبلت توبته» وبِيّنت 
وجه المعنى المراد من عدم التوبة على المبتدع بأنه ما جرت به عادة المبتدع 
من تعلق الشبهة من قلبه مما يحجبه عن معرفة خطته وبالتالي لا يحدث توبة 
من ذلك. 

أما عند تبين الخطأ والضلال له ورجوعه إلى الحق فإن التوبة مقبولة 
منه» شأنه شأن كل من تاب من ذنبء فإن الله تعالى يتوب عليه. 

المبحث السادس: مسألة هجر المبتدع: 

بينت في هذه المسألة الموقف الشرعي من هجر المتبدع ونصيحته 
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الموجبة لمخالطته؛ وأنه لا تعارض في ذلك؛ إذ أن لكل حالة ما يناسبها من 
ذلك. 

المبحث السابع والأخير: نماذج من نصيحة علماء أهل السنة للمبتدعة: 

ذكرت فيه نموذجين في ذلك؛ مراعاة لقدر للاختصار الذي هو طبيعة هذا 
البحث: 

١-نصيحة‏ ابن عباس وَعَلْتَدعَنْعَا للخوارج. ١-نصيحة‏ عمر بن عبدالعزيز 
مَالنَهُ لغيلان الدمشقي. 

وختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله. 

ثم وضعت فهرساً للمصادرء وآخر لموضوعات البحث. 

أسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبته في هذا البحث شاهداً لي» ومباركاً 
نافعا لكاتبه وقارئه وسامعه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا. 

كتبه 


عبدالله بن عبدالرحمن الهذيل 
مامء. 0ص طة:1)603ت2اغتتطلهة 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ من على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» فكان لهم خير ناصح» وأصدق مشفق» وأهدى دليل» وكان بهم 
رؤوفًا رحيمًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّدًا عبده 
ورسوله بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
الجهاد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

فإن الحياةً لا تطيب إلا بطيب الأقوال والأفعال تكون متبادلة بين العباد. 
يُنشر بها الخيرء ويُقَوّم بها السبيل» ويُصحح بها الخطأء وتتزين الحياة بحب 
الناصح ونصيحة المحب. 

ومن هنا كانت النصيحة في ديننا هي الدين كله كما أخبر بذلك نبينا كَل 
بقوله: «الدين النصيحة قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)”2» فمتى فهمت النصيحةٌ وكانت واقعا في الحياة فثمٌ 
الدين فهمًا وامتثالاً. 

وما وجد الشيطان شيئًا أعوقٌ لطريقه؛ ولا أضيق لمداخله على العباد 
مثل النصيحة؛ حين يكون هو يدل على الشرّ فتأي الدلالةٌ على الخير صادةً 


لهء وحين يكون فرح باعوجاج يصيبٌ به من أغواه؛ فإذا النصيحة تقوم 


.00 رواه مسلم- باب بيان أن الدين النصيحة رقم‎ )١( 
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الطريق» وتعدل الميل. 

وإذا تأملنا حياة النبي يَلكْةِ وجيلاً شهد له النبي ل بالخيرية» بل جعله 
خير القرون وأفضلهاء نجد النصيحة تضيء في جنباته أفقًا فسيحّاء فلا مكان 
لخطأ دون تقويم» ولا لمعصية دون توجيه ولا لإحداث أمر في الدين دون 
مح يا ا ا ارا كينا اونا 

تارك ساك قر له : 3 كم خَيرَ مَّهِ لُْجَتَ لِلنّاس تأ تَأَموت بالمعروفن 
كتهرك عن انكر رقن اذ 4 اعرذ 11 

ورغبة في الوقوف على المنهج الشرعي الذي سلكه أهل السنة والجماعة 
في نصيحة المبتدع؛ إذ إنه من أحق الناس في النصح؛ لإزالة شبهة قد تكون 
علقتء أو هوى قد يكون طغىء» وليسد من جانبه ثغرة قد تكون سببًا في 
ضلال آخرين؛ كان هذا البحث الذي عنونت له ب «منهج أهل السنة 
والجماعة في نصيحة المبتدع»» سائلا الله تعالى العون التوفيق» والعفو عن 
الزلل والتقصير. 

خطة البحث: 

وقد فسمت البحث -بعد المقدمة- إلى سبعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف النصيحة وأهميتها في الدين. 

المبحث الثاني: تعريف البدعة والمبتدعة. 

المبحث الثالث: أهمية نصيحة المبتدع. 


المبحث الرابع: منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة المبتدع. 


1 مجلق الدراسات العقدية 


المبحث الخامس: مسألة توبة المبتدع وعلاقتها بنصيحته. 

المبحث السادس: مسألة هجر المبتدع وعلاقتها بنصيحته. 

المبحث السابع: نماذج من نصائح السلف والأئمة للمبتدعة. 

ثم خاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث. 

ثم ثبت المراجع وفهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» مع عزو 
الآيات إلى مواضعهاء وتخريج الأحاديث,. وتوثيق النقولء والتعريف 
بالفرق» وشرح الغريب من الألفاظ. 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا صوابًاء نافعًا لكاتبه 
وقارئه» وأسأله العفو عن كل خطأ وزلل ونسيان. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين له إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. 


كتبه 


عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 
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ا مبحث الأول 
تعريف النصيحة وأهميتها في الدين 
المعنى اللغوي: 


يل نَصَحَ الشيء حلص بوم الْحَايِصُ من الْعسَل وََيرهوَكُلٌ شي 
خلّصٌء فَقَدْ نَصَحَ. و اطع تقيض الكذى ملت هه لسو لالم 


80 


1 


0 


0 


وتصيحة وتصاحة ونصاحة وتتصاحية يه وتضحا وهو باللام أفصح. وفي 
القرآن: و حر صَحَتْ ل 6 [الأعراف: 230 , 
المعنى الاصطلاحى: 


مما تقدم في المعنى اللغوي يتضح معنى النصيحة اصطلاحًاء وقد 
تعددت أقوال أهل العلم في تعريفهاء وكلها تدور مع دلالة المعنى اللغوي. 

قال الخطابي: «النصيحة: كلمة يعبر با عن جملة هي إرادة الخير 
للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة 7 تحصرها 
وتجمع معناها غيرهاء وأصل النصح في اللغة: الخلوصء يقال: نصحت 
العسل إذا خلصته من الشمع»(©. 

وقال أيضا: النصيحة: كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له)20. 


. 570 /4 القاموس المحيط 7١١7؛ لسان العرب ”/ 510. معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
.5/5 /7 (؟) معالم السنن‎ 
.”37//7 أورده النووي عنه في شرح صحيح مسلم‎ )©( 


ف مجلت الدراسات العقديضة 


وقال القرطبي: «النصح: إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة 
بخلاف الغش)20. 

وقال النووي: «النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. فشبهوا 
فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بمايسده من خلل 
الفونت)0. 

وقال الجرجاني: «النصح: إخلاص العمل عن شوائب الفساد. النصيحة: 
هي الدعاء اك ما فيه الصلاح» والنهي عما فيه الفساد»)2"20, 


0 


أهمية النصيحة: 
إن مما يوضح هذا ويجليه قول النبي كَكةٌ: «الدين النصيحة»!؟'» فجمع 
الدين كله في معنى النصيحة؛ لتكون أساسًا وأصلا أصيلاً في حياة المسلمين. 
والنصيحة هي طريق الأنبياء» ومنار السبيل في دعوتهم لأقوامهمء 
والقرآن مليء بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وفي كل تلك 
الدعوات كانت النصيحة هى اللسان الصادق. واليد الحانية» والدليل 
المخرج من الظلمات إلى النور» ومن الموت إلى الحياة. 


قال تعالى في شأن نوح يَكةِ مع قومه: مل وَلَاينفَفَي نض إن ردت أن 


.77 5 /1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.7١9 التعريفات ص‎ 9( 
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نصح لَكُم إنكا سيد أن تويك هرفك إل ء تجوت 46 [هود: 75 ]. 


وقال تعالى في شأن هود يك مع قومه: «يُلْفْكُمْ رِسْلب رق انأل 


احم مين 4 [الأعراف :1 ]. 

او 0 : 3 مَتَوَلَ َنم وهال يهو قد 
96 جا 1 ل عر ا -ه َم لاص هه 
أَبَلَعْتَكُمْ رِسَالةَرَقَ وَضَحَتُ وللك. 0 يبون لصحت # [الأعراف: 
]. 


سم نه ماج برا دج 2 


وقال تعالى في شأن شعيب كوَكَةِ مع قومه: 32 فَنْولَ عَنْهُمَ وَقَالَ ل حقو لَعَد 
م رس صاصم مل جه سل تم 
لفك رِسَلتِ سُِ ونصحت ل فك ءات عل قوم فريت 7 


[الأعراف: 37]. 


0 


وأما نبينا محمد َكَِةِ فهو خير ناصح لأمته» بل للناس أجمعين» فاكتملت 
فيه من النصيحة أكمل معانيهاء بار مدعا ورد 
حاط و الت حك ررضت رمرم ب در عََه 

1 نز خرش 0 بالْمُؤمنِيت روف تَحِمْرٌ # [التوبة: »]١١4‏ 

فالنصيحة أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فمن رام السبيل 

وأما أهمية النصيحة في دعوة المبتدع فسيأتي الكلام عليها في المبحث 
الثالث إن شاء الله تعالى. 


يلف مجلت الدراسات العقديضة 
المبحث الثاني 
تعريف البدعة والمبتدعة 

البدعة في اللغة: اختراع الشيء لا على مثالء يقال: بَدَعَ الشيء يُبْدِعه 
بدعا واأشدعة: أنكيأة 00000 

وني الاصطلاح: من أجمع ما عرّفت به ما ذكره الشاطبي بأنها: طريقة في 
الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
سبحانه 20 

فهى كل ما أحدث في الدين من الأقوال والآفعال والاعتقادات. 

وأما المبتدعة: فهم أهل المحدثات في الدين» وأهل الآهواء. 

لكن لا بد أن يُعلم أن المعتبر في الوصف بالابتداع هو غلبة الحال» فمن 
كان الغالب من حاله هو الابتداع فهو المبتدع» أما من وقع في شيء من 
البدع» ولم تكن من البدع المغلظة» وهو في غالب حاله متبع للسنة» فهذا لا 
يوصف بالابتداع» وإن كان لا يُقر على ما أخطأ فيه» بل يجب أن يرد الخطأ 
ويُوهن, مع مراعاة أحوال الناس ومقاماتهم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة 1094/١‏ النهاية في غريب الحديث والآثر »3١1/١‏ الصحاح 
*'/ 1187ء لسان العرب //1. 
(؟) الاعتصام .”31//١‏ 
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الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة» كبدعة 
الخوار ج230 والروافض7", والقدرية20, وال حؤوة1 900 


ويقول الشاطبي: «إن لفظ أهل الاهواءء وعبارة أهل البدع, إنما تطلق 


)١(‏ هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ويََيَدعَنةه وصار من شأنهم تكفير صاحب 
الكبيرة» والاستهانة بالدماء» والخروج على الآئمة» ويسمون الحرورية» وهم وإن كانوا 
من خرج على علي وَوَلِتَهُمَنهُ إلا أن كل من اتصف بصفاتهم فإنه يسمى خارجيا. (مقالات 
الإسلاميين ص85. الملل والنحل للشهرستاني .)17١/١‏ 

)١(‏ الرفض في اللغة: الترك. وسموا رافضة لرفضهم زيد بن علي (منهاج السنة لابن تيمية 
0١‏ » وقيل لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رََزَيَدعَنْكَا (مقالات الإسلاميين 
للأشعري ص2232). وانظر: أصول الإمامية الاثني عشرية» د.ناصر القفاري .٠١1/١‏ 

(") نسبة إلى القدرء ووجهه أنهم نفوا تقدير الله تعالى لأفعال العباد» وقالوا إن العبد يخلق 
فعل نفسه. والغلاة منهم ينكرون علم الله تعالى بأفعال العباد قبل وقوعهاء أما عمومهم 
فلا ينكرون العلم» واستقر هذا في مذهب المعتزلة» ولذلك يطلق على المعتزلة قدرية. 
(مقالات الإسلاميين ص7737» الملل والنحل للشهرستاني »55/١‏ مجموع فتاوى ابن 
تيمية 8/ .)57١‏ 

(4) سموا بذلك لإرجائهم» وهو تأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان» وهم أصناف: فمنهم 
الغلاة كالجهمية الذين يجعلون الإيمان مجرد المعرفة» ومنهم من يجعله التصديق في 
القلب» ومنهم من يجعله القول باللسان» ومنهم من يجعله تصديق القلب وقول اللسان 
وهم مرجئة الفقهاء. (مقالات الإسلاميين للأشعري ص177١»‏ الفرق بين الفرق 
ص١١5»‏ الملل والنحل للشهرستاني 2179/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /ا/ .)١960‏ 


(5) مجموع الفتاوى 705/ ١5‏ 5. 


لا مجلة الدراسات العقدية 


منظورًا فيهاء ومحتاجًا إلى ردها والجواب عنها)('. 

والمقصود بالمبتدع في هذا البحث هو ذاك الموصوف بالابتداع لغلبته 
عليه» أما من كان على السنة في غالب حاله» لكنه تأثر بقول ورأي مخالف». 
فشأنه غير هذاء ولا يلحق بالمبتدعة ولا يأخذ أحكامهم. 


. 57/١ الاعتصام‎ )١( 
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المبحث الثالث 
أهمية نصيحة المبتدع 


لا يخفى ما لنصيحة المبتدع من أهمية كبرى؛ لما يكون بها من تحقق 
مصالح عظمى جاءت الشريعة بتقريرها؛ من حفظ الدين ونشره. وترك 
الباطل ورده. 

ولعلي أوجز نقاطا تبين تلك الأهمية» كما يلي: 


أولا: حفظ الدين: 


إن البدع متى ما ثركت دون رد وإنكارٍ ونصح للأمة من مغبتها فإنها 
برغا قم تود فق النووي «لتشتفه اق القلوب» و كر يما لسار نحا درية 
وإغراضنة ويعود ضفر الشرات كذرا وطيت الثمار للقلوب خلقمًا مريةا؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشرائع أغذية القلوب» فمتى اغتذت 
الي 

ومن هنا كان لزامًا -حفظًا للدين- أن يبذل كل سبب في رد تلك البدع 
ووأدهاء ومن ذلك تقديم النصيحة للمبتدعة ليؤوبوا ويرجعوا إلى السنةء 
فبرجوعهم تقف البدعة أن تجد من ينشرهاء بل قد يكون بذلك مزيد بيان 


لضررها وخطرها؛ فالعارف بخطر الشيء أبلغ في تحذير الناس منه. 


7/01 /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


1 مجلق الدراسات العقدية 


امرك ييا م ا الع م ا 
تحمله في طياتهاء وكما قال ا و قَالتَ 5 ار لَه 
لك أو كد 16152 مداق فَالْوأ مَعَذِرَةٌ إِلّ لي مَنقون 6 [الأعراف: 
١655‏ )]. 

وقد قيل للإمام أحمد: إنه يثقل على أن أقول فلان كذا وفلان كذا.. 
فقال :إذا سكت أنت» وسكت أناء فمتى يعرف الجاهل الصحيحٌ من 
السقيهم؟!07) 

ثانيا: حصول الاجتماع والاعتصام بحبل الله: 

وهذا أمر الله تعالى المرتبط بتقواه حق التقوى, كما قال سبحانه: 


004 20008 


0 وآ عنصمو حَبَلٍ الله ميا ولا تَصَرَّهوأ #6 [آل عمران: .]٠١7‏ 
وإذا نظرنا في البدع نجد أنها من أعظم أسباب تفرق الأمة» وحصول 
النزاع والشقاق فيها؛ لذلك كان رد ذلك من أهم المهمات في الدين. 
ولما كانت نصيحة المبتدع سببًا في رده أو رد بدعته؛ فإنها في قطع أسباب 
الفرقة ظاهرة الأهمية» فحين تكون الغفلة حاكمة, والجهالة محيطة. 
والهوى غالبًاء فإن النصيحة تأتي يدا حانية تأخذ إلى أقوم سبيل وأهداه. 
ل 
قال تعالى: :إوَاذْكُرُوأ يِعَمَتَ أله ع1 م 1 د 


عء عد يدي و سر سم 


َأصَبحمْ بنعبتهء إحونا وَكُدَم عل سما حَفْرَةَ ين ألئّارِ 0 
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َه لَكُم ايو لي دون 4 [آل عمران: .]١ ١“‏ 

ثالثا: أن البدعة من أعظم أسباب الكفر والردة: 

وتلك خطوات الشيطان التي جعلها عهدًا على نفسه في إغواء بني آدم 
فتبدأ البدعة قولاً مزخرفًا يصغى إليه سمعء ويمتد إليه نظرء بلسان زور 
يدعي نصحًا وشفقة» حتى إذا ما تتابعت الخطىء إذا المهوى بعيد. 
والمنتهى ظلمات بعضها فوق بعضض. 

وكم من قول ورأي غاية في الضلالء ما كان المرء أن يتصور أن أحدًا 
يقول يه إلا الناالتدايات كاك الفط الأول ل البرع: والكثرازة الأولئ 
في حطمة الهوى والضلال» وتلك الأهواء حين تتجارى بصاحبهاء كما قال 
النبي كةِ: «وإنّهُ سيخرح في مي أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواء"'"كما 
يتجارى الكَلَّبُ(" بصاحبه اك ل 0 ولامَفْصِلٌ إِلَا دخَلّه)20, 
ولَيُأمل في ذلك ما آلت إليه أقوال الطوائف الغالية من الجهمية9) 


.)7571/17 أي: البدع. (عون المعبود‎ )١( 

(0) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 5/8/5 ": (الكَلّبٍ بالتحريك: داء 
يَعْرِض للإنسان من عَض الكَلْبِ الكَلِبء فيُصِيبُه شِبْهِ الجنون فلا يَحَضُ أحداً إلا كَلِبٍ 
وتَعْرِض له أغراضٌ رَدِيئة ويَمْتَنِع من شُرْبٍ الماء حتى يموت عَطَشا). 

(") رواه الإمام أحمد 5/ »٠١7‏ وأبو داود - باب شرح السنة رقم 540149. 

(5) نسبة إلى الجهم بن صفوانء وقد ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو 
في آخر ملك بني أمية سنة /7١ه‏ ومن أشهر بدعه: نفي الأسماء والصفاتء والقول 
بالجيرء وأن الإيمان هو المعرفة فقط. والقول بفناء الجنة والنار. (الرد على الجهمية 


4 مجلق الدراسات العقدية 


والباطنية'١2‏ والحلولية'' ونحوهم. 

قال البرمباري رِيِمَهَآَنَهُ: «واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغار 
البدع تعود حتى تصير كبارّاء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الآمة كان 
أولها صغيرًا يشبه الحق» فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج 
منهاء فعظمت وصارت ديئًا يدان سا4 2. 


تلك البدايات حين يُغفل عن نصح أهلها وتوجيههم؛ يكون ذلك سببًا 
في توسعها وانتشارهاء مما يؤكد الأهمية البالغة» والوجوب المتحتم على 
من أنار الله بصيرته بالكتاب والسنة أن يبذل غاية النصح والإرشاد لمن 


للدارمي ص١17»‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص١77,‏ الملل والنحل للشهرستاني 
0١‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي 00-9). 

)١(‏ لقولهم: إن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً. وهم أهل دين باطل وعقيدة فاسدة» 
جعلوا من التستر بالباطن مدخلا إلى ما يسعون إليه من تبديل الدين» وهم ينتسبون زوراً 
وكذبا إلى أهل البيت. ويدعون مشايعتهم. قال البغدادي: (إن ضرر الباطنية على فرق 
المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارىء بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف 
الكفرة» بل أعظم من ضرر الدجال... وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر). 
الفرق بين الفرق ص ه ٠‏ ", وانظر الملل والنحل للشهرستاني .778/١‏ 

(7) هم القائلون بحلول الله تعالى في خلقه» فمنهم من يخص هذا في معيّنين كقول النصارى 
بحلول الله تعالى في عيسى يل ومنهم من يطلق ذلك ويقول إن الله تعالى بذاته حال في 
كل شيء» وهذا محكي عن قدماء الجهمية» وهو مما كُمُروا به. (مجموع فتاوى ابن 
تيمية 7/ 457» الفرق بين الفرق للبغدادي ص/771). 

8 شرح اليه صن 4 
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تلبس بشيء من البدع» صغر ذلك أو كبر» وقل أو كثره ليسد بذلك ثغرة 
يخشى أن يلج الشيطان منها إلى الأمة بكفر أو ضلال. 

رابعا: توجيه المبتدع إلى أن يكون لبنة بناء في المجتمع: 

وهذا من باب قول النبي يَِ: «النّاسٌ مَعَاوِنُ خِيارهُم في الجاهايّةٍ 
خيارُهُم في الإسلام إذا فَقهوا)(7"» فإن من المبتدعة من يكون صاحب حجة 
ونظرء وباذل جهد لا ينقطع في تقرير ما يريد» وهذه همة متى وجدت توجيهًا 

فلما كانت نصيحة المبتدع سببًا ظاهرًا في حصول ذلكء. فإن ذلك يوضح 
أهميتها الكبرى» فهي الآخذة بيد ذلك المبتدع إلى أن يبني دون أن يهدم. 
وأن يحاجج للحق دون أن يجادل بالباطل» وفي ذلك خير كبير عائد على 
المبتدع نفسه ابتداءء وعلى المجتمع الذي ربح لبنة تأخذ بالبناء دون الهدم 
ويجتمع مع هذا معرفة ذلك المبتدع بزيف البدع التي كان متلبسًا مهاء فيكون 
أشد حذرًا وتحذيرًا للمجتمع من مغبتها. 

ولايزال الآئمة ينقلون ما تفوّه به كبار المبتدعة في أواخر الطريق يروون 
خلاصة المرارة التي ذاقوها من ظلمات تلك البدع؛ ليكون ذلك عبرة لكل 
مبتدئ بذلك الطريق. 


ولعلّي أجد من المناسب هنا أن أشير إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء-رقم 17"87, ومسلم - باب خيار الناس» رقم 


7 من حديث أبي هريرة يَدَيَةعَنه. 
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الله تعالى من تأثره حين التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية» وإن لم يكن ثمة 
ابتداع كبير» ولكن غيابٌ عن معالم» فكان لقاؤه سببًا في نجاته بإذن الله تعالى 


من مزلات أقدام» فيقول في قصيدته النونية: 


فشباكها والله لم يعلق بها 
إلارأيت الطير في قفص الردى 
ويظل يخبط طالبا لخلاصه 
والذنب ذنب الطير أخلى طيّب الك 
وأتى إلى تلك المزابل يبتغي ال 
ياقوم والله العظيم نصيحة 
يونت كله ورتست ن 
حتى أتاح لي الإلهُ بفضله 
حَبْرٌ أتى من أرض حرَّانٍ فيا 
فالله يجزيهالذي هوأهله 


أخدّث يداه يدي وسار فلم يرم 


من ذي جناح قاصر الطيران 
يبكي له نوحًا على الأغصان 
فيضيق عنه فرجة العيدان 
عهرات ف كال فين الأفددان 
فضلات كالحشرات والديدان 
من مشفق وأخ لكم معوان 
للف العنباك وكقت ذاطيران 
مالس فجزية يدق ولساق 
أهلاً بمن قد جاء من حران 
من جنةٍ المأوى مع الرضوان 
حتى أراني مطلع الإيمان7© 


فانظر إلى هذا المثال» ثم انظر إلى ذلك الأثر الذي تركه الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى في الأمة من تراث يعتبر من حجج الأقوال حين يذكر. 


0 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 0/ .01٠١‏ 
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المبحث الرابع 
منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة المبتدع 

لما كانت نصيحة المبتدع ليست كنصيحة غيره؛ لما يكون عند المبتدع 
من كنية وإشكالات تسعوحب أن تراعى فق الآدلة الشرغية» كان لرامًا علئ 
المتصدي لنصيحتهم أن يكون على دراية بهاء ومراعاة لهاء وسالكًا المنهج 

ولقد كان أهل السنة والجماعة أرحم الخلق بالخلق؛ فما كانت دعوتهم 
إلى هوىء ولم يكن اجتماعهم لعصبية مذمومة» بل كانوا أهل الصدق 
والسبيل الأقوم. 

ولعلي أوجز هنا أمورًا تبين المنهج الشرعي في نصيحة المبتدع» مستندًا 
إلى الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة» ولما كان عليه سلف الأمة وأئمتها 
في هذا الباب: 

أولا: الإخلاص 2# النية: 

وهذا أصل كل قول وعمل يرجو صاحبه القبول والسداد. فمتى ما كان 
الناصح مبتغيًا وجه الله تعالى في نصيحته كانت النصيحة أبلغ ما تكون أثرًا في 
الناصح والمنصوح. فالناصح نال أجرها وثوابها وأدى ما عليه فيهاء 


والمنصوح استفاد صدق الناصح. وجاءته الموعظة بأحسن القولء فإن 
استجاب فخير أصابه» وإن أعرض فاللائمة على نفسه. 


ا مجلق الدراسات العقدية 


وأصل الإخلاص في النصيحة قول الله تعالى: 36 قَلَ مَذِوسَببِ أَدَعْوَلَ 
لَه عل بصسرَةٍ أَنأوَمَن أيبَحََ وَسْبَح لَه وَمَآ نَأ لمش ركيت * [يوسف: .]1١8‏ 

ولا أصدق ولا أخلص في النصح والدعوة من رسول الله يِه فمن أراد 
الهدى والسبيل القويم فتلك هي بيضاء نقية ليلها كنهارها في دعوة النبي ك2 
للمشركين؛ بله من كان مسلما وقع في شيء من المخالفات»؛ فلم تكن 
الدعوة ولا النصيحة لحظ نفسء ولا بلوغ مطلب من مطالب الدنياء بل هي 
ِل أله #» يستشعر صاحبها أمر الله تعالى فيهاء وما أعده من فضل وثواب 
دشان غلبي 

فعلى المتصدي لنصيحة مبتدع أن يستحضر هذا المعنى ويستشعره 
ويجعله ملء قلبه ولسانه؛ فإن مما يعكر صنف و النضيحة أن تبذل تشفيًا أو 
حسدًا أو انتقامّاء فتفقد روحها وأساسهاء ويكون ما يرجى بها دون المنازل 
العلا والثمار الطيبات» ولا أعني هنا شدة يقتضيها الموقف حكمة وفقهاً. 
ولكن ضيق نفس تتخذ النصح مجرد تنفيس وهي في غفلة عن ابتغاء أجر 
وإرادة إصلاح. 

قالالإمام النووي رَجِمَهَنَهُ في (رياض الصالحين»؛ «باب ما يباح من 
الغيبة»: «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيء لا يمكن الوصول إليه 
إلا بهاء وهو ستة أبواب:... -ثم ذكر منها-:إذا رأى متفقه يتردد إلى 
مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم» وخاف أن يتضرر المتفقه بذلكء فعليه 
تطتيحفة ونان حالة بقترط أن تند التصفيعة ::وهة اهما علط فيه وقد 


يحمل المتكلم بذلك الحسدء ويلبس الشيطان عليه ذلكء ويخيّل إليه أنه 
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نصيحة. فليتفطن لذلك)20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة 
وغيرهم., إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان 
إليهم لم يكن عمله صالحًا)720 , 


ثانيا: الرفق وائلين: 


وهذا من الأصول المقررة في النصيحة؛ وهو أساس فيهاء والشدة 
والتغليظ إنما هو لدواع تدعو إليه» أما الرفق فهو مبداً الآمر ومنتهاه. 

وهذا في كل نصيحة تبذل» وليست نصيحة المبتدع خارجةً عن هذا 
الأصلء وأما ما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى من التشديد على 
المبتدعة فإنما هو لاقتضاء الحال ذلك؛ إذ كان رؤوس الابتداع يحاولون 
بمعاولهم هدم معالم السنة» فكان لزامًا وقفة صادقة ناصحة تصد بسيف 
التوخيل:والسئة ذلك الاعتداء السافر» والميل الاخل بالناشس إلى :سيل التفرق 
والانحرافء فالرفق هنا واقع بمن يراد حمايته من تلك المسالك المعوجة. 
وإن كانت على المنادي إليها صوارم قاطعة. 

قال الحافظ ابن رجب: «من هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء 
على كل من خالف سنة صحيحة» وربما أغلظوا له في الرد» لا بغضاَ له بل 
هو محبوبٌ عندهم معظَّمٌ في نفوسهم, لكن رسول الله يكل أحب إليهم» 


)١(‏ رياض الصالحين ص078. 
(؟) منهاج السنة النبوية 0/ 779. 
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وأمره فوق أمر كل مخلوق)0©. 

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في -تبذيب التهذيب- أن يوسف بن 
أسباظ حدر من بردعة اعد العلماء فسآله وجل ها تحاف أن تكون هذه 
غيبة؟. فأجابه:لم يا أحمق؟ أنا خيرٌ لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم! أنا أنمبى 
الناس أن يعملوا بما أحدثواء فتتبعهم أوزارهم» ومن أطراهم كان أضرٌ 
عليهو”". 

والأدلة على تأسيس النصيحة على الرفق واللين أكثر من أن تحصى. منها: 

قول الله تعالى لموسى وهارون في دعوة فرعون: :3 مَمُوكَا لمقلا ينا لح 
تدر يكس 46 [طه:؛ ؛]. 

وقوله تعالى لنبيه :3 َمَاوَحَمَةَ ينكل إنت لَهُموََوَكُتَ عَطَاغَيطآ 


2000 رصء هظم مه .م 


لقب لَأَْمضوا منْحَوَِكَ # [آل عمران: .]١59‏ 


0 


١ 


ا 5000 5 
وقول النبي يد لعائشة وَدَزَنَدعَئْهَا: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرّفق في 
الأمر كُلهِ)©2. 


4 


وعن جرير وََلَتَهعَنَهُ عن النبي كد قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير)”». 
ولما بَعث النبي كَلَِةِ أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وَنَهَعَنك إلى 
اليمن قال لهما: ايسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»*». 


.7"4 الحكم الجديرة بالإذاعة ص‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب 7594/7. 

() رواه البخاري -كتاب استتابة المرتدين-رقم 25971 ومسلم - باب فضل الرفق-رقم 7097. 
(5) رواه مسلم-باب فضل الرفق-رقم 55097. 

(5) رواه البخاري-كتاب الجهاد والسير- رقم7””8٠",‏ ومسلم حباب الأمر بالتيسير-رقم 19/77. 
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ثالثا: التثبّت 4# الحكم: 


وهذا من العدل الذي أمر الله تعالى به. فالحكم على الناس لا بد أن 
يأخذ حظه من التثبت والتبين» كما قال الله 0 يكأيًا دين َامنْوَأ إن 
جَآءكٍ دسق با مسَبْكوَاً أن دوأ أ وما صجَهد]ةَ 5 فَنْصيحُوأ عل ما فَعَلثْمٌ مَدِهِينَ #6 
[الختجرات]: 

وفي نصيحة المبتدع لا بد أن يكون الناصح متثبتا من تلبس المنصوح 
بتلك البدعة» ولا يكون حاطب ليل بنقل من هنا وهناك» فيصغي سمعا 
للمتّهمين الناسٌ جزاف) لشيء في نفوسهمء أو لجهلهم بالطرق الشرعية في 
الحكم على الناس. 

وكم جرّت تلك الاتبامات الباطلة والأحكام الزائفة من عواقب 
مكروهة» وتفرق مذموم, فأحالت النصح قدحاء والموعظة سوءَ ظن. 

قال الحافظ ابن حجر: (إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال 
والأفعال والرجال» 7 التحري في النقل» فلا يجزم إلا بما يتحققه. ولا 
يكتفي بالقول الشائع؛ ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في 
حق أحد من أهل العلم والصلاح» وإن كان في الواقعة أمر قادح سواء كان 
قولاً أو فعلاً أو موقف في حق المستور فينبغي ألا يبالغ في إفشائه» ويكتفي 
بالإشارة» لئلا يكون وقعت منه فلتة» ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا 
بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم؛ فلا يرفع الوضيعء ولا يضع الرفيع»(©. 


. نقلا عن تلميذه السخاوي في التبر المسبوك في ذيل السلوك ص؛‎ )١( 


ف مجلت الدراسات العقديت 


0-100 ورلا عر م > هم 


وهذا أمرٌ الله تعالى إذ قال : م إنللَه يأ مرحم أن توَدوأ لمكت إِلح أَهَلِهَاوَإِدًا 
ك0 َيْنَالتاس أن تَحَكْموأالْعَرَل 46 [النساء 08]. 

فنصيحة المبتدع لا بد أن تكون محفوفة بالعدل؛ إذ هو علامة الصدق في 
النصح. حتى في حال الإغلاظ عليه والتشهير به» فلا بد أن يكون العدل 
حاقير ا وتحاكي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه 
وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية» فأنا لا 
أتعدى حدود الله فيهء بل أضبط ما أقوله وأفعله. وأزنه بميزان العدل. 
وأجعله مؤتم] بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكماً فيما 
اختلفوا فيه)(©. 

وللعدل في نصيحة المبتدع صورٌ لا بد من مراعاتهاء فمن ذلك: 

١‏ - عدم تقويله ما لم يقلء» فلئن كانت بدعته انحراف] لا بد من إنكاره 
وتصحيحه. فلا يسوّغ ذلك أن يزاد عليه في القول والانحراف. ولذلك كان 
السلف يفرقون بين المبتدعة لتفاوت قدر البدع بينهم. كمن نفى بعض 
الصفات لا ينسب إليه نفيها كلهاء ومن أنكر خلق أفعال العباد فلا ينسب إليه 
نفي مرتبة العلم إن كان لا ينفيها وهكذ(". 


.7 5405 /” مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1١01/ /8 انظر -مثلاً-: مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 0780 منهاج السنة لابن تيمية‎ )1( 
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؟- أن يكون الحكم بالابتداع بالقدر الذي تستحقه بدعته؛ فيفرق بين 
البدع المكفرة والبدع غير المكفرة» ويفرق بين من كانت البدعة هي شأنه 
وديدنه وبين من تلبس ببدعة مع سلوكه سبيل السنة في مواطن كثيرة7"©. 

*- أن يذكرٌ للمبتدع ماله من حسناتٍ إن كان المقام يقتضي ذلك» 
بخلاف ما إذا لم يكن من المصلحة ذكر ذلك» ففي حال نصيحة المبتدع 
حين يذكر له ما فيه من مآثر مدح» كحسن خلقء وإنصافٍ مع المخالف. 
وحقٌّ معه يُقرٌ ويُؤخَذٌ به ونحو ذلكء فإن النصيحة سيكون لها أثرها البالغ 
في استجابته أو على أقل تقدير أخذّها محمل الناظر المتأمل. 

وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز لنا إذا قال يهودي 
أو نصراني» فضلاً عن الرافضي قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله» بل لا نرد 
إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق)7"). 

ويقول الإمام الذهبي: «ونحب السنة وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه 
من الاتباع والصفات الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما 
العبرة بكثرة المحاسن)0©. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (إذا تكلم العالم على مقالات أهل 
البدع؛ فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه» وأن يبين ما فيها من الحق 
والباطل» ويعتبر قربها من الحق وبعدها عنه)”؟). 
)١(‏ المرجع السابق بموضعه. 
(7) منهاج السنة النبوية ”/ 57 7. 
(”') سير أعلام النبلاء .417/7٠١‏ 


(5) تيسير الكريم الرحمن - تفسير سورة الأنعام آية؟9١.‏ 
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وهذا كله دائر مع العدل والحكمة؛ فإن كان العدل والحكمة يقتضي 
خلاف ذلك من ذكر لمحاسن المبتدع وما يفهم منه الثناء عليه» فيجب أن 
يجتنب ذلك؛ فلربما كان الثناء وذكر المحاسن موهنا للبدعة التي يدعو 
إليهاء أو حاملاً إلى الإصغاء إلى قوله واستحسان بدعته» فيعود الضرر على 
ما يتمسك الناس به من سنة» فتضعف وتزاحمها المحدثات» ولربما همجرت 
ونُسيتء وهذا مخالفة ظاهرة للعدل والحكمة اللذين هما أساس النصح 
والدعوة إلى الله تعالى. 

ومن هنا ندرك ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من مراعاة لأحوال 
المبتدعة ومقام الكلام معهم» ففي حال يكون فيها من التشديد والتغليظ 
بحيث لا يذكر لهم فيها حسن قول ولا عملء وأحوال يكون لهم فيها معهم 
لين قول وذكرٌ ما معهم من حق, وما ذاك بالتناقض والاضطرابء ولكنه 
الحكمة التي هي أمرٌ الله تعالى في الدعوة إلى سبيله. 

وليس العدل صورة واحدة تتكرر مع اختلاف الأحوال وما يحف 
بالقضية من متغيرات» بل هو صورة شاملة يراعى فيها المبدأ والمنتهى» 
والبعد والقرب» والمصلحة والمفسدة. 

خامسا: تأسيس النصيحة على الاستدلال بالكتاب والسنة: 


الخطاب وَئََعتة: 0-5 أمسسحاب تراه كان أعنذاء الجن سي 
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الكخاؤيك آنا سقط وها الو عار راع العا رار أليا 811 وال 1 
«إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنئن؛ فإن أصحاب دز 
أعلم بكتاب الله عَرَيَجَنَا("). 

والمبتدع صاحب كلام وجدلء فمتى ما كان الكلام معه ببضاعته فقط 
دون أخذه ببراهين النصوص الشرعية» والاتفاق معه أن تكون مرجعا في 
فصل النزاع» فسيبقى الكلام محل أخذ ورد دون الوصول إلى نتيجة حاكمة. 

ومهما نمّق الناصح كلامه وزينه وأعاد فيه وأبدى سيظل دون براهين 
لكل الكداب: ولس يمراحل بعد دا دك لا مه قن أختل القاسن 
بالدلائل الشرعية» والاستنارة بنورهاء واليقين بأنها الأهدى سبيلا والأقوم 
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وكم نطق كبار المبتدعة بخوضهم البحر الخضم في الطرق الكلامية؛ 
والبراهين العقلية» ثم هم لم يجدوا أهدى من الآيات البينات حين تأملوها 
وتدبروها. 

وانظر إلى ما قاله فخر الدين الرازي -وهو من أئمة الأشاعرة» بل من 
مفسدي المذهب-: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فلم 
أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلآء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقراً 


و 


يي الإننت وبنعل الْمَرشٍِ أَسَنَوَئ #[طه: 1 وليه 0 يعد الك 


. 1/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ »١57/5 سنن الدار قطني - كتاب النوادر‎ )١( 
.5/0 /١ الشريعة للآجري‎ )( 


حا مجلت الدراسات العقديتّ 


ارم 


31 لطيبٌ 6 [فاطر: »1٠١‏ وأقرأ في النفي 98 ليس كتارك افوك 7 ء # [الشورى: »]1١١‏ 
اد كوي » [طه: »]11١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي2170. 

فعلى الناصح للمبتدعة أن يخرجهم من وحل الغفلة والبتعد عن 
النصوص الشرعية» ليلوح لهم أفق الهدى أوسع ما يكون وأفسح. 

نعم ليأخذ من بضاعتهم في الجدل والكلام ما يراها حجة تعود عليهم. 
كما كان بعض الأئمة يرد على المبتدعة بسلاحهم فيصيب منهم به مُقاتل؛ 
ولكن ليحذر أن يجروه إلى جعل ذلك هو الأصل الذي يفصل ويحكم., بل 
الأصل الحاكم في ذلك هو دلائل الكتاب والسنة. 
سادسا: التغليظ 4# النصح إن كانت المصلحة تقتضيه: 


تقدم معنا أن الأصل في النصح أن يكون بالرفق واللين» وهذا يشمل 
المبتدعة وغيرهم» غير أن ذلك ليس هو الصورة الواحدة التي يناصح بها 
المبتدعة» بل لا بد من مراعاة الحكمة في ذلك» فمن المبتدعة من هو ظاهر 
السوء والتفريق في الأمة» وله من القول والعمل ما يغيظ قلوب المؤمنين» 
وتراه مكابرًا للحقء معاندًا في الباطل» فهذا يحتاج من الشدة والتغليظ ما 
يكون هو الأنسب في حقه. 

وهذا ما نجده في منقولٍ كثير عن السلف رحمهم الله تعالى؛ من تشديدٍ 
على المبتدعة» وجعل الكلام فيهم والتحذير من بدعهم من أفضل الأعمال» 


.001١ /7١ أورده الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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بل هو من الجهاد في سبيل الله تعالى. 

قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليكء أو يتكلم 
في أهل البدع؟ فقال: «إذا صام وصلى واعتكف. فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم 
في أهل البدع» فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل)20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان 
يحيى بن يحبى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد)(". 

ومن أجل هذا جعلوا الكلام في أهل البدع خارجا عن حكم الغيبة» كما 
نقل عن الحسن البصري حمَدأنَُ أنه قال: «ليس لأهل البدع غيبة)20©. 

وهذا كله حفظ]ً لحرمة السنة أن ينال منهاء أو تضعف في قلوب الناس» 
فمن كان في ملايتته توهينٌ لخطر البدعة» وسبيلٌ لظهورها وانتشارها فلا 
تكون تلك الملاينة من الحكمة في شيء. أما إن لم يكن من ذلك شيء. 
وكات الحادحة ييا ف وجرن متحي اناده عرو وي وتطى لإذا يها ان 
تنال حظٌ ظهورء فإن تلك الملاينة هي الأصل التي يبدأ بها الناصحون. 


سابعا: عدم توسيع دائرة البدعة: 
وهذا أمرٌّ لا بد من مراعاته في نصيحة المبتدع» وجعله منارًا في الطريقة 
المسلوكة في ذلكء فما كان من البدع مغمورًا فلا ينبغي أن تكون النصيحة 


.71 ١/7/8 ذكره ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.11 /4 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.١54١ /١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )*( 


0" مجلت الدراسات العقديتّ 


ل 0 تبقى طوية الجهل والإغمار» 
0 منتشراء 00 والاأنضار 


فعلى الناصح أن يراعي هذا أشد المراعاة» فكم من المبتدعة من يرغب 
و ل ل ل 


لع 
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أن يرى ويسمع» 55 رأى نفسه حبيسة النسيان أن ار قرو له قول: 
فهو في ترقب لمعةٍ لاسمه ولو على سبيل النصح والإشفاقء بل ولو على 
سبيل القرع والإغلاظ» وخاصة حين تصدر من كبار. 

يقول الحافظ اللالكائي في هذا المعنى: «فما جنى على المسلمين جناية 
أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم 
السلف على تلك الجملة؛ يموتون من الغيظ كمدًا ودردً("©, ولا يجدون 
إلى إظهار بدعتهم سبيلاً حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقاء 
وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليل حتى كثرت بينهم المشاجرة» 
وظهرت دعوتهم بالمناظرة» وطرقت أسماعٌ من لم يكن عرفها من الخاصة 
والعامة)20©. 


(5)الدرة الكرف وير العقية السناة احرج 2155# 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .١97/١‏ 
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ثامنا: العلم والبصيرة ‏ نصح المبتدع ومناقشته: 

ليست نصيحة المبتدع والكلام معه كنصيحة غيره من أهل المعاصي 
والشهوات؛ فالمبتدع صاحب جدل ومناظرة وشبه متراكمة» لذلك ينبغي 
لمن يتصدى لنصحه وتوجيهه أن يكون ذا علم وبصيرة بأمر السنة وما 
يخالفها؛ لكيلا يؤتى من جهة جهل بالحق أو عدم تصور للباطل. 

وكم ممن خاض مع المبتدعة بجهل فإذا حبال شبههم تلف عنقه وتقوده 
إلى حيث ما كان يقصد خلافه. 

تلك المزلّة لا بد من فطنةٍ وفقهِ تجاهها؛ حفظ] للسنة. وردعا للبدعة» 
لأنه متى ما عاد الناصح في الحق إلى قول أهل الباطل أثّر ذلك في المبتدعة 
أنفسهم فيتمادون في بدعتهم, وأثْر أيضا في أصحاب القلوب الضعيفة ممن 
لم يلتبس بتلك البدعة» فيزدادون ضعمًاء وتحظى البدعة بمكانة لديهم. 

ولذلك لما كتب رجل من أهل السنة إلى الإمام مالك رِيِمَْلنَُ: إن بلدنا 
كثير البدع» وإنه ألف كلام في الرد عليهم» فكتب إليه مالك يقول له: «إن 
ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلكء لا يرد عليهم إلا من كان ضابط 
عارف بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرّجوا عليه» فهذا لا بأس به وأما غير 
ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه. أو يظفروا منه 
بشيء فيطغوا ويزدادوا تمادي] على ذلك)20. 


."7 /١ أورده الشاطبي في الاعتصام‎ )١( 


0 مجلت الدراسات العقديت 


تاسعا: التفريق بين المداراة والمداهنة: 


يجد الناصح في حال نصحه للمبتدع أنه بحاجة إلى شيء من المداراة 
يتبلغ بها إلى قلب المبتدع أن يستجيب ويبصرء وهذه طريقة لا تخالف 
نصاء ولا تعارض دليلاء بل في الأدلة مستندٌ لهاء وهي جاريةٌ مجرى الرفق 
واللين في النصح والتعاملء لكنها لا تدل على ترك شيء من الدين أو رفضه 
مجاملة للآخرينء بل الدين معها محل حفظ وصون. 

ولذلك لا بد من التفريق بين المداراة والمداهنة» فالثانية فيها من التمبيع 
والتهوين من أمر التمسك بالدين بين استقلالٍ واستكثار» وتلك خطوات 
تأخذ إلى الضعف الشديد» والإعراض عن معالم الشريعة مجاملة لفلان» 
ومراعاة لخاطر فلان. 

وما هذه -والله- بطريقة شرعية ولا عقلية؛ فالنصيحة ما قامت إلا لإقامة 
الدين» والرجوع إليه» والمحافظة عليه» فإن تضمنت معنى يناقض هذا 
ويعارضه فما هي بنصيحة ولا إصلاح. 

وكم زلت من قدم لما خلطت بين هذه المفاهيم» وما فرقت بينهاء 
فصارت تضيّع من أمر الدين المسألة بعد الأخرى» حتى صارت هي الطريقة 
المسلوكة» وصار الدين عندها هو الجانب الأضعف في إمداد الحبال الزائفة 


مع من يراد نصحهم ودعوتهم -زعمًا-. 
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عاشرا: الحذر عند مخالطة أهل البدع: 

ليس من ضرورة مناصحة المبتدعة أن تكون سببًا في مخالطتهم 
ومؤانستهمء بل المخالطة محل نبي من كثير من السلف؛ لكيلا يتأثر المرء 
بما يزخرفه المبتدعة من قول. 

نعم» قد تحصل المخالطة» لكن لا بد أن تكون محل مراعاة عند الناصح 
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لكيلا يكون بها ميل عن طريق» وتنكبٌ عن جادة. 

وإذا نظرنا في أقوال السلف فإنا نجد الكم الكثير من الأقوال الناهية عن 
مجالسة أهل الأهواء ومخالطتهم. 

قال الحسن: «لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا 
: 2020 
منهم) 8 

وقال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في الضلالة» أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم»(". 

وقال الإمام أحمد: «أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم. ولا 
يخالطهم. ولا يأنس م»2. 

وهذا المنقول عن السلف ما كان إلا حفظ)َ للدين» وحماية لجناب 
السنة» ورداً للبدعة أن تكون ذا أثر في الناس وانتشار. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي /١‏ 7 1. 


(؟) الشريعة للآجري /١‏ 555. 
(") الإبانة لابن بطة 7؟/ 5/6 . 


| “م | مجلت الدراسات العقديق 


على يده» ويُنصح بها عسى أن تكون توبته ورجوعه. 

فعلى الناصح أن يكون صاحب بصيرة» فيحذر أن يعود نصحه عليه وبالاً 
حين لا يخرج منه إلا بوهن نفس تربعت فيها شبة صارت تزاحم اليقينيات» 
فيكون لا نصح لغيره» ولا لنفسه التي بين جنبيه!! 

فعلى المسلم أن يكون ضنين(21 بدينه. 

وبعدء فهذه معالم أراها منارات سبيل» وعلامات هدى في الطريق 
المسلوك في نصيحة المبتدع» أساسها الدليل» وهاديها الاتباع. 


() الضنين: البخيل. (القاموس المحيط ص ١055‏ )» والمراد هنا أن يكون متمسكا بدينه لا 
يفرط فيه اند 
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ا مبحث الخامس 
مسألة توبة المبتدع وعلاقتها بنصيحته 


هل للمبتدع توية9(") 


دافع هذه المسألة هو ما نقل عن بعض السلف من أن المبتدع لا توبة له 

ونحن نحتاج هنا إلى تحرير هذا القول وفهم معناه على وجهه؛ إذ إن 

نصيحة المبتدع يدفعها الحرص الشديد على توبته ورجوعه عما تلبس به 
أولا: حديث «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة» : 


هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسطه. قال: حدثنا علي بن عبد الله 
الفرغاني» قال نا هارون بن موسى الفرويء قال نا أبو ضمرة أنس بن عياض» 
عن حميد الطويل عن أنس بن مالك وَََتََْنَ.. وذكر الحديث مرفوعً(". 


وقال الهيثمي -في مجمع الزوائد-: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 


)١(‏ ينظرني هذه المسألة: الآداب الشرعية لابن مفلح ,177/١‏ شرح منظومة الآداب 
للسفاريني 4577/7» البدعة ضوابطها وأثرها السيء على الأمة لعلي فقيهي ص217 
حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي 7/8/8/7: موقف أهل السنة من أهل الآهواء 
والبدع لإبراهيم الرحيلي /١‏ 7311. 

(1) المعجم الأوسط »278١/5‏ رقم .47١7‏ 


لق مجلق الدراسات العقدية 


رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة7". 

وقال الألباني -ني السلسلة الصحيحة-: «وهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير هارون بن موسى وهو الفروي. قال النسائي 
وتبعه الحافظ في التقريب: لا بأس به)(». 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ: (إن الله حجب التوبة عن 
كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته) وعزاه للطبرانن» وقال: إسناده ع 

وجاء أيضا من طرق ضعيفة بِيّنها أهل العلم. 

ورواه ابن الجوزي بإسناده - في العلل المتناهية- من طريقين آخرين» ثم 
قال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يِل ومدار الطريقين على 
محمد بن عبد الرحمن الكوفي القشيريء قال ابن عدي: هو منكر الحديث 
مجهول. وهو من مشايخ بقية المجهول)”). 

فالحديث صححه بعض أهل العلم من رواية الطبراني» ومعناه متعلق 
بالتوفيق للتوبة» وخاصة إذا نظرنا إلى ما جاء في الزيادة التى أوردها المنذري 


مَهلَنَهُ في الترغيب والترهيب. 


.55/١١ مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ ١95‏ (رقم .)١157١‏ 

() أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٠١1/1(‏ - رقم 87 ) وقال: رواه الطبراني وإسناده 
حسن. 

.١565 /١ العلل المتناهية‎ )5( 
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وفرقٌ بين التوفيق للتوبة وبين قبولها إذا وقعت من المبتدع» فالأول هو 
الذي يُحمل عليه معنى الحديث؛ وهو معنى متعلق بالغالب من حال 
المبتدعة» أما الثاني فلا يحمل الحديث عليه؛ فالنصوص صريحة أنه متى 
وقعت التوبة من أحدٍ واستوفت شروطها فإن الله تعالى يتوب على صاحبها. 

دالآذلة المتريسة و الكتانت واليئدة دالة على أن هو كان لي اللسمة 
ذنب تاب الله تعالى عليه» مهما كان ذلك الذنب شركا أو إلحادًا أو نحو 
ذلك. 


والمبتدع ليس حالة مستثناة من هذا الأمر المطلق» فمن كان على بدعة 


في عموم ما نادى الله تعالى به عباده بقوله: »إل يِبَادى ألَدنَ أسَرَهَْا ع 
نيهم لا تفتظلوأ ون يَةِ لله هلذب يما نه هوَالْعَُورُ لحم * 
[الزمر: 07]. 

لكن لما كانت البدعة ذات تمكن في القلب غالبّاء ويصحبها من حبائل 
الشبهات ما يلف النفس فتحجبها عن أنوار الهدى والسنة» أضحى المبتدع 
بها أسير ظلمتهاء فرآها هي الحق المبين» والصراط المستقيم» فهل يُرى - 
والحال هذه- باحثًا عن حق؟ وهل يجد من تلك الحبائل خلاصًا؟ إلا أن 
يتغمده الله تعالى برحمته. 

وهذا المعنى توضحه زيادة: «حتى يدع بدعته»» فالوعيد بالحجب هو ما 
دام مقيمًا على تلك البدعة. 


وهذا مثل ماذكره الله تعالى من عدم هدايته للظالمين والكافرين 


لفن مجلت الدراسات العقديتّ 


رجه 


والفاسقين» كما قال سبحانه: وو وَأَلَهُ لَايَبَدِى الْقَومَآَلطَِعِينَ #6[البقرة:58؟]» 

الله لا يَهَدَى الْمَوم الْكَفْرينَ # [البقرة: ]0 أنه لا سبَرى الْمَوَم الْعسِوِينَ #6 
[المائدة: »]٠١‏ فهذا كله في حال ظلمهم وكفرهم وفسقهم, أما من تاب وآمن 
وعمل صالحًا فتلك الهداية أحاطت به بفضل الله ورحمته. 


وفي تقرير هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا قال طائفة 
من السلف منهم الشوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن 
أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة. بمعنى أنه لا يتوب 
ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا. فقد غلط غلطًا منكرّاء ومن قال: ما 
أذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه: ما دام مبتدعًا يراها حسنة لا يتوب 
منهاء فأما إذا أراه الله أنها قبيحة؛ فإنه يتوب منهاء كما يرى الكافر أنه على 
ضلالء وإلا فمعلوم أن كثيرًا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله 
عليه منهاء وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله» والخوارج لما أرسل إليهم ابن عباس 
فناظرهم» رجع منهم نصفهم أو نحوه, وتابواء وتاب منهم آخرون على يد 
عمر بن عبد العزيز وغيره» ومنهم من سمع العلم فتاب» وهذا كثير)7"©. 


4 


5 5 هِ 0 0 
ويقول الشاطبي -في كلامه على حديث: (وَإِنَهُ سَيَخْرْجٌ فِي أَمَّتِي أَقَوَامٌ 
1 انر 


ا مما )> 4 2 -- حمس إس - 
تحارّى بهمتلك الأَهُوَاء كما يَتَجَارَى الكلب بصّاحبه)27-: (إنه 
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(0) تقدم تخريجه ص ١17‏ . 
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عَلْتهصَكاوَاسَكامْ أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها 
إلى تلك الفرقء وأنه يكون فيهم أقواءٌ تداخل تلك الأهواء قلوبهم. حتى لا 
يمكن في العادة انفصالها عنهم وتوبتهم منهاء على حد ما يداخل داء الكَلّب 
جسم صاحبه؛ فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولاعرق ولا 
مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء» وهو جريان لا يقبل العلاج» ولا 
ينفع فيه الدواء» فكذلك صاحب الهوى؛ إذا دخل قلبه» وأشرب حبه. لا 
تعمل فيه الموعظة. ولا يقبل البرهان» ولا يكترث بمن خالفه» واعتبر ذلك 
بالمتقدمين من أهل الأهواء؛ كمعبد الجهني. وعمرو بن عبيد وسواهما؛ 
فإنهم كانوا -حيث لقوا- مطرودين من كل جهة. محجوبين عن كل لسان» 
لسار اس د لماعو قد 
ومداومة على ماهم عليه #ِإوَمَن رد لله فِسَدَهُه فلن رلك لَه مرح 
سكا 4[المائدة:200]41. 

ثانيا: ما نقل عن بعض السلف من عدم قبول توبة المبتدع: 

فهر دلك: 

عن الحسن البصري يِِمَدآَنَهُ قال: «أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن 

لصاحب هوى بتوبتة)7"). 

وعن سفيان الثوري رَََِِأَنَُ أنه كان يقول: «البدعة أحب إلى إبليس من 


.5187/57 الاعتصام‎ )١( 
.١54١/١ (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ 


ليلذنا مجلت الدراسات العقديضة 


المعصية»فالمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها)2"0. 

وفي هذا يقال مثل ما تقدم في معنى الحديث: إن ذلك راجعٌ إلى مسألة 
التوفيق للتوبة» لا أن المبتدع إذا تاب ورجع عن بدعته لا تقبل منه تلك 
التوبة. 

على أن الكلام قد يُحمل أحيانًا في مثل هذا السياق على سقوط العقوبة 
التعزيرية بالتوبة» ولكن ليس هذا محل بحثنا هناء فإن هذا يتكلم عنه في توبة 
الزنديق حال استحقاقه للعقوبة والتعزير. 

إذن: فنصيحة المبتدع يرجى بها توبته ورجوعه إلى الله تعالى» وهذا هو 
مقتضى الآدلة الشرعية» وشواهد التاريخ والواقع. 


.١757 /١ المصدر السابق‎ )١( 
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ا مبحث السادس 
مسألة هجرالمبتدع وعلاقتها بنصيبحته 

إن هجر المبتدع مسألة فيها من التفصيل والبيان ما لا يستوعبه هذا 
البحث القصير» وقد كتب فيها مصنفات» وأخذت نصيبًا وافراً في بعض 
البحوث والمؤلفات»؛ ولكن الإشارة إليها هنا لبيان التوافق التام بين هجر 
المبتدع ونصيحته. حتى لا يتصور أنهما متقابلان إما هذا وإما ذاك! 

فالهجر ما هو إلا طريقة من طرق مناصحة المبتدع؛ ليكون بذلك ما 
يرجى أن يكون بالنصيحة من رجوع المبتدع عن بدعته. أو درءٍ لبدعته أن 
تحظى بتأثير وانتشار. 

ولذلك فالهجر ليس هو مما يبدأ به في باب النصح والإرشاد للمبتدع» بل 
لا بد أن يكون دائراً مع الحكمة» فمتى ما كانت النصيحة بالوصل والملاينة 
هي الأكثر أثراً في حق المبتدع فهي التي يجب أن يصار إليهاء ومتى ما كان 
الهجر هو الأنفع والأجدى فيجب الأخذ به. 

ولعلي أذكر هنا معالم عامة في مسألة هجر المبتدع» تبيّن للناصح ما الذي 
يسلكه تجاه من يتصدى لنصحه من المبتدعة: 

أولآ: أن الهجر له تعلق بالهاجر وبالمهجور وبالآمة» فلا بد من سعة 
النظرة لتستوعب جميع ما يحف بالهجر من متعلقات؛ لكيلا تكون النظرة 
قاصرة» والحكم ناقصًا. 

ففي أحيانٍ يكون الدافع للهجر مصلحة الهاجر حتى لا يكون ضحية القول 


0 مجلت الدراسات العقديت 


الزائف الذي يلقيه المبتدع منمقاء وهذا من باب محافظة المسلم على دينه. 

وأحيانا يكون لمصلحة المهجور؛ ليكون بذلك رجوعه عما تلبس به من 
بدعة» ويحصل له بذلك محاسبة ومراجعات. 

وأحيانا يكون لمصلحة الأمة حفظًا وصيانة لها من أن يغريها مبتدع 
بزخرف القول». ومضلات الشبه. 

فعلى الناصح أن يراعي تلك الجوانب كلّهاء حتى لا يؤتى من جهة 
مراعاته لجانب دون آخرء وعليه أن يوازن بينها ويتقي الله تعالى ما استطاع؛ 
ففقه النصيحة يوجب ذلك ويحتمه. 

فلربما نظر إلى مصلحة المهجور ونسي مصلحة المجتمع» فيرى عدم 
تار اليه ف زوع الفسوع روحم عسل بذك تكن لقول 
المبتدع في الناس!! وذلك من أخطر العواقب, وأسواً الآثار. 

ثانيئًا: أن الهجر ليس حكم) واحدّاء ولا حالاً واحدة يشترك فيها كل 
مبتدع» بل لا بد من التفريق بين أحوال المبتدعة» فهناك البدع المكفرة» 
وهناك البدع غير المكفرة» ولكلٌ من ذلك قدره المناسب له والنظر 
المراعي للمصلحة في الهجر وعدمه. 

ومنهج السلف في هجر المبتدع لم يكن على طريقة واحدة فتنزّل على 
كل مبتدع» ومن لم يستوعب نظرًا لذلك المنهج تجده لم يصب طريقة 
السلف في هذا الباب» وإن ادعى به وصلا. 

الثا: أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرينء فالناصح لا بد أن يعرف 


هذا من نفسه. ويدرك مدى تأثيره في الهجر إن كان الحال يستوجبه ويؤثر في 
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تحقيرٌ تحقيق المصالح المعتبرة فيه. 

فإن لم يكن في قيامه بالهجر مصلحةٌ متحققة؛ فهنا لا يكون لهجره معنى ! 

فجكاك "إن كان الج المجلعة الميتجوز أو الآأمنة:فلاسد ايكون 
الهاجر ذا آثر تتحق به مصلحة الهجرء كعالم أو ذي جاه أو نحو ذلك. 
بخلاف ما إذا كان الهجر لمصلحة الهاجر نفسه» فليس هذا بلازم. 

فيجب أن تراعى هذه الفروقات. ليدار مع الهجر وفق ما تتحقق به 
المصالح الشرعية. 

قال الإمام ابن عبد البر يََدَانَهُ: ولأ شجزة الآ لمن رج تادينه يبا أو 
تخاف من شرّه في بدعة» أو غير ذلك)20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِِمَُكمَه: (وهذا الهجر يختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإِن المقصود به زجر 
المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله» فإذا كانت المصلحة في ذلك 
راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان 
لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك. بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف بحيث 
يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته. لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف 
لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا 
كان النبي يَلِِةِ يتألف أقوام ويهجر آخرين»”". 


.١١9/5ديهمتلا‎ )١( 
.7١5/17/ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


| م | مجلت الدراسات العقديق 


وأنقل ههنا كلامًا مفصلا للشيخ محمد بن عثيمين -فيما يتعلق هجر 
المبتدع - مفيدًا جدًا في هذا الباب» فيقول: «البدع تنقسم إلى قسمين: بدع 
مكفرة» وبدع دون ذلك, وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء 
الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق؛ ببيان 
الحق دون أن :باجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول 
الحق؛ لأن الله تعالى قال للنبي جَكةِ: :9 ولا شَْبو ري دعن من دو ن أله 
ََسُبُوا لَه عدوا عير عِلوِ #4 [الأنعام: »]٠١4‏ فندعو أولاً هؤلاء إلى الحق ببيان 
الحق وإيضاحه بأدلته» والحق مقبول لدى كل ذي فطرة سليمة» فإذا وجد 
العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم» على أن بيان باطلهم في غير مجادلتهم 
أمر واجب. أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة» فإذا كانت البدعة مكفرة 
وجب هجره. وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره. إن كان في هجره 
مصلحة فعلناه» وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه» وذلك أن الأصل في 
المؤمن تحريم هجره لقول النبي يَلِِ: لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث2102. فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره مالم يكن في 
الهجر مصلحة. فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه» لآن الهجر حينئذ دواءء 
أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة في المعصية والعتوء فإن ما لا 
مصلحة فيه تركه هو المصلحة)0©. 
)١(‏ رواه البخاري -كتاب الأدب-(رقم 25077 ومسلم -كتاب البر والصلة والآداب- 

(رقم 5009). 


(؟) من محاضرة له مفرغة بعنوان «الاعتدال في الدعوة»» وهي في موقعه الالكتروني على الرابط: 
لممطغطد.16876_ع1ع5/211ك0/211/6001ام». عع ح1 تم طامط 1. 1787137177// :مط 
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المبحث السابع 
نماذج من نصيحة علماء أهل السنة للمبتدعة 

وهنا أعرض لأنموذجين من نصيحة السلف للمبتدعة؛ لتكون أمثلة حية 
في السبيل القويم في هذا الباب» فيكون السالك بها ناظرًا في طريقتهم نظرة 
الشمول السابرة لطرائقهم الدائرة مع الحق والمصالح الشرعية حيث كانت. 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة» ولكن سأقتصر هنا على هذين المثالين؛ 
يكون بهما إيضاح وبيان لما سبق تقريره: 

© المثال الأول: مناصحة ابن عباس وَدَرَيَدءَنهُ للخوارج: 

فعن عبد اللّه بن عباس زَييَْنَُ قال: لما خرجت الحروريّة اجتمعوا فى 
دار وهم سنّة آلافٍء أتيت عليًا صَِتَهعَنَهُ فقلت: با أمببر الموضين أنرة بالظين 
لعلّي آني هؤلاء القوم فأكلّمهم. قال: إِنِي أخاف عليك. قال: قلت: كلا. 
قال: فخرجت آتيهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن فأتيتهم وهم 
مجتمعون في دار وهم قائلون» فسلّمت عليهم, فقالوا: مرحبّا بك يا أبا 
عبّاس» فما هذه الحلّة؟ قال قلت: ما تعيبون علىّ لقد رأيت على رسول اللّه 
يه أحسن ما يكون من الحللء ونزلت: 8( قُلْ من حرم زِيئَة لهأل أي 
باو وَألطَيْبَتِ مِنَّ أرق #[الأعراف: 7]» قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم 
من عند صحابة النبئ يَكِةِ من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون 
وتخبروني بما تقولون, فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحى منكم؛ وفيهم 
أنزل» وليس فيكم منهم أحدّ. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشًا فإنَ اللّه 


يف مجلق الدراسات العقدية 


4 


يقول: »ِإ بل هْرَقَوَمْحَصِمُونَ #[الزخرف: 08]. قال ابن عبّاسٍ: وأتيت قومًا لم 
أر قومًا قط أشدّ اجتهادًا منهم؛ مسهّمةٌ وجوههم من الشسّهر كأنّ أيديهم 
وركبهم ثفرنٌ27» عليهم قمصٌّ مرحّضة؛ قال بعضهم: لنكلّمنّه ولننظرنٌ ما 
يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول اللّه وَل وصهره 
والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلانًا. قلت: ما هنّ؟ قالوا: أمّا إحداهنٌ فإنَّه 
حكّم الرّجال في أمر الله قال الله عزّ وجل :إن الْحَكَمْإِلَاِيَهَ #[الأنعام: 101 
وما للرّجال وما للحكم. فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأمّا الأخرى فإِنّه قاتل 
ولم يسب ولم يغنمء فلئن كان الّذِين قاتل كفارًا لقد حل سبيهم وغنيمتهم: 
وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه ثنتان» فما الثالثة؟ قالوا: إِنّه محا 
اسمه من أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ 
قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب اللّه ومن 
سنة نبيّه يك ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت لهم: أمّا قولكم 
حكّم الرّجال في أمر اللّهء فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرّجال في ثمن 
ربع درهمء ف أرنب ونحوها من الصيد فقال: :1 لا عدوا أْصَيْد سم حرم 2 
ا ودوك يم رق [المائدة: 40]» فنشدتكم باللّه أحكم 
الرّجال في أرنب ونحوها من الصّيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وإصلاح 
ذات بينهم؟ وأن تعلموا أَنْ الله لوشاء لحكم ولم يصيّر ذلك إلى الرّجال. 
وفي المرأة وزوجها قال اللّه عر وجل: 8 وَإِنْحِفْسمَ يْقَاقَيْنَهِمًا َأبَعَتُوأ 
(5) املظ يلفس العير الرقية (القامرس البمكة من ١6801‏ ) سرادم اب اعلظف 
من كثرة الركوع والسجود. 
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ع 7 دما ةل 


حَكَمَا ين أَهْلِو- وَحَكمَا من أهلها إن يري دآ إضلنحا بو فق الله مم1 #[النساء: 


0_3 


بي 
4 


ه"]ء فجعل اللّه حكم الرّجال سنّةَ ماضية ضية. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 
قال: وأمّا قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم! أتسبون أمٌكم عائشة! ثم 
تستحلون منها ما يستحل من غيرها! فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمُكم. 
ولئن قلتم ليست بأمّنا لقد كفرتم؛ فإِن اللّه تعالى يقول: 38 لباوك 
الْمُؤمني مِنْ أنشسميم وَأَروِجه هنهم [الأحزاب: 5 فأنتع تدوزون كين 
ضلالتين. أيّهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالةٍ» فنظر بعضهم إلى بعض. 
قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. وأمّا قولكم محا نفسه من أمير 
المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضون, أريكم قد سمعتم أن النبي يَكةِ يوم 
الحديبية كاتب المشركين سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول 
الله يكل لأمير المؤمنين: «اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمّدٌ رسول 
اللّه؛. فقال المشركون لا واللّه ما نعلم أنّك رسول اللّه لو نعلم أك رسول 
الله ما قاتلناك. فقال رسول اللّه ككِِ: « اللّهِمٌ إِنّك تعلم أنّي رسولكء اكتب 
يا عليٌ: هذا ما اصطلح عليه محمّد بن عبد الله». فواللّه لرسول اللّه يك خيرٌ 
من عليٌ» وما أخرجه من النبوّة حين محا نفسه. قال عبد الله بن عبّاس: 
فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة)0"©. 

وفي هذه القصة دروس عظيمة يستفاد منها في مناصحة المبتدع» فمن 
تلك الدروس: 


() رواه البيهقي ني الكبرى 8// ١79‏ وهذا لفظه. والحاكم في المستدرك ١14/7‏ وقال: 


قفن مجلت الدراسات العقديتّ 


اتَدَعَدْدُ 


.١‏ أن الذي تصدى لمناصحتهم -أي الخوارج- هو ابن عباس رََإْيَْعَنكُ 
وهو العالم الفذء حبر لأمة» وترجمان القرآن. وهو الذي دعا له النبي كَل 
فقال: «اللهم فقهه في الدين)230, وهذايدل على أنه لا يتصدى لمناصحة 
المبتدعة إلا من كان عالمًا بالشرع» عارًا بأحوال الناس ومقالاتهم 


1 في قول ابن عباس وَعَإَةَنة لهم: ١أَتِينكُم‏ من عند صحابة النَبِيَ كَل مِن 
المُهٌاجِرين وَالآنصار» لفت أنظارهم إلى من هو أعلم وأفقه ليعتبر قوله» وأن 
لا يعتد المرء بعلمه أمام من هو أدرى منه وأعلم, بل لا بد من تقدير الأقوال 
لع اص را ار رق ره ور عد لكوك لص عا 
بيج كر قربا 0 «فعلّيهم نَزْلَ القرآن, وهم أَعلّمٌ بالوّحْي مِنكُم 
َم نل وَلَِسَ فيكم مِنهُم أحَدٌ». 

“. بيان المرجع في الاستدلال» وهو الكتاب والسنة» وإلزام المبتدع 
بذلك؛ ليكون فاصلاً في الحكم وقاطعًا في النزاع» وهذا مأخوذ من قوله لهم: 
«أرَأيتُم إن قَرَآْتُ عَلَيِكُم مِن كِتّاب الله ومن سنَه نيه ول مَا يُرَدُبِهِ فَولّكُم 
ررضو 

4. تحديد مواضع المخالفة وأسبابها؛ لئلا يتشعب الكلام» فيخرج عن 
المقصود. ويتفرع إلى ما يبعده عن أصل ما يراد النصح فيه. ولذلك طالبهم ابن 
عباس ووََزََدُعَنْهُ ابتداءً بما ينقمونه ويخالفون فيه» ولما أخبروه طلب التأكيد بأن 


م 


الأمر لا يخرج عما ذكره. فقال لهم: اأَعِنْدَكمْ سوّى هَذَا؟ قَالُوا: حسينًا هَذَا). 


.157 رواه البخاري - كتاب الوضوء-باب وضع الماء عند الخلاء-رقم‎ )١( 
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4. استنطاق المقابل بالإقرار باستنفاذ الجواب وأنه وقع به إزالة الإشكال» 
بحيث إن لم يكن كذلك تستكمل جوانبه قبل الانتقال لغيره» وهذا مستفاد 
من قوله وَوَليدعَنَهُ لهم : «أَحَرَجْتَ من هذه؟» فقالوا: نعم 

؟. استعمال التطبيق العملي الذي يكون أبلغ في الفهم. وآكدفي 
الاحتجاج» وذلك لما خرج عليهم ابن عباس وزيَةْعَنهُ لابس أحسن ما يكون 
من حلل اليمن» ولما أنكروا عليه احتج عليهم بأنه رأى النبي كَل لابسَا 
أحسن ما يكون من الحلل. 

. الاستماع إلى المبتدع في عرض قوله؛ ليكون الجواب عن تصور 
للمسألة» ووقوف على الإشكال» ولذلك طلب منهم ابن عباس ابتداء 
عرض أقوالهم» واستمع إليها كلهاء وأكّد بأنه إن كان من مزيد منها فهو على 
استعذاة بأن يسمعها, 

4. استعمال الأقيسة العقلية الصحيحة؛ وإيقاف المبتدع على ما هو محل 
تسليم عنده. ليَلرّم بالوقوف عنده» وهذا مأخوذ من مقارنته وََوَزَْهعَنهُ بين دم 
الصيد ودماء المسلمين» وأن دماء المسلمين أولى بالحكمء وكذلك إلزامه 
لهم ببطلان قولهم في السبي لما ذكر لهم أم المؤمنين عائشة وََإَيدعَنَهَا. 

4. أن يذكر ما عند المبتدع من حسن حال إن استدعى المقام ذلك. وهذا 
مأخوذ من وصفه وَوَإْتَدعَنَهُ لهم بقوله: «وأتيت قومًا لم أر قومًا قط أشد 
اجتهادًا منهم؛ مسهمةٌ وجوههم من السهر, كأن أيديهم وركبهم ثفنٌ». 


لضن مجلت الدراسات العقدية 


© المثال الثاني: مناصحة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز 
لغيلان الدمشقي: 

عن أبي جعفر الخطمي قال: شهدت عمر بن عبدالعزيز وقد دعا غيلان 
لشيء بلغه في القدرء فقال له: ويحك يا غيلان! ما هذا الذي بلغني عنك؟ 
قال: يُكذب علي يا أمير المؤمنين» ويّقال على ما لا أقول. قال: ما تقول في 
العلم؟ قال: نفذ العلم. قال: أنت مخصوم. اذهب الآن فقل ما شئت لقت 
د هي ارت لق لسار د زر اله 
به قتخصّم خيرٌ لك من أن تجحَد فتكفر. 

ثم قال له: أتقرأيس؟ فقال: نعم. قال: اقرأ. قال: فقرأً: #إيس 0 
وَالْْرَانٍ لكي * إلى قوله: «( لََدَحَقَّ ْوَل عع أ رم فَهُمْ لامؤْمسوتَ 0 46. 
قال: قف. كيف ترى؟ 

قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال: زد. فقرأ إن حملن 
ف أَمََقَهمْ أَعْدَلَا فَهَىَ إل الْأَددَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ 4 وَبعَلَنَا مِنْ بين بدي 
محَدَاوَمِنَ حَلَفِهِمَ سَذَّا 04 فقال له عمر: قل: 0 

وَسَوَآه يوم َأندَرَكَهُمَ أَمْلَمَسْذِرَهُمَ لاد ومو () 6 [يس: ]٠١-١‏ 

قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قطء وإني أعاهد الله أن لا 


أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدًا. 


0 
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قال: اذهب. فلما ولى قال: اللهم إن كان كاذيًا بما قال فأذقه حر 
السلاح7"©. 

ففي هذا المثال صورة واضحة تبين ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله 
تعالى من حرص على المبتدع؛ فيأخذون بيده نصحًا وتوجيهّاء ويوقفونه 
على ما يخفى عليه من المعاني» ويقيمون عليه الحجة التي تكون بها الهداية 
والرجوع إلى السنة» ولا عليهم بعد ذلك ما يكون منه من صدود وإعراض» 
أو مراوغة وتلبيس» فما الأمر عندهم إلا كما قال الله تعالى: مإ مَمَذِرَة إِلَ 


و د 1 
رَبك ولعلهم يَنَقَونَ 6 الأعراف: 174]. 


.5797/7 والسنة لعبدالله بن أحمد‎ 1/١7 /5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 


فل مجلت الدراسات العقديتّ 


الخائهة 

وبعد أن وصلت إلى ختام البحث بحمد الله تعالى ونعمته. أذكر أهم 
نتائجه: 

.١‏ أن النصيحة من المطالب العالية والأصول المقررة في الشريعة» وهي 
مبذولة لكل أحدء ومنهم المبتدعة» فواجب نصيحتهم ودلالتهم على الخير. 
.١‏ أن المبتدع موصوف بالابتداع لغلبة ذلك عليه» وأن حاله التي يعرف 
بها هي التلبس بالابتداع» أما من كان الأصل والغالب على حاله هو السنة 
فهو من أهلها. 

“. وجوب الإخلاص في بذل النصيحة عمومًاء ومن ذلك نصيحة 
المبتدع. 

4. وجوب مراعاة العدل والحكمة في نصيحة المبتدع. 

. وجوب التثبت في الحكم بالابتداع» وأن تكون النصيحة مبنية على 
ذلك. 

5. وجوب مراعاة الفروق بين المبتدعة؛ لتكون النصيحة أبلغ في تحقق 
المقصود. 

. وجوب تأسيس النصيحة على الاستدلال بالكتاب والسنة. 

6. أن لا تكون نصيحة المبتدع سببًا في انتشار بدعته وإشهارها. 

9. أن تبذل النصيحة المقتضية لمخالطة المبتدع ومناقشته من قبل 
صاحب علم وبصيرة؛ لكيلا تكون البدعة ذات أثر عليه. 

.٠‏ أن المبتدع إذا تاب إلى الله تعالى من بدعته وصدق في ذلك فإن الله 
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تعالى يقبلهاء وهذا ما يبنى عليه تقرير نصيحة المبتدع. 

.١‏ أن كلام العلماء في عدم توبة المبتدع راجع إلى مسألة التوفيق 
للتوبة» أو مسألة سقوط العقوبة التعزيرية» أما قبول الله تعالى للتوبة الصادقة 
من المبتدع فهي مقررة بالاتفاق. 

١‏ . أن هجر المبتدع هو وسيلة من وسائل النصح للمبتدع؛ ليكون بها 
رجوع منه إلى الحق, ولئلا يكتسب أوزارًا باقتداء غيره به» وليكون بهذا 
الهجر حفظ للمجتمع أن يتآثر بتلك البدعة. 

*11. وجوب مراعاة المقاصد الشرعية» والمصالح المرعية في هجر 
المبتدع. 

5. أن سيرة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في نصيحة المبتدع أمثلة 
حية في صدق النصح امتلأت بها الصفحات» وسجلها التاريخ أمارات هدى. 
ومنارات سبيل. 


ف مجلت الدراسات العقديت 


فهرس المراجع والمصادر 
.١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ عبيدالله بن 
محمد بن بطة العكبري. دار الراية - الرياضء الطبعة الثانية» ١5١4‏ . 
؟. الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح المقدسيء مؤسسة 
الرسالة» /1511ه-14475١م,‏ بيروت. 
“. أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» د.ناصر القفاري. ط:١ء‏ 
١ه‏ 
5. الاعتدال في الدعوة» محمد بن عثيمين» محاضرة مفرغة في موقعه. 
ه. الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبيء دار المعرفة - بيروت» /540١ه.‏ 
؟. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقلء دار 
عالم الكتبء بيروت. لبنان» السابعة» 5١9‏ ١ه/‏ 9449١م.‏ 
. البدعة: ضوابطها وأثرها السيّء على الأمة» علي بن محمد ناصر 
الفقيهي» الجامعة الاسلامية» الطبعة الثانية» 5 5١‏ ١ه.‏ 
. تاريخ الجهمية والمعتزلة» جمال الدين القاسميء مطبعة المنار» 2١:‏ 
7ه 
4 . الفن السيرك فق ذن الكلوك مكمعد مب عبد لفق السكاوئء 
المطبعة الأميرية ببولاق» 1845م. 


.٠‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء زكي الدين المنذري» دار 
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ابن كثير» دمشق» ط: الثانية» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

- التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني, دار الكتتاب العربي‎ .١ 
.١5٠65 بيروتء الطبعة الأولى»‎ 

؟. التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» 717/817 . 

-١1405 تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر الطبعة الأولى»‎ . ١ 
دار الفكر - بيروت.‎ 14 

5. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١547١ه-١٠٠5م.‏ 

5. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» محمد بن أحمد القرطبي» 
دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ١4060‏ ه 

1 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الأصبهاني» دار الراية» 51١9‏ ١ه‏ - 444١م‏ السعودية» 
الرياض. 

١‏ . حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامديء مكتبة الرشدء 
الرياض». ط: الآولى» 7١51١ه.‏ 

. الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر البدرء 
الدار السلفية» الكويت» ط:١. 5٠60‏ ١اه.‏ 


4. رياض الصالحينء أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار الكتاب 


0 مجلت الدراسات العقديت 


العربي» بيروت. 

:5 ملسلةالأحاديق الصحبحة محيد ناضر الدين الألباق» المكتبة 
الإسلامية» الأردن» ط: الأولى.» .١5٠7‏ 

.١‏ السنة» ابن أبي عاصم الضحاكء المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الأولى» .١5٠٠‏ 

؟. السنة لعبدالله بن أحمد, دار رمادي للنشرء الدمام؛ ط: الثانية» 
اه 

الام رستق أبي ذاؤدة دار الكتات الغريى > بيروت: 

5. سنن البيهقى», مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» .١945- 1١5١5‏ 

0 سنن الدار قطنىء دار المعرفة - بيروت» كخ8 ”55-3 ١‏ . 

7. سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبِي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الثامنة» 5ه 

7" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائى». دار طيبة - الرياض» ؟ 5ه 

1 شرح السنة» لحسن بن علي بن خلف البربهاريء دار ابن القيم - 
الدمام» الطبعة الأولى» 507 ١ه.‏ 


الحجاج)» أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ط: الثانية» 1ه 


منهج أهل السنتّ والجماعة 2 نصيحة المبتد 


."٠‏ الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء المحقق: عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجي, دار الوطنء الرياض. 

."١‏ الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» 
دار العلم للملايين- بيروت.» ط: الرابعة- .١49٠‏ 

ضرة صحيح البخاري» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الشعب - 
القاهرة» الطبعة: الأولى, .١9/81/-1١51/‏ 

“. صحيح مسلمء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

4”. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزيء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الآولى؛ .١5٠1‏ 

0 عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط:؟. 51١0‏ ١ه.‏ 

5" غذاء الآلباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد السفاريني» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» 577 ١ه‏ - 73٠١7‏ م. 

”. فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي حجر العسقلاني» 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
الفكر (مضوو عن الظيعة السلفية): 

الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدرينة 
عبدالحميد, دار التراث, القاهرة. 


76 القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤّ سسة الرسالة» 


طق مجلت الدراسات العقديتّ 


بيروت» ط: الثانية» لا 5٠‏ ١اه.‏ 

٠‏ . الكافية الشافية في الاتتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم). 
محمد بن أبي بكر بن أيوب؛ ابن قيم الجوزية, دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع - مكة. الطبعة: الأولى» /57١ه.‏ 

.:١‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى. 

دار الكتب العلمية - بيروت» ١55٠8‏ ه/ 1 مم. 

57 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم 
دار الوفاءء الثالثة» ١5755‏ ه/ 7٠١0‏ م. 

4. المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله» أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوريء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى؛ /١5١١‏ :194. 
الخطابي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 9 ١٠٠م.‏ 

5. المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله دار 
الحرمين- القاهرة» 5١6‏ ١ه.‏ 

عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 1494١1ه-19195م.‏ 

. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» عنى 
بتصحيحه هلموت ريترء دار النشر فرانز شتاينر» فيسبادن» ط:”. 5٠٠‏ اه. 


منهج أهل السنتّ والجماعة 2 نصيحة المبتد 


4. الملل والنحل/ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: أمير علي 
مهنا وعلى حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت» ط:75» 517 اه. 

٠‏ . منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى؛ 
6505آاه. 

.١‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الآهواء والبدعء إبراهيم بن 
عامر الرحيلىء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط: الأولى. 6١51١ه.‏ 
7 النهابة ف غريئت الجديت والآتن أبن السبعاداك المبارك تن 
محمد بن الأثير الجزريء المكتبة العلمية - بيروت» 1799١ه‏ - 191/4 م. 
0. هجر المبتدع» بكر بن عبد الله أبو زيدء مكتبة السنة» ط:الأولى؛ 
60 كاه 


يي مجلت الدراسات العقديت 


مقدمة اذ[ ذ 1 1[ [ز ز 0 ا 
المبحث الأول: تعريف النصيحة وأهميتها في الدين 0000000000 
المبحث الثاني: تعريف البدعة والمبتدعة ملك عو م و لاد وود و ا 
المبحث الثالث: أهمية نصيحة المبتدع :--0001 0 0 000 
المبحث الرابع: منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة المبتدع امب ا 
أولا: الإخلاص في النية امسن فج ماج ل را و لوول ا 1 
ثانيا: الرفق واللين 1 1 1 1 0 
الثا: التقبّت في الحكم ل 
رابعا: العدل مع المبتدع ا 1 ذ[1[ذ[ز[ 1[ 100 
خامسا: تأسيس النصيحة على الاستدلال بالكتاب والسنة ل 
سادسا: التغليظ في النصح إن كانت المصلحة تقتضيه اس سساو 
سابعا عدم توسيع دائرة البدعة 0000001 1 
ثامنا: العلم والبصيرة في نصح المبتدع ومناقشته: امود سا ل 
تاسعا: التفريق بين المداراة والمداهنة ا اا 
عاشرا: الحذر عند مخالطة أهل البدع ل 1 
المبحث الخامس: مسألة توبة المبتدع وعلاقتها بنصيحته ع 0 


هل للمبتدع توبة؟ الو لفاو مان ل مق افا ا جع م0 ل جد ا افق ا و 111 


منهج أهل السنيّ والجماعتة ل نصيحة المبتد 


ل حديث: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة») خاعا اأخو ا 
ثانيًا: ما نقل عن بعض السلف من عدم قبول توبة المبتدع 0000 
المبحث السادس: مسألة هجر المبتدع وعلاقتها بنصيحته 20000 


* المثال الأول: مناصحة ابن عباس صَدَليََعَنهُ للخوارج 0 


* المثال الثاني: مناصحة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لغيلان الدمشقي . 


صل 


بسراءدة زيد بن علي 
من مذهبي 


الرفض والاعتسزال 


٠ م‎ ٠ ٠ 
د. محمد بن أحمد بن يحبى خضي‎ 
أكاديمي سعودي» أستاد مشارك 2 قسم الثقافم الاسلاميين» يكلييض‎ 
التربيت؛ بجامعت جازان‎ 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


ملخص البحث 
احتوى البحث على مقدمة وخمسة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة لزيد بن علي وَعَنهعَنَهُ وثناء علماء السنة عليه. 
المبحث الثاني: براءة زيد بن علي من مذهب الرفض. 
المبحث الثالث: براءة زيد بن علي من مذهب الاعتزال 
المبحث الرابع: كلام أهل العلم عن الكتب المنسوبة إلى زيد بن علي وَعَيَعَنَة. 
المبحث الخامس: أتباع زيد بن علي الحقيقيون. 
نتائج البحث: 
أولاً: أئمة آل البيت وََلَنَدََتَهُ أئمة لأهل السنة والجماعة. 
ثاني: براءة زيد بن علي مما افتراه أهل الرفض والاعتزال. 
ثالن : أتباع زيد هم المتبعون للكتاب والسنة وآثار سلف الأمة لنَدَعنفر. 
رابعا: خروج زيد بن علي خطأ لا يوافق عليه لمخالفته للنصوص 
خامسا: عدم صحة ما نسب إلي زيد من كتب ومؤلفات. 
التوصيات: 
أولاً: تدريس براءة زيد بن علي وََزِتَدعنْهُ للأجيال المسلمة حصانة لهم 
من الأهواء المضللة. 


كين مجلتة الدراسات العقدية 
ثانيا: نشر تلك البراءة عبر وسائل الإعلام رداً على إعلام أهل البدع المضلل. 
وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


حطمء. ته ممع (11420)0ه مط تجهمم 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 
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4 مجلت الدراسات العقديةّ 
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براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لذ ]له لا اشوبؤ أشيك أن ممحتتد ا غيدهؤزسوله عله وعلى آله وصحبه. 

#إيتاما ألدِينَ انوأ أتَمُوأ لَه حَقَّ مائو ولا مَوينَ إلا وأنسْم مُسَيِمُونَ 44 [آل 


د رت سه سه سس لك تي سس 


| ل ا 2 سه ل 
2 الناس اتقوأ ربكم الى حَلقَك من نفس ود وَحِدَوَوَحَلَقَ مها وَوْجَهَاوَبت مارجالا 


2 سر مه ل و دمر 26 0 رصح ني سل | هه جك ل سس سر لل 

ثيرا وراك وَأتَّهُوأ أله الى ا َأَمَكانَ عَِيَكُمَ وَقِيجًا 4 [النساء: .]١‏ 
0121 مم 2 074 0 را ا د ست 2 سر اس 

ممح رح م مش سر 2 7 ملجع عو سلدء بد ردخ د 5 

وبغهر ديوب ا لله ورسوله, فقّد فاز فوزا عظِيمًا 6 [الأحزاب: ١٠/ا-‏ 


, 220 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة» رواها مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة باب: رفع الصوت في 
الخطبة ومايقول فيه رقم الحديث .5٠05‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج15 
ص 90. ورواها الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب النكاح. ج 7 
ص187-*187. ورواها أبو داود في سئنه في كتاب النكاح» باب: في خطبة النكاح» رقم 
ورواها الترمذي في جامعه في كتاب النكاح» باب: ما جاء في خطبة النكاح رقم 
١ه‏ وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج4؛ ص/777 ط”. دار الفكر 
84 ه. ورواها ابن ماجة في كتاب النكاح» باب: خطبة النكاح رقم الحديث ١897‏ 
ج؟ ص 175 . ورواها النسائي في كتاب الجمعة» باب: كيفية الخطبة رقم الحديث ١507‏ 


يتان مجلم الدراسات العقديضة 


أما بعد: فإن الله تعالى منّ على هذه الآمة ببعثة نبي الرحمة والهدى 
محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - واختار لصحبته 
خيار أتباعه من آله وأهل بيته» وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وألف 
سبحانه بين أتباعه قال تعالى: 3 وَأَلَتَ بيت فُلويمَ لو أَنقفَتَ مَانى الَْرَضٍ 
عيما نا الست كرت ُلُويهمَ وَتَحكنَ أله أُلَقَ بهم # [آل عمران: 1 
وتعاونوا جميع على نصرة دين الله» ونشره بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. 

ولما ظهر أهل الفرقة والاختلاف من أهل الزيغ والضلال من أصحاب 
الرفض والابتداع» وافتروا اختلافً وافتراقً بين الآل والأصحاب واتخذوا 
ذلك الافتراء سلما للطعن في الأصحابء. وغرضهم من ذلك الطعن في الله 
وفي رسوله وفي كتابه وفي شريعته فخذلهم الله وأبان للبرية كذبهم» فانبرى 
لهم أئمة آل البيت» وأثنوا على إخوانهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم -» ونشروا فضائلهم ومناقبهم وأعلنوا على الملا تبرأهم 
من الرافضة» وكذا فعل الأصحاب. في الثناء على أهل الإيمان من أهل 
البيت ونشر فضائلهم ومناقبهم. 

ومن أئمة آل البيت الذين رموا الرافضة بسهام الحق وأثنوا على 
الأصحابء ونشروا فضائلهم ومناقبهم, الإمام زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء أبو الحسين رضي الله عنهم أجمعين - الذي ظُّلم من 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


قبل من زعم اتباعه» وهو في الحقيقة من خصومه. فزعم أولئك بأنهم على 
فتراهم تارة ينسبون إليه ما هم عليه من الرفض والعداء للأصحابء وتارة 
ينسبون إليه الأصول المبتدعة لأهل الاعتزال والابتداع. 

ولتجلية الحق في هذا كتبت هذا البحث بعنوان: «براءة زيد بن على من 
مذهبى الرفض والاعتزال». 

وقد اخترت هذا البحث للأسباب التالية: 


أولا: لإيضاح الحق ورفع اللبس وإقامة الحجة على عوام من ينتسب 
إلى زيد بن علي» واعتنق مذهبي الرفض والاعتزال زعم] منه بآن ذاك 
مذهب زيد بن علي» ومن ثم أطلقوا على أنفسهم الزيدية نسبة إلى زيد بن 
علي وهم على ذينك المذهبين المنحرفين. 

ثانيًا: لكشف حقيقة حقيقة أولئك الملبسين على سذج أتباعهم وعوامهم» من 
غرّ أتباعه ببيئته وظاهره وفي بعض الأحيان بحسن بيانه» وأظهر التباكي 
والحزن على أهل البيت زعم منه بأنهم قد ظلموا من الأصحابء. وحول 
الدين إلى لعلم الخدوه وشق الجيوييه 57 الأجسام وهم من قال الله 
تعالى فيهم: : مَإِنا نهم تُحَحِبْكَ لَجَْسَامْهُةٌ وَإِن ووأ 0 ور ا 
0 0 م عر عي 11 حدر و أن مومَكونَ 46 
[المنافقون: 4]» فاستعنت بالله تعالى وكتبت هذا البحث مساهمة مني في جهاد 
أولئك القوم» عسى أن أنال مرافقة أهل الإيمان من الآل والأصحاب في 
أعلى درجات الجنان. 


|« | مجلق الدراسات العقديق 


الشا: لما رأيت من حاجة الناس اليوم لتجلية الحق في هذه المسألة 
وأمثالهاء نظراً لما ييث من تضليل على الناس في هذه المسائل عبر بعض 
وسائل الاتصال والتقنية الحديثئة» وبعض الفضائيات. وأسأل الله تعالى أن 
ييسر نشر البحث وأمثاله بيان للحق وإزهاقاً للباطل. 

وقد رتبت البحث في المباحث التالية: 

المقدمة: وتشمل أهمية البحث - أسباب اختياره - خطة البحث. 

المبحث الأول: ترجمة موجزة لزيد بن علي وَوَزِتَدعَنْهُ وثناء علماء أهل 
السنة عليه. 

المبحث الثاني: براءة زيد بن على من مذهب الرفض. 

المبحث الثالث: براءة زيد بن على من مذهب الاعتزال. 


المبحث الرابع: كلام أهل العلم عن الكتب المنسوبة إلى زيد بن علي 


المبحث الخامس: أتباع زيد بن علي الحقيقيون. 

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البيحة وأماله وان يجعلة عنالصة 
لوجهه الكريمء وأن يرزقني وإخواني المسلمين العلم النافع؛ والعمل 
الصالح. 


وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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ال مبحث الأول 
ترجمة موجزة لزيد بن علي وثناء علماء أهل السنة عليه يَمَدَأنَهُ 


اسمه ونسبه: الإمام زيد بن علي م الحكرة بن علي بن أبي طالبء أبو 
الحسين الهاشمي العلوي المدني. 

أقوال علماء أهل السنة في زيد: 

قال الإمام الذهبى يَمَدُلَنَهُ عنه: «كان ذا علم وجلالة وصلاح هفاء 
وخرج. فا 0 )0010 , 

وقال الإمام ابن حجر حملن عنه: (ذكره ابن حبان ف الثقات» وقال: 
وق جماعة من أصحاب رسول اللّه ج12 

وأقال أبضيع عنه: (زيد بن على بن الحسين» أبى الحسية المدني. ثقة من 
الرابعة» وهو الذي يُنسب إليه الزيدية» خرج في خلافة هشام بن عبد الملك. 
فقعابالكوقة نين اسه واغشيزية ومافة وكا دولك اسقة تمالب 10 

وكان رَمَُلَنَه يدعو أتباعه إلى الكتاب والسنة وإحياء السئن وإماتة البدع, 
فمن ذلك قوله لأتباعه: «... وإنى أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله 
)١(‏ الذهبي/ سير أعلام النبلاء/ ج5/ ص 2٠84‏ مؤسسة الرسالة» ط؟. 507١ه.‏ 
)١(‏ سيأ موقف أهل السنة والجماعة من خروج زيد بن علي يََهُأَنَهُ ص1/8-171. 
() ابن حجر/ تبذيب التهذيب/ ج٠/‏ ص4١‏ ط١»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 

في الهند. 6ه 
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عليه وآله وصحبه وسلم - وإحياء السئن» وإماتة البدع» فإن تسمعوا يكن 
خيراً لكم ولي» وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل». فرفضوه. وانصرفوا عنه 
ونقضوا بيعته» وتركوه؛ فلهذا سُموا الرافضة من يومئذ» ومن تابعه سُمُوا 
الزيدية7©. 

قلت: قد قال هذا يَمَهَنَهُ في موطن لا يتفق قوله هذا مع ما أراد من 
الخروجء فإن الكتاب والسنة وإحياء السئن وإماتة البدع في لزوم الجماعة 
وعدم الخروج على مَنْ ولاه الله الأمر. 


.ه١50١ مكتبة المعارف. بيروت‎ ١ط‎ "٠ ابن كثير/ البداية والنهاية/ ج4 ص‎ )١( 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 
المبحث الثاني 
براءة زيد بن علي من مذهب الرفض 


وبراءته يََوََيَدعَنَهُ من مذهب الرفض» مشهورء ومعروف في كتب أهل 
العلم» وإنما سُمُوا رافضة لرفضهم قولّه في أبي بكر وعمر يََيعَنْعا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُلنَهُ: (وكانت الشيعة أصحاب علي 
يُقدمون أبا بكر وعمر ينمه وإنما كان النزاع في تقدمه على عثمان - 
رضي الله عنهم أجمعين -» ولم يكن حينكذ يُسمى أحدٌ لا إماميا ولا 
رافضياً» وإنما سَمّوا رافضة» وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن 
الحسين بالكوفة في خلافة هشامء فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر» فترحم 
عليهماء فرفضه قوم فقال: رفضتموني» رفضتموني. فسُمّوا رافضة:» وتولاه 
قوم فسَمُوا زيدية» لانتساءهم إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة 
إمامية وزيدية» وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشرء فالزيدية خيرٌ من 


الرافضة وأصدق وأزهد وأشجع)20. 


وهذه الحادثة ذكرها أهل العلم في كتبهم في ترجمة زيد بن علي7". 
ويفهم منها أمور, فمن ذلك: 

)١(‏ ابن تيمية/ منهاج السنة النبوية ج7١‏ ص45. 

(؟) انظر على سبيل المثال لا الحصر تاريخ مدينة دمشق للإمام ابن عساكر ج9١‏ ص5554» 


ص 577. دار الفكر 5415١هه‏ وسير أعلام النبلاء ج5 ص "4٠0‏ والبداية والنهاية ج4 


.77١ ص‎ 
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الأول: معروف ومعلوم أن الشيعة قد خذلوا أئمة آل البيت وأغروا بهم 
خصومهم, بسؤالهم لزيد بن علي عن الشيخين» وجعلهم موافقته لهم في 
جوابه شرط] لنصرته. وذلك الخذلان المعروف عنهم, فقد قالوا له: تبرأ من 
أبي بكر وعمر حتى ننصرك2"2327» وقال زيد لهم: يا أخابث خليقة اللى 
أسلمتموني للقتل» ثم تبكون علق 7 

الثاني: ثناء شيخ الإسلام ابن تيمية على الزيدية في قوله المتقدم: 
(فالزيدية خيرٌ من الرافضة» أصدق, وأزهد. وأشجع). 

لا يؤخذ منه تزكية للزيدية» التي خالفت ما عليه زيد بن عليء فالزيدية 
الذين مدحهم رَِِمَدُلَنَهُ هم الذين ساروا على طريقة زيد بن علي في الترضي 
والترحم على أبي بكر وعمر يََزْئدعَنْعَا ولم يُقدّموا علي] وَدَزَيَهعَنَهُ عليهما 
صَِلَدَعَنَهًا. وأما من سبهما منهم أو قدم علي صَوَلَنََعَنَهُ عليهما من الزيدية» فلا 
يتنزل كلام شيخ الإسلام عليه””» فها هو يقول في أشهر فرق الزيدية طعنا في 
الصحابة وهم الجارودية: «والزيدية خيرٌ من الإمامية» وأشبههم بالإمامية 
الجارودية أتباع أبي الجارود الذين يزعمون أن النبي يَلِةِ نص على علي 
بالوصف لا بالتسمية فكان هو الإمام من بعده. وأن الناس ضلوا وكفروا 
بتركهم الاقتداء به بعد رسول الله كله ثم الحسن هو الإمامءثم 


.794٠ سير أعلام النبلاء ج60 ص‎ )١( 

(0) تاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص5 47. 

(*) ينظر: أبو نضر محمد بن عبد الله الإمام/ رافضة اليمن على مر الزمن/ ص51/8- 
49 ط١ء‏ والحديث اليمن - معبر» ط١‏ عام /5411١ه.‏ 
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020 || 

00 
براءةً من على ووَعَلنَهََنَكُ وتبرأ زيد ممن تبرأ منهماء قال ووَعَليَدعَتَهُ: «أبو بكر 
الصديق إمام الشاكرين»» ثم قرأ: يِإوَسَيَجَرَى أَنَّهُ ألشدَحكرِيَ 1*6آل عمران: 
202001 

وقال يانَدْعَنَهُ: : (البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي عليه السلام)(©. 

قلت: والترضي على علي وَيََعَنهُ كسائر الصحابة وَعَلنَهَءَن أولى. 


وسّكل زيد بن علي عن قول الله عز وجل: 3 وَاَلسَتِيِمُونَ السَِيفُونَ (:8) أوْليِكَ 
عر نَ (0) 6 [الواقعة: ا اير أبو بكر وعمره ثم قال: 
لا أنالني الله شفاعة جدي إن لم اليا 


وشثئل ودَإَِهعَنَهُ عن أبى بكر وعمر وَوَإَئءَ) فقال للسائل تولّهماء قال: 
قلث: كيف تقول فيمن ييرأ منهما؟ قال: أبرأ منه حتى يموت20. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ج؟ ص »١١-١١‏ ط١ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
اه 

() أبو القاسم اللالكائي/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ تحقيق د. أحمد سعد 
حمدان ج/ا ص21707 رقم 27474 ط١ء‏ دار طيبة للنشر والتوزيع 9٠5١ه.‏ 

( أبو القاسم اللالكائي/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ تحقيق د. أحمد سعد 
حمدان رقم 15579. 

(:) تاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص .44١‏ 

(5) المرجع السابق نفسه. 
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وقال وَعَلئَدعَتَهُ: البراءة من أبى بكرء وعمرء وعثمان البراءة من على» 
والبراءة من علي البراءة من أبي بكرء وعمرء وعثمان0©. 

وقال الشدي: أتيت زيد بن علي وهو في بارق - حي من أحياء الكوفة - 
فقلت: أنتم سادتناء وأنتم ولاة أمرناء ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: 

وذمٌَ زيدٌ صَدََتَدعَنهُ الرافضة» فمن ذلك قوله: «الرافضة حربي وحرب أبي 
في الدنيا والآخرة)7”. 

قال الإمام الشوكاني رِيِمَلَنَهُ: «قد ثبت إجماع الآئمة من أهل البيت على 
تحريم سب الصحابة» وتحريم التكفير والتفسيق لحل منهم)17). 

وقال القاضي إسماعيل بن علي الأكوع بعد أن قرر ما قررته هنا من ثناء 
زيد وترضيه على الصحاب الكرام وَعَزَنََعَدْ قال غفر الله له: «هذه هي عقيدة 
زيد بن علي في الشيخين أبي بكرء وعمرء أعلنها بوضوح وجلاء لأنه كان 


() المرجع السابق نفسه. 

(0) تاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص١44.‏ 

() انظر تهبذيب التهذيب ج7 ص9١‏ 4. 

(4) محمد بن علي الشوكاني/ إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي وَل 
ص .0١٠‏ طبع دار طيبة الخضراء. مكة المكرمة 571/21 ١اه.‏ 
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يتقي الله حق تقاته ويخشاه أشد الخشية» مع أنه كان في وسعه لو كان رجل 
دنيا أن يُمالي هؤلاء الرافضة الذي أرادوا أن يحملوه على اتباع أهوائهم 
بمشاركته لهم في القدح في أبي بكر وعمر يتما ولو على سبيل التقية كما 
يفعل الإمامية» وذلك ليستميلهم إلى صفه ليعينوه ويناصروه» حتى يتحقق له 
هدفه من خروجه على هشام بن عبد الملك,. ولكنه أبى ورفض طلبهم» وآثر 
التمسك بالحق الذي يجب أن يُتبع» ولو أسخط في رضا الله جميع البشرء 
ذلك لأنه لا يمكن أن يشذ عن النهج الذي كان عليه والده زين العابدين 
علي بن الحسين؛ ومّن قبله والده ثم جده علي بن أبي طالب يعن في 
حبهم الصادق لأبي بكر وعمر وعثمان)20. 

وقال أثابه الله في ترجمة يحيى بن الحسين بن المؤيد محمد بن القاسم 
بن محمد الرافضي الجارودي المتوفى سنة ٠4١٠ه:‏ «ويدعي أن زيد بن 

ي يَتمَُلَنَهُ كان رافضياء سبابّ للصحابة» وحاشاه من ذلك فإنه متواتر عنه 
خلافه» بل كان سبب رفض الرافضة لهء وترك بيعته» لآنهم كانوا طالبوه 
بالكوفة لما وصل إليها أن يتبراً من المشايخ أبي بكر وعمر وعثمان 
فامتنع... وهذا ظاهر عنه في جميع كتبه يمَهُلَنَهُ وفي التواريخ لا يمكن 


رده)20. 


)١(‏ إسماعيل بن علي الأكوع/ الزيدية نشأتهاء معتقداتهاء ص »1١-7١‏ دار الجيل الجديد 
ناشرونء» صنعاء ط 1 57/8 ١ه.‏ 

(؟) إسماعيل بن علي الأكوع/ هجر العلم ومعاقله في اليمن ج7١‏ ص ٠١91-١١90‏ دار 
الفكر المعاصرء بيروت - لبنان 21١‏ 515 ١ه.‏ 
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وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد الزبيري غفر الله له: «ومما يؤكد على 
أن الإمام زيد بن علي رَمَهآَنَهُ من أئمة السنة» موقفه من الرافضة وموقف 
الرافضة الاثني عشرية منه» حيث أنهم يغمزون ويلمزون فيه» ولم يَعدوه 
ضمن قائمة الاثني عشر إماماء الذين يعتقدون فيهم العصمة بحسب 
زعمهم, ولاعصمة إلا لمن عصمهم الله بالوحي وهم أنبياء الله ورسله. 
جميعا صلوات الله وسلامه عليهم)0". 

وقال الشيخ أبو نضر محمد بن عبد الله الإمام - نضر الله وجهه - بعد أن 
أوؤةها أثر هن زيد بوامل مق القناء الى ع أبيي بكر وعتدر ميان 
َزَََن وتبرته من الرافضة» قال: أخي القارئ.. تأمل أقوال زيد المتقدمة 
ترى فيها ما يلي: 

أولاً: حكم زيد بن علي على أن الطعن في أبي بكر وعمر طعن في علي 


ك2 


صَوَلَتَهَعَنْفْ والبراءة منهم براءة من علي وَدَنَهْعَنَُ. 
ثاني: تصريحه بأن الطعن في أبي بكر وعمر شأن الرافضة الذين مرقوا 
على آل بيت النبوة. كما مرقت الخوارج على علي بن أبي طالب وَعَإَيَدُعَنَ. 
الثا: إعلان زيد بن علي بأن الرافضة حرب عليه وعلى أبيه وجده. 
تجديداً لما أعلنه من سبقه من آل البيت. وهذا دليل على أن الرافضة لم 
تنصرهم. لا من سابق ولا من لاحقء وإن اذعت ذلك. 


)١(‏ عبد العزيز بن محمد الزبيري/ اذهبوا فأنتم الرافضة ص ”الا ط ”7 577 1اه. 
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عثمان» وهذا دليل على حسن معتقده فيهم» ولم يصح تفضيله علي عليهماء 
ولا ادعاؤه أن علياً أحق بالخلافة منهماء فأين الزيدية والهادوية(2 من هذه 
الحقائق؟! 

فهذا الذي عليه زيد بن علي موقف كل مسلم ومسلمة؛ بما في ذلك 
الفرق الضالة من غير الرافضة» فلا يُعلم أن طائفة من طوائف الضلال تتبراً 
من أبي بكر وعمرهء فدع الرافضة وشذوذهم الشيطانيء عاملهم الله بما 
يستحقون20. 

وبعد هذا الإيضاح والتقرير لعقيدة زيد بن علي يََدُلَنَهُ في الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم -- الموافقة للكتاب العزيز والسنة المطهرة» المخالفة 
لعقيدة أهل الرفض المبغضين لأهل الحق من الصحابة الكرام ومن تبعهم 
بإحسان. بعد كل ذلك لابد من التنبيه على ما نقله محمد بن عبد الكريم بن 
أبي بكر المعروف بالشهرستاني في كتابه الملل والنحل عن زيد بن علي في 
مسألة جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل حيث ذكر أنه قال: «كان 
علي بن أبي طالب وعَزنَهعَنْهُ أفضل الصحابة» إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي 
بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين ثائرة الفتنة» وتطييب 
قلوب العام مَّة فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة» كان قريباء 
وسيف أمير المؤمنين علي من دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يبجف 
)١(‏ نسبة إلى الهادي يحيى بن الحسين الذي دخل اليمن في آخر المائة الثالثة عام 7/7ه 


(انظر: رافضة على مر الزمن ص4). 
200 انظر: الرافضة على مر الزمن ص5 .١٠١0-١١‏ 


0 مجلة الدراسات العقديت 


بعد. والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي» فما كانت القلوب 
تميل إليه كل الميل» ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد. فكانت المصلحة أن 
يكون القائم بهذا الشأن مَنْ عرفوه باللين» والتؤدة» والتقدم بالسن؛ والسبق 
في الإسلام» والقرب من رسول الله وَلة..)210. 

والجواب عن ذلك بجوابين؛ مجمل ومفصل: 

أما المجمل: فإن الشهرستاني يُظهر الميل إلى الشيعة» إما بباطنه» وإما 
مداهنة لهم, وقد ألف كتابه الملل والنحل لرئيس من رؤسائهه”"©. 

وقال الدكتور/ محمد بن ناصر بن صالح السحيباني في كتابه منهج 
الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: «إن المتأمل في كتاب الملل والتحل 
والمستعرض لما تضمنه يلحظ في ثنايا عرض المؤلف بعض الأفكار التي 
تشعر بميله إلى بعض مبادئ وأفكار الرافضة...)0©. 

أما الرد التفصيلي: فإن ما نقله الشهرستاني عن زيد بن علي يتضمن أن 
زيداً يقول بأفضلية علي على كل الصحابة بعد الرسول يِه وهذا لا يتفق 
مع ما عرف عن زيد من اعترافه بفضل الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علياً» 
كما أن هذا الرأي المنسوب إلى زيد يوحي بأن الصحابة كان ولاؤهم 


)١(‏ الشهرستاني/ الملل والنحل ص »١150‏ طبع دار الفكر. 

.7 ٠5ص شيخ الإسلام ابن تيمية/ انظر منهاج السنة النبوية ج”‎ )١( 

() محمد بن ناصر بن صالح السحيباني/ منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل 
ص"١175-1»‏ دار الوطن» ط١‏ 511١ه.‏ 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


لأقاربهم أشد من ولاتهم للإسلام» ولذا كان موقفهم هذا من علي لأنه قتل 
أقارهم» وهذا ظن سيء بالصحابة يربأ زيد أن يقول به» وهو العارف بأن 
الصحابة زكاهم القرآن. وشهدت لهم مواقفهم بأنهم ضحوا بأقاريهم 
وقاتلوهم حينما عارضوا الإسلام» ووقفوا في وجه دعوته"). 

وشيخ الإسلام ابن تيمية نسب ذاك القول إلى الزيدية لا إلى زيد”"©. 


كانوا يتولون أبا بكر وعمرء وكانوا يفضلوهما على عليء والنقول عنهم ثابتة 


متواترة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية”". 


(؟) منهاج السنة النبوية ج51 ص١‏ ”77. 
(©) المرجع السابق ج/ا ص795. 


بذ مجلت الدراسات العقديةّ 


المبحث الثالث 
براءة زيد بن علي من مذهب الاعتزال 


المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد رأسي الاعتزال. 
وسبب تسميتهم معتزلة: أن واصل بن عطاءء لما قال الفاسق لا مؤمن ولا 
كافر طرده الحسن البصري من مجلسه؛ فاعتزل واصل مجلس الحسن» 
وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا حلقة الحسن البصري» فسموا معتزلة. 

من أشهر بدعهم: 

-١‏ نفي الصفات. 

-١‏ القول بخلق القرآن. 

9 نفي رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 

#حانني القار 

ه- القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

5- القول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» وبخلوده في النار إن 
مات مصراً على كبيرته من غير توبة. 

- القول بالخروج على أئمة الجور. وعدّوا ذلك هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر0©. 
)١(‏ أبو الحسن الأشعري/ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص١17»‏ طبع شركة 


أبناء شريف الأنصاري 57/8 ١هه‏ الشهرستاني/ الملل والنحل ص”57» الذهبي/ سير 
أعلام النبلاء جه ص2510-515 ج11 ص ٠١5-٠١‏ » محمد العبده وطارق 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


زعم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل بأن زيد بن علي تتلمذ على 
رأس الاعتزال واصل بن عطاءء قال الشهرستاني: «وزيد بن علي لما كان 
مذهبه هذا المذهبء أراد أن يحصل الأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم. 
فتتلمذ ني الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألشغ رأس المعتزلة. 
ورئيسهم...200. 

والجواب عن ذلك بجوابين أيضاً؛ مجمل ومفصل. 

فالمجمل: أن الشهرستاني مع ميله إلى التشيع والرفض»ء يميل كذلك إلى 
الاعتزال وإلى كتب المعتزلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والشهرستاني 
أكثر ما ينقله من المقالات من كتب المعتزلة)("©. 

ويظهر من قوله عن زيد بن علي: «...أراد أن يحصل الأصول والفروع 
حتى يتحلى بالعلم» فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء..». يظهر من قوله 
هذا تمجيده وتبجيله لرأس الاعتزال واصل بن عطاء. 

والشهرستاني لم يدعم ما ذكره من تتلمذ زيد على واصل بن عطاء بنقل 
مسند عن زيد أو عن أحد أصحابه الثقات. 

قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني: «وأما ما نقله محمد بن 
عبد الكريم بن أبي بكر المعروف بالشهرستاني في كتابه الملل والنحل من 


عبد الحليم/ المعتزلة بين القديم والحديث, طبع دار الأرقم ١5048‏ ه. 
)١(‏ الملل والنحل ص500١.‏ 


لقن مجلت الدراسات العقديتّ 


كون زيد بن علي عليه السلام قلّد واصل بن عطاءء؛ وأخذ عنه مذهب 
الاعتزال تقليداًء وكانت بينه وبين أخيه الباقر عَتْهمَاائَكهُ مناظرات في ذلك» 
فهذا من الأباطيل بغير شكء ولعله من أكاذيب الروافضء ولم يورد له 
الشهرستاني سنداً ولا شاهداً من رواية الزيدية القدماء» ولا من رواية علماء 
التاريخ» ولا الشهرستاني ممن يوثق به في النتقل» وكم قد روى في كتابه هذا 
من الأباطيل المعلوم بطلانها عند أئمة هذا الشأن؟ وكيف يقلده زيد مع أن 
زيد أكبر منه قدراً وسنا؛ فإن واصلاً ولد سنة ثمانين» وزيد عليه السلام توفي 
سنة ماثة؟!2©0» ولو كان الشهرستاني كامل المعرفة والإنصاف لذكر مع ما 
ذكره ما هو أشهر منه في كتب الرجال وتواريخ العلماء وأئمة السنة وفي - 
الجامع الكاني - ثم ذكر الراجح من النقلين» وقواه بوجوه الترجيح. والظاهر 
أنه اقتصر على نقل كلام بعض الروافض ولم يشعر بغيره والله أعلم. ومما 
يدل على عدم تحقيقه في معرفة الرجال أنه عد زيد بن علي من أتباع 
المعتزلة» ثم ذكر بعد ذكر الإمامية جماعة جلّة من أئمة السنة ورواة الصحاح 
وعدهم من أتباع زيد بن علي وسماهم زيدية» بل عدّهم من مصنفي كتب 
الزيدية» منهم شعبة ووكيع...0("» ثم قال: «فكيف يصح مع هذا أن يكون 
مذهب زيد والزيدية هو مذهب المعتزلة وفي هؤلاء رؤوس خصوم 
المعتزلة» لولا عدم معرفته وتحقيقه في أحوال الرجال؟ 


وقد شرط الذهبي على نفسه أن يذكر في «الميزان» من قدح عليه بحق أو 


.ه١175 وقد تقدم أن وفاته سنة‎ )١( 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


باطل» فذكر واصل بن عطاء''"»؛ ولم يذكر فيه زيد بن علي عليه السلام 
لبراءة ساحته من ذلك. ويدل على ما ذكرته من بطلان ذلك أنه ذكره 
الشهرستاني على وجه يستلزم الانتقاص لزيد عليه السلام حتى جعله مقلداً 
لواصلء لا موافق بالنظر والاستدلال» وحتى أشار إلى أن الذي حمله على 
ذلك إزاءة المفالاحية لاتفلؤقة وح الأنامنة وست عاب علب بيد 
واصلء مع قدح واصل في جده علي بن أبي طالب عليه السلام. 

ثم قال ابن الوزير: «وقد ذكر السيد الشريف الإمام العلامة أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني العلوي في كتابه «الجامع الكافي) 
في مذهب الزيدية عن قدماء أهل البيت عََيهِملسَكْ ما يدل على إجماع قدماء 
أهل البيت عََيهِمراتَكَخ في المائة الأولى والثانية وأكثر الثالثة وهي القرن الثالث 
على صريح مذهب أهل السنة» والحمد لله على وجود ذلك في كتب الزيدية 
وخزائن أثمتهم ورواية ثقاتهم»(". 

وقال الدكتور محمد حسن أحمد الغماري بعد أن ذكر تاريخ دخول 
الاعتزال إلى اليمن: «...وبهذا تعرف أن الإمام زيد بن علي وَدَِيَدعَنْهُ لم يكن 
معتزلي» وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها - النهر الفائض في مخالفة أهل 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج4 ص5””. دار المعرفة لبنان» قال الذهبي عن 
واصل: كان من أجلاد المعتزلة ولد سنة ثمانين. كان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول 
إحدى الطائفتين فسقت,. لا يعيّنها. مات سنة إحدى وثلاثين وماثة. 
الرسالة» 31 7١51١ه.‏ 


كن مجلت الدراسات العقديةّ 


سنداً صحيح] ولا كلمة تؤثر عن زيد بن علي وَلَََِنَهُ تدل على أنه كان 


معتزليآ...2000. 


أما الرد المفصل: 

أولاً: عرف عن أئمة أهل البيت موافقة السلف من الصحابة والتابعين في 
مسائل العقيدة» وعدم مخالفتهم في ذلك. وقد نص أئمة الإسلام على ذلك؛ 
فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَالنَهُ: «فإن أئمة أهل البيت كعلي 
وابن عباس ومن بعدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدرء والكتب المشتملة على 
المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك...200©. 

ثانينا: أن زيداً كان ثقة عند علماء الجرح والتعديل؛ ولم يتهم بالميل إلى 
الاعتزال أو الرفضء ولو كان فيه شبهة لأشار إلى ذلك علماء الحديث 
والجرح والتعديل7". 


ثالشًا : لم ترد نصوص صريحة عن زيد تثبت تثبت رأيا من آراء المعتزلة» بل 


.ه١501١‎ 1 الإمام الشوكاني مفسراً ص55 . دار الشروق»‎ )١( 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية ج؟ ص١١٠.‏ 

(*) ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء جه ص7/94؛ وابن حجر في التهذيب ج”7 
ص5١‏ 4» وتقريب التهذيب ج١‏ ص7756» وابن سعد في الطبقات جه ص 7”5؛ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص ٠‏ 45» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج7 
ص58 054-5. 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


ورد عنه خلاف ذلكء ومن ذلك إثباته للقدر الذي تنفيه المعتزلة» روى 
الإمام ابن عساكر أن رجلا جاء إلى زيد» فقال: يا زيد: أنت تزعم أن الله أراد 
أن يُعصى؟ فقال له زيد: أفغصي عنوة؟ فأقبل يحصر من بين يديه(". 

وكان زيد رَمَدَنَهُ يقول بالصلاة على أهل الكبائر من أهل الملة» ويذهب 
إلى الرجاء لأهل التوحيد. كقول أهل السنة”". 

رابع: إن دعوى نسبة زيد إلى الاعتزال جاءت من أتباعه من جهة. ومن 
المعتزلة من جهة أخرىء فالأتباع أرادوا تسويغ تأثرهم بعقائد المعتزلة 
بادعاء أن ذلك كان من قبل إمامهم وقدوتهم زيد» وليس من قبل أنفسهم., أما 
المعتزلة فإن ذلك من السعي في محاولة إضفاء الصبغة الشرعية على 
عقائدهم بادعاء أن آل البيت من معتنقي هذا المذهب7”. 

خامس]: كيف يصح القول بأن زيد بن علي تعلّم على يدي واصل؛ وقد 
كان واصل وعمرو بن عبيد يطعنان في علي بن أبي طالب» وطلحة» والزبير» 
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وعائشة» وغيرهم من الصحابة يَلَدُعتظ. 

سادسً: بداية ظهور الاعتزال كان على يدي واصلء ولما عرف بذلك» 
تكلم فيه أهل بلده فنبذه الناس» فصار مهجوراً محتقراء فأنى يأتيه علماء 
السنة ليتعلموا على يديه كزيد بن علي؟!. 

سابعًا: ومما يدل على أن نسبة الاعتزال إلى زيد باطلة» أنهم ينسبون إليه 


)١(‏ تاريخ دمشق ج9١‏ ص50 4» العواصم والقواصم ج/ ص 5/ا. 
(؟) منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل» د. السحيباني ص 4 07. 


ين مجلت الدراسات العقديةّ 


القول بخلق القرآن. ومعلوم أن أول من قال بخلقه هو الجعد بن درهم 
المتوفى قتلاً بسبب ذلك سنة 4 ١١هه‏ ولو قالها زيد لشنع عليه السلف كما 
شنعوا على الجعد بن درهه(". 

قال الإمام ابن كثير في ترجمة الجعد بن درهم: هو أول من قال بخلق 
الفراق: 
الذين يرون -كما تقدم- الخروج على آئمة الجورء فلماذا خرج زيد بن 
علي على هشام بن عبد الملك. 
عبد الملك؛. وعدوا ذلك من هفوات زيد رَمَدَأانَهُ. 
وخرجء فاستشهد(”". 

وقال أيضاً: خرج متأولاًء وقتل شهيداء وليته لم يخرج©©). 

وأهل السنة لا يوافقون زيداً على ما حصل من الخروج لأنه مخالف 
للنصوص الثابتة عن النبي يلي في تحريم الخروج على أئمة الجورء والأمر 
بالصبر ولزوم الجماعة حفاظ]ً على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم 


.١١75-١١١ص انظر رافضة اليمن على مر الزمن‎ )١( 
.550 ٠ص (؟) البداية والنهاية ج94‎ 

(") سير أعلام النبلاء جه ص7/54. 

(:) المرجع السابق ص١59.‏ 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


وديارهم» ومراعاةً للمصالح الكبرى للمسلمين. ولذلك فقد نصح أهل 
السنة لزيد» في عدم الخروج وبذلوا له كل النصح"(3'. ولكن غلب على زيد 
المهيّجون للفتن من شيعة العراق» فلا حول ولا قوة إلا بالله0©. 

فيفهم مما تقدم أنه لو كان خروج زيد من باب عقيدة المعتزلة» لبيّن ذلك 
أهل العلم» ولما عدوه هفوة وتأويلاء كما تقدم ما قاله الإمام الذهبي رحمه 
الله تعالى. 

وعلى كل حال فخروج زيد بن علي على هشام بن عبد الملك كان لرأي 
رآه زيد وإشكالية وقعت بينه وبين هشام بن عبد الملك بسبب الوشاة. 

وكل ذلك لا يُسوغ خروج زيد على هشام؛ فقد حرم النبي وَكةٍ الخروج 
على ولاة أمور المسلمين. والحكم للكتاب والسنة على أفعال الناس 
وأقوالهم» وزيد أخطأ في ذلك. 

وأما قول الإمام الذهبي: «هفا وخرج فاستشهد). وقوله أيض]ا: «خرج 
متأولاً وقل شهيذاً» فيد زا الإناء التهبيروكل بوغدافة قولهويرد 
عليه؛ فلا جمع بين الخروج والشهادة» فالخروج مخالفة للسنة وإجماع 
سلف الأمة. فغفر الله للجميع وعفا عنهم. 


)١(‏ ابن عساكر/ تاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص7-5594/ا8. 


0١‏ مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الرابع 
كلام أهل العلم عن الكتب المنسوبة إلى زيد بن علي رَمَدَآدَ: 

نسب أتباع زيد بن علي إليه عدة كتب ورسائل من أشهرها امسند زيد 
والمعروف أيضا ب«المجموع الفقهي لزيد بن علي» وهذا المسند أو 
المجموع لا يصح نسبته إلى زيد بن علي لعدة أمور: 

أولاً: العلماء الذين ترجموا لزيد بن علي لم يذكروا أنه صنف من الكتب 
شيئا» ومعلوم أنهم يعتنون بذكر مؤلفات المترجم له. 

ثاني: قال الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على كتاب 
المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في باب المسح 
على العصائب في الحاشية رقم (75) تعليقا على قول ابن حزم يمَدَائَهُ: «فإن 
قيل أنه قد روى زيد عن أبيه عن جده عن علي: قلت يا رسول الله أمسح 
على الجبائر؟ قال: نعم امسح عليها. قال ابن حزم: هذا خبر لا تحل روايته 
إلا على بيان سقوطه. لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي. وهو 
مذكور بالكذب». قال الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر معلقاً: «أبو خالد 
هذا وضاع قال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى 
واسطء وقال أحمد: يروي عن زيد عن آبائه أحاديث موضوعة يكذبء وقال 
ابن معين: كذاب غير ثقة ولا مأمون. 

وأحاديثه التي يرويها هي التي عرفت باسم «مسند زيد» أو «المجموع 
الفقهي» وطبع في ميلانو بإيطاليا سنة 419١م‏ وفي مصر سنة ٠ه.‏ ومما 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


يؤسف له أن يقرظه بعض أفاضل العلماء من شيوخنا علماء الأزهر غير 
متحرين معرفة ما فيه من الكذب على رسول الله ويد ولا ناظرين إلى عاقبة 
على مدائح لهذه الأكاذيب» ولله الأمر من قبل ومن بعد2100. 

وما ذكره الشيخ أحمد شاكر عن عمرو بن خالد الواسطي هو ما ذكره 
ثم ذكر فيه قول وكيع السابق ذكره» ونقل عن أبي عوانة قوله: «كان عمرو بن 

وقال أحمد بن حنبل: عمرو بن خالد الواسطى كذاب””. 

وقال ابن أبي حاتم: «عمرو بن خالد القرشي مولى بني هاشم الواسطي 
وحبيب بن أبي ثابت. روى عنه إسرائيل وسعيد بن زيد والحسن بن ذكوان 
وعبد الرحيم بن سليمان الرازي سمعت أبي يقول ذلك». 
متروك ليس يسوى شيئا. 


(1) انظر: ابن حزم/ المحلى ج” ص 75؛ ط ١75/21‏ ه إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها 
ومديرها محمد منير عبده الدمشقيء تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. 
(5) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج7 ص751. 


| يم ) مجلت الدراسات العقديق 


وقال ابن حجر: عمرو بن خالد القرشي مولاهم أبو خالد» كوفي نزل 
واسطء متروك ورماه وكيع بالكذب من الثامنة. مات بعد سنة عشرين 
ومائة0"©. 

ثالشًا: قال الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان في كتابه اكتب 
حذر منها العلماء»”" عن المسند المنسوب إلى زيد بن علي» بعد أن ذكر ما 
قاله أهل العلم عنه: «والخلاصة.. هذا الكتاب مكذوب ومنحول على 
الراوي له عنه)7؟؟. 


رابعا: رغم كل ما ذكر عن أبي خالد عمرو بن خالد من علماء الجرح 
والتعديل إلا أن يحيى بن الحسين؛ ابن المؤيد بالله محمد بن القاسم بن 
محمد الشهاري الزيدي المتوى في صفر سنة 9٠١‏ ١٠١ه‏ جمع رسالة في توثيق 
أبي خالد الواسطي راوي المجموعء وكان له تلاميذ مظهرين للرفض وثلب 
الأعراض المصونة من أكابر الصحابة كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني - رحمه 
الله تعالى - وقال: «ورأيت بخط السيد يحيى بن الحسين المذكور أن صاحب 


.77١ الجرح والتعديل ج7 ص‎ )١( 

(0) تقريب التهذيب ج7١‏ ص59. 

(”) وهو كتاب قيم قدم له فضيلة الشيخ الدكتور/ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

(4) أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان/ كتب حذر منها العلماء ج؟ ص 776 دار 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


الترجمة - يعني يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله - تواطأ هو وتلامذته على 
حذف أبواب من «مجموع زيد بن علي) وهي ما فيه ذكر الرفع والضم 
والتأمين» ونحو ذلك ثم جعلوا نسخا وبثوها في الناس وهذا أمر عظيم 
وجناية كبيرة وفي ذلك دلالة على مزيد الجهل وفرط التعصبء وهذه النسخ 
التي بثوها في الناس موجودة الآن» فلا حول ولا قوة إلا بالله(2©. 

قلت: ما فعله هذا الرجل وتلامذته من حذف أبواب من المجموع أو 
المسند المنسوب إلى زيد بن علي» هو مثل ما فعله في رسالته التي جمعها في 
توثيق عمرو بن خالد الواسطي الذي صرح بتكذيبه علماء الجرح والتعديل. 

وهذا هو دأب أهل الرفض في الكذب والتلبيس على أئمة أهل البيت. 

خامسا: قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يََدَُنَهُ: «أما المنتمي إلى 
مذهب زيد بن علي رَِيِمَدَْئَهُ فإنه لا يجد أقوالاً صحيحة إليه؛ ذلك لأنها لم 
تثبت نسبة كتاب إليه» ولم يدون طلبته أقواله. فعزي إليه «المجموع» 
والراوي له عن زيد بن علي: عمرو بن خالد الواسطي وقد كذبه وكيع 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين كما في «ميزان الاعتدال» والراوي له عن 
عمرو بن خالد: إبراهيم بن الزبرقان» وهو «متكلم فيه»» ويرويه عن إبراهيم 
نصر بن مزاحم وقد قال الذهبي: كان زائغآ عن الحق)7". 


)١(‏ الشوكاني/ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ج١‏ ص775-٠‏ 977 دار المعرفة 
بيروت - لبنان. 

(') صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال للشيخ مقبل الوادعي-ج١‏ - ص ”2557 
مكتبة صنعاء الأثرية» ط 7 577 1اه. 


| كلم ) مجلت الدراسات العقديق 


قال ابن أبي حاتم عن إبراهيم بن الزبرقان: سألت أبي عنه. فقال: محله 
الصدق. يكتب حليثه» ولا يحتج به("©. 

أما نصر بن مزاحم, فقال ابن أبي حاتم عنه: سألت أبي عنه» فقال: واهي 
الحديث,. متروك الحديث. لا يكتب حديثه("©. 

وقال الذهبي: نصر بن مزاحم الكوفي» رافضي جَلّد تركوه. 

وقال العقيلي: شيعي في حديثه اضطراب وخطأ كثير. 

وقال أبو خقمة: كان كذانا. 

وقال الدارقطني: ضعيف7". 


سادسً: ومما يدل على أن ما نُسب إلى زيد بن علي من كتب لا تصح 
نسبتها إليه» أن زيداً من التابعين» ولا يعرف أن التابعين ألفوا كتباء وإنما 
كانوا يكتبون صحفا للحفظ دون التأليف. 

قال الإمام ابن رجب رِيِمَهلَنَهُ: «والذي كان يُكتب في زمن الصحابة 
والتابعين» لم يكن تصنيف]ً مرتبا مبوب» وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة 
فقطء ثم إنه في عصر تابعي التابعين صُنفت التصانيف. وجمع طائفة من أهل 
العلم كلام النبي مََدَدِ وبعضهم جمع كلام الصحابة...472). 


.٠١١ص‎ ١ج الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل ج/ ص558. 

() ميزان الاعتدال ج: ص 5-7057 70. 

(5) ابن رجب/ شرح علل الترمذي ج١‏ ص/ا2 تحقيق نور الدين عتر» دار الملاح للطباعة 
والنشرء 231١‏ 117948١ه.‏ 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


سابعًا: مكتوب على غلاف مسند زيد بن علي: جمعه عبد العزيز بن 
إسحاق البغدادي27. 

فمن هو عبد العزيز بن إسحاق البغدادي هذا؟ 

قال الخطيب البغدادي رِيِمَدُلَنَهُ: «عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن 
زُوزبهان بن الهيثم أبو القاسم يُعرف بابن البقال. 

قال لي أبو القاسم التنوخي: كان ابن البقال هذا أحد المتكلمين من 
الشيعة» وله كتب مُصنفة على مذاهب الزيدية تجمع حديثاً كثيراًء وله أخ 
شاعر مشهور. 

قال محمد بن أبي الفوارس: «توفي أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن 
جعفر الزيدي يوم الأربعاء في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وثلاث مائة) 
وله مذهب خبيثء ولم يكن في الرواية بذاك» سمعت منه أجزاء فيها 
أحاديث رديئة». 

وقبل توفي لعشر خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وثلاث 
مكةة ومو لدة سنة الشية وسعين و 0 

فهذا حال جامعه مطعون في روايته ومذهبه. 


وقد تابع نصر بن مزاحم الكوني المتقدم ذكره في رواية مسند زيد بن 


(؟) الخطيب البغدادي/ تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطائها من العلماء من غير 
أهلها ووارديهاء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ج١١2‏ 


(حرف العين). تحقيق د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى» ط١‏ 577١اه.‏ 


هن مجلت الدراسات العقديتّ 


على عن ابن الزبرقان المتقدم ذكره. تابعه: الحسين بن علوان الكلبى: 
فقال: الحسين بن علوان الكلبي» قال يحيى: كذاب» وقال علي: ضعيف 
جداء قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث, وقال ابن حبان: 
كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعاًء لاا يحل كتبٌ حديثه إلا على 
وقال النسائي: كذاب» وقال أبو حاتم أيضًَ: واهي الحديث ضعيف» 
وقال صالح جزرة: كان يضع الحديث. 
وذكره الطوسي في «مصنفى الشيعة»»؛ وقال: روى عن أبي عبد الله يعنى 
جعفراً الصادق20. 
يتبين مما سبق عدم صحة أي كتاب إلى زيد بن علي وأن أكبر كناب 
نُسب إليه وهو يُسمى بمسند الإمام زيد أو المجموع. لا تصح نسبته إلى 
وبذلك تدوك جلي أن يعض المتشنين إلى ريد بن على اخترعيوا ليم 
مذهب] نسبوه إلى زيد» فجاء من بعدهم على هذه الكتب المصنوعة.؛ فظنوها 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني/ لسان الميزان جا ص84١-191»‏ تحقيق/ عبد الفتاح أبوغدة 
وسلمان عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط١‏ "571١ه.‏ 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


ممتوات د اسار محر علي قدا لا روات 
من مذهبء ولا يجوز أن يُنسب إليه إلا هذا ولكن الإنصاف عزيز7© 

ثامنا: قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في مفتاح كنوز السنة: والكتاب 
الرابع عشر: المسند المنسوب للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب المتوفى سنة 77١ه.‏ وهذا الكتاب عمدة في الفقه عند علماء 
الزيدية من الشيعة» ولو صحت نسبته إلى الإمام زيد - عليه السلام - لكان 
أقدم كتاب موجود من كتب الأئمة المتقدمينء إلا أن الراوي له عن زيد 
خالد الواسطي رماه العلماء بالكذب في الرواية قال الإمام أحمد بن حنبل في 
ال «كذاب يروي عن زيد بن على عن آناقة أحاديك موضوعة)(". 


و - 


تاسع: ذكر الإمام محمد بن إبراهيم الوزير يََدآَنَهُ: أن أئمة ا 


0 


يصنفوا في معرفة صحيح الحديث ومعلوله» ومردوده ومقبوله. وبين يََدَآمَ 
أنه ليس لأتمة الزيدية في ذلك تصنيف البتة(". 


ولو كان للإمام زيد بن علي 'يَعَلَنَهُعَنهُ مصنف في ذلك لذكره ابن الوزير. 


)١(‏ رافضة اليمن على مر الزمن ص ١١7‏ (بتصرف). 

(؟) محمد فؤاد عبد الباقي» مقدمة مفتاح كنوز السنة (ع)» المكتبة الامدادية» مكة المكرمة. 

(*) محمد بن إبراهيم بن الوزير/ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» ص88), ط١اء‏ 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية "501 ١ه.‏ 


يكن مجلتة الدراسات العقدية 
ا مبحث الخامس 
من هم أتباع زيد الحقيقيون! 
أتباع زيد بن علي الحقيقيون هم الذين على مذهبه» ومذهب أئمة آل 
الح الذين هم على ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
- الذين يتولون من تولاهم الله تعالى وأثنى عليهم وزكاهم الله ورسوله - 


صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - وهم الصحابة الكرام وََلَيدْعَنْك. 


أما من زعموا الانتساب إلى زيد بن علي أو إلى غيره من أئمة آل البيبت 
وهم مخالفون لما كان عليه زيد وآئمة آل البيت» ويقعون بالطعن والسب 
لخيار الأمة» فهؤلاء هم الذين فارقوا زيداً وفارقهم زيد وتبرأ منهم» فقد 
لحق شيعته به وسألوه الخروج معهم ففعلء ثم تفرقوا عنه إلا نفراً يسيراً 
فنسبوا إلى زيد ونسب من تفرق عنه إلى الرافضة. 

قال مصعب بن عبد الله: يزعمون أنهم سألوه عن أبي بكر وعمر 
فتولاهما فرفضته الرافضة؛ وثبت معه قوم فسموا الزيدية؛ فقتل زيد وانبزم 
أصحابه(22. 

وسئل عيسى بن يونس عن الرافضة., والزيدية» فقال: «أما الرافضة فأول 
ما ترفضت جاءوا إلى زيد بن علي حين خرجء فقالوا: تبرأ من أبي بكر 
وظمر لق لكؤاة مغك فقال: يل أتؤلاهها وآبراً مقايرا متمحاء قالوا قدا 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص558. 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 
نرفضك» فسميت: -الرافضة-. قال: وأما الزيدية» فقالوا: نتولاهما ونير 
مم كرا تيهنا فخرجوا مع زيد فسميت - الزيدية -270©. 


فهذا واضح أن أصحاب زيد بن على كانوا بعيدين عن الرفض 
والاعتزال ولله الحمك0" , 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص558. 
0 انظر تفصيل ذلك في كتاب: رافضة اليمن على مر الزمن ص5 .١50-١7‏ 


ين مجلت الدراسات العقديتّ 
الخائمة 
وتشمل: النتائج والتوصيات 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله 
و صحبه أجمعين وبعل: 

فأحمد الله تعالى على إتمام هذا البحث وقد توصلت إلى النتائج التالية: 

أولاً: أئمة آل البيت وََليَةءَنْهْ أئمة لأهل السنة والجماعة. 

ثاني: براءة زيد بن علي مما افتراه أهل الرفض والاعتزال. 

ثالشا: أتباع زيد هم المتبعون للحق؛ الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة 

رابعًا: خروج زيد بن علي خطأ لا يوافق عليه لمخالفته للنصوص. 

خامسا: عدم صحة ما نسب إلى زيد من كتب ومؤلفات. 

أما التوصيات: 

أولاً: تدريس براءة زيد بن علي وَزَِهعَنْهُ للأجيال المسلمة حصانة لهم 
من الأهواء المضللة. 

ثانيا: نشر تلك البراءة عبر وسائل الإعلام رداً على إعلام أهل البدع 
المضلل. 

الشًا: تكثيف البرامج العلمية والإعلامية عبر كل الوسائل المتاحة لبيان 


براءة زيد بن علي من مذهبي الرفض والاعتزال 


وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


كتبه/ ذ. محمد بن أحمد بن يحيى خضي 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
المشارك في جامعة جازان 
كلية التربية» قسم الثقافة الإسلامية 


بذكن مجلت الدراسات العقديضة 


فهرس الموضوعات 


ملخص البحث 110[ز1[131[ز[ز[ 1[ 10 


مقدمة البحث ا ا 
المبحث الأول: ترجمة موجزة لزيد ين على وثناء علماء أهل السنة عليه وَمَهلمَهُ "0١...‏ 


المبحث الثاني: براءة زيد بن علي من مذهب الرفض اس ع ا حا م 161 
المبحث الثالث: براءة زيد بن علي من مذهب الاعتزال رين 
المبحث الرابع: كلام أهل العلم عن الكتب المنسوبة إلى زيد بن علي يََدامَهُ..... "1/٠‏ 
المبحث الخامس: مَنْ هم أتباع زيد الحقيقيون؟ ا 
الخاتمة ال ال و ل اط نر ا و ماي للم رد ا 1 


المفاضلة بين الأنبياء والأئمة 
في داس ١‏ 2 أننس تيك الاثني عشرية 


٠ » +‏ 
د. بدربن ناصر بن محمد العواد 
أكاديمي سعودي؛ أستاذ مساعد 2 قسم العقيدة والمذاهب المحاصرة 


يجامعير القصيم 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ملخص البحث 

مسألة المفاضلة بين الأنبياء عَلَِتواصَلاهْوَاَسَكمْ والأئمّة الاثني عشر من 
المسائل المهمّة التي تكشف عن أحد الأوجه العظيمة للغلوٌ عند الإماميّة 
فعلى الرّغم من أن الأنبياء والرّسل هم صفوة الله وخيرته من خلقه إلا أن 
الإماميّة يرفعون -في الجملة- مرتبة الإمامة على مرتبة النبوّة» فما من آبةٍ 
لنب أو خصيصة لرسول حتى إحياء الموتى إلا وادّعوها أو ادّعوا وقوعَ 
نظيرها لهم» وحين أثبتوا العصمة للأنبياء عن كل نقيصة حتى عن السّهو 
والنّسيان لم تطب نفوسهم إلا أن يثبتوها لأئمّتهم وعلى الكيفيّة ذاتهاء وقد 
نشأعن تقديمهم الإمامة على النبوّة أن فضَلوا الأئمّة الاثني عشر على 
الأنبياء كافة من كل وجه. حتى أولي العزم منهمء باستثناء النبئ كك 
ففضّلوهم عليهم من جهة الشّرف والمكانة مطلقّاء وقدّموهم عليهم من 
جهة ادّعاء علمهم بالشرائع عامّة من لدن أوّل رسول حتى خاتم الأنبياء كلاق 
وكذلك ادّعاء علمهم بالغيب القرآني» على خلاف بينهم في التصريح بهذا 
الّفظ على جهة الإطلاق أو نفيه» في مصادمة صريحة للنصوصء وكذلك 
العتاءه ا ميتو يبنا كاذ ق النافنى وما مسكزة لق السطه] »زيما كه 
الضمائر بصورة لا يمكن أن يقبلها عقل فضلًا عن أن يجيء بها نقل» ومن 
المعلوم أن هذا العلم بهذه الصّفة لا يمكن أن يكون لمخلوق كائنًا من كان. 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


مام . أنه مصخ هط 2125720)00.م.ط. كل 


لي مجلت الدراسات العقديتّ 
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المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 
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يكنا مجلت الدراسات العقديضة 


المقدمة 
إن ليق :له تحمنه واتشعف بها وكقعكان وو وتعوة حال من شرو أشبنا 
ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له. ومّن يضلل فلا هادي له 
وأقتية أن لذ ]لذ اللكوهة لآ شوك لماو أشيد أن محمد عيده ووسوله: 
كم 20 7 م م126 20000 049 ا دي هم م ىح 4ه 3 هك سس 
#ويتامها ألْدِينَ امنوأ أتَمُوأ الله حَقّ تمَازو- ولا مَوينَ إلا ونم مُسَيِمُونَ 6 [آل 


ع لس سس وس سج ساس سس يه لس 


وخلق منها زوجها وبث منهما 


.]١ [النساء:‎ 


ر 86د صه ل لا سوه صوستزؤه مور لا م 2-2 سل جر 3 د ا سر سل 

#يتأيها الذي -امنوأ أنقوأ اله وهُولوا مولا سَرِينا 9 يصَلح لَكم أعمللك: 
مساح ا آآ# و سه لس دمر للج هه ل اي 2 َه 5 
وبغفر دود ومن بطع الله ورصولت فَقَد فَارٌ هوزا عظِيمًا # [الأحزاب: ٠١‏ 
الا]. 

أما بعل 

إن مما لا شك فيه أَنْ النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه قد جاهد 
في الله حقٌ جهاده. فأدّى الأمانة التي استودعه الله إِيّاها بتبليغ رسالته 
ِ 3 3 ص 

و 7 ناس 5 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فما من خير إلا دلنا عليه وأمرنا 
بالتمشلة يه والاجد أاسباية ومافة كد إلا عاناعته وحدونا من الخد 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


بدواعيه» وأغلق جميع الأبواب الموصلة إليه» والتي من أعظمها الغلوٌ في 
الدّين والافتتان بالصّالحين. 

هذاء ولمّا كانت ظاهرة الغلوٌ في الآئمّة الاثنى عشر - والذي يصل إلى 
ورج اذاه كينا عفد دراه الأقريق دمن أن هسرع اسنامن كلجا 
طالعت "تزاف الثبيزة الاق اعم أو معت إن قن دوفن أطروحات 
شيوخهم؛ أحببتٌ الإسهام برصد هذه الظاهرة» وذلك بدراسة مسألة 
(المفاضلة بين الأنبياء والأئمّة) والتي تمثل لبنة من لَبنَات الغلوٌ التي قام 
عليها ديئهم بصفة عامّة. 

خطة البحث: 


يتكوّن هذا البحث من مقدّمة وثلاثة مباحث وخاتمة» وذلك على النحو 


المبحث الأوّل: مقارنة قدرات الأئمّة وخصائصهم بالثابت من ذلك 


)١(‏ الاثنا عشريّة: إحدى أشهر فِرّق الشّيعة وأكثرها انتشارًاء سُمُوا بذلك نسبةً لقولهم بإمامة 
عليٌ وَدَيةْعَنهُ وأحد عشر من بنيه نضا ووصيّة. كما اشتهروا ب(الجعفريّة) أيضًاء ومن 
أصولهم: القول بوجوب الإمامة ني عليّ وأحد عشر من بنيه نضا ووصيّة» والقول 
بالعصمة:. والبداء؛ والرّجعة:؛ والعَّيبة» ووجوب التقيّة وغير ذلك. انظر: فِرّق الشّيعة 
23١7‏ الملل والتّكَل ».)177/١(‏ أصول مذهب الشَّيعة الإماميّة الاثني عشرية 
.)٠١" /1(‏ 


| “وس ) مجلت الدراسات العقديق 


المبحث الثاني: العلم بين الأنبياء الكرام والأئمّة الاثني عشر. 


المبحث الثالثك: تفضيل الآئمّة على الأنبياء باستثناء محمد ولد 


خاتمة» وتتضمّن أهم النتائج. 
منهج البحث: 

١‏ - عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السّورة 
ورقم الآية. 

؟- توثيق الأحاديث من مصادرها الأصليّة» فإن كان الحديث في 
الصّحيحين أو أحدهما اكتفيت بمجرّد العزو» وإن كان في غيرهما خرٌ جته. 

#داورقق الول دومع ادها الأصيلة. 

4 - ذكر المؤلّف في الحاشية ما لم يكن مذكورًا في المتن. 

4- أن الدّراسة في الأصل مخصوصة بالمذهب الإماميّ» ولكني قد أذكر 
مذهب أهل السِّنّةَ عند الحاجة لبيان القَرْق بين المذهبين. 

-١‏ محاولة التتبّع التاربخي لتطوّر بعض الآراء عند الإماميّة. 

- ذكر سنة الوفاة عند مرور الأعلام؛ ما لم يكن الواحد منهم حيّاء أو 
ذكِر عرّضًا في سند أو خبر أو قصّةء وقد أترك أحيانًا ذكر السّنة عند ورود من 
يمر اسمه كثيرًا. 

4- الإبقاء على عبارات القوم كما وردت في كتبهم دون تغيير» مثل: 
عبارة (عليه السّلام)» أو (ص) اختصار: يك أو (ع) اختصار: عليه أو 
عليهم السلام» ونحو ذلك. 

4- الإبقاء على ذكر الألقاب التي يُضفيها بعضهم على بعض عند إيراد 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


كلامهم مثل: (المفيد) و(الصّدوق) و(آية الله) و(روح)؛ وذلك للذلالة على 
مكانتهم عند القوم. 

الدراسات السايقة: 

على الرغم من أهمّية هذه المسألة في الفكر الإمامي والتي عدّها الحرٌ 
العاملي في كتابه الفصول المهمّة من الأصول”2" إلا أني لم أقف على بحث 
مستقل في هذه المسألة. 


.)50١/1١( انظر: الفصول المهمّة في أصول الآئمّة‎ )١( 


دض مجلنّ الدراسات العقديةّ 
ا مبحث الأول 
مقارنة قدرات الأئمة وخصائصهم بالثّابت من ذلك للأنبياء 


الآنبياء والرّسل هم صفوة الله وخيرته من خلقه. اختارهم الله لحمل 
الأمافة العظوح سين سمو ايز البشر #إورَيّك يلق مَامَعَآءُ وخاز * 
[القصص: 178]» واصطفاهم دون سواهم في تبليغ رسالاته» ومو لَه أعَلَمْ حت 
يَجَمَلُ رِسَالْتَهُ 6 [الأنعام: 175]. 

والإيمان بالرّسل أحد الأركان السّنّة التي لا يمكن أن يقوم الإيمان إِلَا 
عليهاء فمّن كفر بهم فهو كافر بالله تعالى حتى وإن ادّعى الإيمان به كما قال 
سبحانه: :3 إن الت يَكْمُرُون أله وَرُسْلِو- وَيُرِيِدُورت أن يِفرَفُوأ بن الله 
سج 2 عه م2 1 من يه 2 عي 0 هه عرد 92 هه عو 6 سرح سا 
وَرَسَلو وَيَفُو لوت نوْمِنٌ ِسَعْضٍ وَنَكهرٌ ِبَعَضٍ وَبرِبدُونَ أن يَتَجِذوا بِيْنَ 
دَلِكَ سيلا (0) أَوْلِيِكَ هم الكفروتَ حَنَا وَأَعَْدَنَا لِلْكفرِنَ عَذَابَا مّهِيمًا 
() 6 [النساء: ١ح‏ ١و1].‏ 

وعلى الرّغم من هذا الاصطفاء الإلهِيّ لهم وهذه المكانة العليّة التي لا 
يشاركهم فيها سواهم والتي تستوجب عصمتهم. إلا أنهم من جهة الجبلة 
الإنسانيّة بشر كغيرهم» ليس لهم ما يمتازون به عن سائر النّاسء إِلَّا ما 
خصّهم الله به من حمل أمانة الوحي, وما أيّدَهم به من الآيات الدّالة على 

١ 5-0 5 5 9‏ 500 رص مغر 
صدقهم في البلاغ عنه» ولهذا فإنهم يمرضونء كما في قوله تعالى: 35 وَاَذْكْرَ 
بدا وب إِذْ تادكا َيه أن مس لشَيِطُ نْب وَعَدَاِ ## [ص: »]4١‏ وقوله عن 

دوم سح 


إبراهيم: 3 وَإِدَا مضت فَهُوَ يَشَفِينِ 4# [الشعراء: »]4١‏ ويعجزون كما في قوله 
عن نوح: 38 قدا رَيّهُه أن مَعْلُوبُ فَأنتَصِرَ # [القمر: 01٠١‏ ويحزنون ويخافون 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعتة الاثني عشرية 
وتضيق اورم تان كرة تعالى عن يعقوب: 38 قَالَ ِف يَحَرْوَ أن 
دهوأ به رحا انز ا َلدَّمْبُ # [يوسف: 1], وقوله عن موسى: 
9 وَأ عَصَاهَ لما اها عير يد كم 00 لو يفقت تخرص لاسن ]| إق لا 
يحَافُ لَدَىَّ لْمرْسَلُونَ #6 [النمل: 05٠١‏ وقوله: 96 قَالَ رت ف أَاكُ أن كيبو (05) 
الماك ولا يتلق لِسَافِ مَأرسِل إل نيوت (5) وَلتمْعلَ دن َأَحَافُ 
َقَسَلُونِ # [الشعراء: ؟1 - »]١14‏ وقوله عن محمد: « مَلَعَلكَ لَعَلَك تارك بِعْضَ 
حت إِلَتلك وَصَِِقَ يه صَدْرْكَ #6 [هود: ؟1]» وقوله: لو أطْلعَتَ عم 
ل مِنْهُمْ فراما وَلَمِلِنَتَ مِنْهُمَ مُعَبتَا 6* [الكهف: 18] إلى غير ذلك من 
اللأموو الجا 
ولهذا لما طلب المشركون من النبئ كل ما هو خارج نطاق 0 
الاتساة ا لله اي # عَفَانُوا أن ممت 
سياه * 
حر ع الور لها تتم () و شفط انق كن يق دا كلا 
0 اليك جمد © 1 يك ليث د قي تقذ 
لماو ا لق 1 ل وا اناوه نا بشنهاة ون كن 
00 ا 6 [الإسراء: و "ة]. 
وهذا ما دعا كثيرًا من الأشقياء إلى عدم الإيمان بالرّسالات» وإلى 


جردا امد يو لمكا رويك الحاو مضو تر : 38 وَمَا مَنَمَ 


ن يُؤْمِنُوَا إِذ جَآكَمْ المُدك إل أن فالا هت أله ككرا وقول" 0 
هلاكو ل اطرز كد يات و0 


أ سمه سس سر 2 فهر 


1 6 إِذَا لخلسرود ل ا لخليرون *: [المؤمنون: 5 7]» 0 فَعَالوأ أبثرا من حِدَا بعد نآ ِذا 


دنا مجلت الدراسات العقدية 


لَنَى صَللِ وس ل 5 َالو مَل هنذا انول يأحكل العام 
وى ف الْانوَاقٍ لول أل لَه ملك يكورك مَعَهُء َذِيرا ‏ [الفرقان: /1]. 

ولاريب أن من أعظم الحِكّم الرَبَائيّة في كونهم بشرًا يعتريهم في 
أجسادهم من التقائص ما يعتري سائر البشر سد ذريعة الغلوٌ فيهم؛ بالافتتان 
بما يظهر على أيديهم من الآيات البيّنات» وإيصاة الأبواب الموصلة إلى 
نسبة شيء من خصائص الرَّبوبيّة والألوهيّة إليهم. 

هذه على سبيل الإجمال هي دلالة القرآن وهدايته بالنُسبة لحقيقة الأنبياء 
ومكانتهم وقدرتهم, وأمًا أئمّة الشّيعة فلا ريب أنه لم يرد فيهم حرف واحد. 

ولعل من المستحسن أن نقارن بين الأنبياء والأئمّة الاثني عشر في 
أمرين» وذلك بحسب الفكر الإمامئ: 


الأمرالأول: العصمة() 


)١(‏ اتفق أهل السّنة على إثبات العصمة للأنبياء عَيهِلتَكه في البلاغ» وعلى تنزيههم عن كل 
ما يقدح في نبوّتهم. انظر: منهاج السنة النبوية /١(‏ 81/7). 
ومن أجل فهم مذهب أهل السَّنة في هذه المسألة على جهة التّحرير فلا بدٌ من التفصيل 
فيه على النحو التالي: 
أوَّا: تبليغ الرّسالة. 
وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السَّنة وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيميّة في منهاج السّنة 
الَبويّة )47١ /١1(‏ عن أهل السّنة أنهم: «متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلّغونه 
عن الله تعالى» وهذا هو مقصود الرّسالة» إن الرسول هو الذي يُبلّعْ عن الله أمرّه وخبيّه 
وخبرّهه وهم معصومون في تبليغ الرّسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن يَسْتقرٌ في 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


للعصمة عند الإماميّة تعاريف متعدّدة» وممن عرّفها المفيد الذي قال 


بأنبا «لطفف يفعله الله تعالى بالمكلّفء بحيث تمنع منه وقوع المعصية وترك 


ذلك شيء من الخطأ»(1١)»‏ وأنهم «متفقون على أنهم لا يُقَرَون على خطأ في الدّين أصلا». 
وأمّا النسيان والسّهو الذي هو من طبيعة الإنسان فلا ينفونه عنهم, قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة منهاج السّنة النبويّة /١(‏ 417/7)-:«وأمًا النسيان والسّهوفي الصّلاة فذلك واقع 
منهم» وفي وقوعه حكمةٌ استنان المسلمين بهم كما روى في موطأ مالك [1/ ]٠٠١‏ إنما 
الك أن اتن ى لآق وي قال لاف نذا انا كي اند كنا نسسوة فإذا سيك ا مدكرون 
أخرجاه في الصحيحين [البخاري :.)157/١(‏ مسلم (1/ ٠‏ 1)5]؛ ولما صلَّى بهم خمسًا 
فلمًا سلّم قالوا له: يا رسول الله أزيدَ في الصّلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صِلَيتَ خمسًا 
فقال.. الحديث. [صحيح البخاري »)١51/١1(‏ صحيح مسلم .)14٠7/١(‏ 

ثانيًا: الأمراض والأسقام. 

وهذا لا خلاف بين أهل السَّنة-في الجملة-في أنهم يمرضون. والأدلّة على هذا كثيرة. 
النًا: الذنوب» وهي نوعان: 

أ- كبائر» وهم معصومون عنها بلا خلاف. 

ب- صغائر وهم غير معصومين عنها في قول الأكثرين. 

قال الإمام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (5/ 719)-:«القول بأنْ الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر 
أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمديٌٍّ أن هذا قول أكثر الأشعريّة» وهو أيضًا قول أكثر 
أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السَلف والآئمّة والصّحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول... وعامّة ما يُنَقَلى عن جمهور العلماء أمهم غير 
معصومين عن الإقرار على الصَّغائر ولا يُقَرّون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال». 
باختصار يسير» وقال أيضًا في تنلخيص كتاب الاستغاثة (7077/1)-: «جمهور العلماء 


على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء وإن كانوا لا يُقَرّون عليها». 


لذن مجلت الدراسات العقديضة 


الطّاعة مع قدرته عليهما)(2. 

وبغض النظر عن تطوّر نظريّة العصمة عند الإماميّة فإن الذي استقرٌ عليه 
مذهب القوم هو القول بعصمة الأنبياء مطلقًا ومن كل وجه؛ وقد أفصح 
محمد باقر المجلسى (١١١1١ه)‏ عن اعتقادهم في هذه المسألة بقوله: 
«أصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمّة - صلوات الله عليهم 
- من الذنوب الصّغيرة والكبيرة عمدًا وخطأ ونسيانًا قبل النْبِوّة والإمامة 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه. ولم يخالف فيه إلا 
الصّدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد - قدّس الله روحهما - فجوّزا 
الإسهاءًَ من الله تعالى لا السّهو الذي يكون من الشيطان)0©. 


وقد تفطن بعض متقدّمي الإماميّة -وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد القَمّيَ (47 ه)- إلى خطورة القول بنفي السّهو عن التْبِيَ يك وأن 
عنقا ود ون بوه مقطو لتخا هل طروي لقلا لطويا اف ا وك 
درجة في الغلوٌ نفئٍ السّهو عن النبي ه)0". 


(0) الكت الامتنادةة المفين (07اء روادظ وللاتكزاذه حفوق ال البيت افا لمحل 
حسين العاملي »)7١(‏ شرح منهاج الكرامة للميلاني 2237/7 التحقيق في الإمامة 
وشؤونها لعبد اللطيف البغدادي (50).» العصمة للميلاني (4)» العصمة: حقيقتها - 
أدلّتها. إعداد: مركز رسالة سلسلة المعارف الإسلاميّة (١١)؛‏ رسالتان حول العصمة 
للصّاف (817). 

(؟) بحار الأنوار 7/11 .)23١8‏ وانظر أيضًا )٠١9/570(‏ 

(9) الوافي للفيض الكاشاني (// 405). 
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والذي دعا الإماميّة إلى تبنّى هذا المذهب والقول به هو اعتقادهم أن 
00 


العقل يقضي بوجوب عصمتهم عن كل رذيلة وتنزيههم عن كل نقيصة 

وهذا الحكم العقلي لاشك في صحّته من جهة الإجمالء لكن يبقى 
الإشكال في فهمه وتطبيقه. وذلك أنْ القوم لما جعلوا الوقوع في شيء من 
التفامر هر كذلك الانساف بالشيع أو النجيان وتسصرها بدن التساتضى» ذ عزو 
الأنبياء عنهاء متجاهلين أنهم بهذا الصّنيع الذي ظنوا أنهم يصونون به جانب 
الوه فبهد ويعظموك من شأآن الأنبياء قد جردوهم عن إنساتهم والبسوهم 
من أردية الكمال ما لم يشتمل عليه آدميّ قط. 

وعلى كل فغير خف على الناظر أنْ هذا الاعتقاد الغالي الذي حكاه 
المجلسي عن الإماميّة مصادم لحقائق القرآن العظيمء فقد قال الله تعالى عن 
آدم عَِنوسَكم - وهو نبىٌ عندهه(")-: مل وعص ا عوك 1/6 [طه: 171]» 
وحكى عن إبراهيم عَْدلئَكهِ قوله: 38 وَالْدِىَ أَطْمَعْ أن يَخْفْرَ لي حَطِيدَقٍ بَوَمَ 
لبت * ار ١‏ وعن موسى عَلهآتَكمْ قولّه: 38 دَالَ رت إِقْ ظَلَمَت تَفْيى 
َأَغْفْرَ لي فَعَمَرَ له كه هو الْعَفُورٌ ليسم [القصص: 1]» وقال عن محمد 


ف عع ع ١‏ ام م مو ا 0 


عَْندصَكؤوَلسَكه: :3 لحَفرَ لَكَ أنَهُ مَا تَقَدَّمَ ين دَلِلك وَمَا تَآغَّرَ 6 [الفتح: ؟]» 


() انظر: شرح أصول الكافي للمازندراني (17/1), بحوث في تاريخ القرآن وعلومه 
للزرندي (074. 

(؟) انظر: الكاني للكليني (/ »)١١5‏ الأمالي للشّريف المرتضى (171/7)» صراط النّجاة 
للخوئي (0/ 7585)؛ شرح أصول الكافي للمازندراني »27237١/1١1(‏ الوافي للكاشاني 
(7387/7).» شرح العروة الوثقى للغروي (1/ 377). 


أن مجلم الدراسات العقدية 


وقال له ا يِسَىَ لك من الأمر سَى أو ينوب عَيَومْ لا يَُذْبَهُمَ كإِنَهُم يموت 4 
[آل عمران: 8؟١]»‏ وعاتبه بقوله: 1 مس 0_0 
عله يرق ((1) أو يذه فتتفعه اليرت :)ما من أستَقق ((5) فلت له د (22) وما 
َيَكَ لايك ((8) وماس جَدَكَ يس ((4) وَهْوَ ين (2)كأَتَ عله لض #[عبس: ١‏ - 
.]٠‏ 

وأثبت الله الشسيان لآدم عَيهاتََهِ بقوله 8 وَلَقَدَعَهِدْنَِكَ ءَادَم من قَبَلُ 
فد فَشَى * [طه: »]١١5‏ ولموسى عَلَْتوآاسَكة في قوله : ملا مُوَاخِذْفِ يمَا ضِيمتٌ #6 
[الكهف: 7/ا]» ولمحمد يك في قوله: مإوَأذَكُر ريك دا سيت * [الكهف: 1 ]. 

ونظريّة العصمة التي أطبقت عليها الإماميّة في العصور المتأخرة لا 
تصادم دلائل القرآن فحسب. بل تصادم أيضًا ما نطقت به أخبارهم في إثبات 
وقوع السّهو من النبئ يده من مثل ما جاء عن الحسن بن صدقة أنه قال: 
«قلتٌ لأبي الحسن الأوّل - عليه السّلام- أَسَلَّمَ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم في الرّكعتين الأوّليين؟! فقال: نعمء قلتٌ: وحالّه حالّه؟! قال: 
إنما أراد الله عز وجل أن يفقّههم)20. 

وقد علّق الفيض الكاشاني (95١٠١ه)‏ على هذا الخبر بقوله: «تعجّبّ 
السّائل من سهوه صلَى الله عليه وآله وسلّم مع كونه معصومًا عن الخطأ! 
فأجابّه عليه السّلام بأنه كان في ذلك مصلحة للأمّة بأن يفقهوا بمثل هذه 
الأمور معالمَ دينهم» ويعلموا أن البشر لا ينفك عن السّهو والنّسيانء وأن 


.)705 /7( الكاني للكليني‎ )١( 
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التخروق سس العقاة روا العنانه وإنها ممع جميع مات النقصن يعي 
الله سبحانه)20©. 

وعن أبي الصّلت الهرويّ أنه قال: «قلتٌ للرّضا عليه السّلام: يا ابنَ 
رسول الله إِنْ في الكوفة قومًا يزعمون أَنْ النبى صلى الله عليه وآله لم يقع 
عليه السّهو في صلاته» فقال: كذبوا لعنهم الله! إن الذي لا يسهو هو الله لا إله 
إلاهو)2. 


وقد انتبه محمد باقر المجلسيئ (١١١١ه)‏ للمأزق الذي وقعوا فيه من 
جهة أن ما أطبق عليه القوم -إِلَّا من شد منهم- مخالفٌ بصورة صريحة لِمَا 
أثبته القرآن وأيّدته أخبارهم, فقال: «اعلم أن هذه المسألة في غاية الإشكال؛ 
لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السَّهو عنهم عَكيَهمالتَ7)21". 

ومن :هذ التترور استظير عدن الساضدرية شر الأمامة أن المجلييم 
متوقّف في هذه المسألة0؟»» غير أنَّ الضّواب أنه رجّح انمي مطلقًا فقال: «لا 
معدل عمًّا عليه المُعظّم؛ لوثاقة دلائلهم؛ وكونه أنسبَ بعلوٌ شأن الحجّج 
َلَيهِملتَكخ ورفعة منازلهم)0*. 

هذا بالنسبة لقولهم في مسألة عصمة الأنبياء. 
)١(‏ الوافي للفيض الكاشاني (8// 405). 
(*) المصدر السّابق 7/119 .)١19‏ 


(:) انظر: عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني (0701. 
(45) بحار الأنوار .)١7١ /١١/(‏ 


يق مجلت الدراسات العقدين 


وأمّا بالنسبة لأئمّتهم فقد أجمعوا على القول بعصمتهم على الهيئة التي 
ادّعوها للأنبياء ح ذو القَذّة بالقذّة إلا من شذّ0"» وقد أشار القاضي ابن 
البراج (1١54ه)‏ إلى وجوب كون «الأئمّة معصومين مطمّرين من الذنوب 
كلو هيفير وكير فيةا رضي اومن الشنهو فق الأفغان والأفرال:00: 
وهذا ليس بمستغربء بل متوقع؛ لأنْ القول بعصمة الاثني عشر فرِعٌ عن 
القول بإمامتهم» وما داموا يعتقدون بأنهم «حجّج الله على الخلق 
أجمعين)2”" وأنهم «المُثل العليا لكمال الإنسان, اختصّهم الله بعناياته 
الخاصة)2» فلا بدٌ من ادّعاء عصمتهم. وإلَا لامتنع الوثوق بأقوالهم 
والاقتداء بأفعالهم» وكيف لا يكونون كذلك وهم - على حدٌ تعبير الصَّدوق 
(181ه) - «أهل بيت النبوّة» وموضعٌ الرّسالةء ومختلّفٌُ الملائكة» ومهبط 
الوحي؛ ومعدن الرّحمة» ران العلم» ومنتهى الحلم؛ وأصول الكرم 
وقادةٌ الأمم؛ وأولياءٌ التعم» وعناصر الأبرار» ودعائم الأخيار» وساسة 
القناهدر أركاف الباكفه وا نوات الابمان هر امناء اله حزن وسواالة الي 
وصفوة المرسلين» وغترة خيرة رث الغالمب: )00)؟! 


() انظر: لمحات للطف الله الضَّافي (1728)» عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني 
(05). 

(؟) جواهر الفقه لابن البراج (59 7). 

() مرآة العقول في شرح أخبار آل الررّسول للمجلسي .)١/١(‏ 

(:) مجموعة الرّسائل للطف الله الصَّافي (5/ ١7‏ 5). 

(6) من لا يحضره الفقيه (؟/ .)51١‏ 
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ثم إنه ما دامت العصمة ثابتةً للأنبياء الذين هم أقل رتبةً وأدنى مكانةً عند 
الإماميّة من الأتمّة - على ما سيأق بيانه بإذن الله - فكيف لا تثبت أئمّة؟! 


وما أدق نظر شيخ الإسلام ابن تيميّة (7/اه) حين أشار إلى أنْ ١مَن‏ 
خن سفن اموا سصووفا بيعي الآنيان كد نا كر قد أعداه سني 
النبوّة وإن لم يُعطه لفظها»("©. 


والإماميّة حين ينَزُهون أتمَتَهم هذا التّنزيه العظيم حتى عن السّهو 
يرفعونهم إلى منزلة من لا تأخذه سسنةٌ ولا نوم» مع أن في مرويّاتهم ما يكذّب 
هذا الاعتقاد صراحة؛ كمثل ما رووه عن الفضّيل أنه قال: ذكرث لأبي 
عبد الله عليه السّلام السَّهِرٌ فقال: «وينفلِتٌ من ذلك أحد؟! ربّما أقعدث 
لخادم عافي ولط عاو صباوني 77 

كماأنهم باعتقادهم عصمة الأئمّة من كل انوك كد الصغائر 
يصطدمون بكم هائل من الرّوايات التي تدل على وقوعهم في الذنوب 
وتوبتهم عنها واستغفارهم منها”"". 

العا زقن الع دوين لني كاز التازي قار 


ع : 
اجو انها 
)١(‏ منهاج السَّنة النبويّة (5/ 188). 
(؟) مستطرفات السّرائر .)7١1/‏ 
فائدة: علّق المجلسي في بحار الأنوار (5/ )71١‏ على هذا الخبر بقوله-:«لعلّه محمول 
على أنه عليه السّلام كان يفعل ذلك لتعليم النّاسء وظاهرٌه موافقٌ لمذهب الصَّدوق)؛ 
ويقصد ب(مذهب الصّدوق) إثبات السّهو للنبي يَدٍ وللآئمّة من بعده. 
(9) انظر على سبيل المثال: الصّحيفة السجّاديّة (54) و(9/50) و(867). 
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أحاديث آخاذ؛ وتارةً ثالثة بالطّعن والإيطال» وتارةٌ رابعة بدعوى أنها جاءت 
من باب تعليم الناس'". 
الأمرالثانى: الآيات الدالة على صدقهم والمعروفة ب(المعجزات) 


حين نقارن بين ما ذكره القرآن من الآيات التي أَيّد الله به أنبياءه وبين ما 
يذكره الإماميّة من معجزات الأتمّة الاثني عشر ندرك أنهم يرون بأن الله قد 
جعل لأثمّتهم من المعجزات ما يُضاهي ويشاكل آيات الأنبياء”"» بل إنهم 
يزعمون أن ما حظي به أثمّتهم من تلك المعجزات وهاتيك القدرات أعظمٌ 
وأكثرٌ من آيات الأنبياء» فما من آية لنبيٌّ إلا والأئمّة قادرون - بزعمهم - 
على الإتيان مها. 

وقد بوب محمد باقر المجلسيّ في بحار الأنوار على ذلك بقوله (باب: 
أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 
الأنبياء عَلبّهِولتَ:)2"0, وبِوّبٍ الشبع علي التمازي (144ه) فيمسغدرة 
سفينة البحار بقوله (باب: أن الأئمّة صلوات الله عليهم يقدرون على جميع 


معجزات الأنبياء)0). 


)؟١9( انظر: منتهى المطلب للحِلّي (728/1)) عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني‎ )١( 
.)5٠١هرو‎ 

(؟) الثاقب في المناقب لابن حمزة الطّوسي .)١١6(‏ 

(") بحار الأنوار (/71/ 759). 

(5:) مستدرك سفينة البحار (/1/ 45). 
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وأمّا هاشم بن سليمان البحراني (1١١١ه)‏ فإنه لم يكتفي بما ادّعاه 
المجلسي والتّمازي من قدرة أئمّتهم على الإتيان بما أتى به الأنبياء من 
الآيات وإنما تجاوزهم إلى الادّعاء بأنْ الأئمّة قد أتوا بها بالفعل فقال: 
جميع معجزات الأنبياء والمرسلين والآثمّة الرّاشْدين والخواصٌَ جرت 
على أيديهم عَلَيْهم1ئَِ2770» وعلى ضوء ذلك فقد نسب لهم ١١757‏ معجزة. 

وهكذا يظل القوم في سباق محموم في ميدان الغلوٌ في أئمّتهم فما يدّعي 
أحدهم شيئًا إلا ونّمّة آخر قد ادّعى ما هو أعظم وأغرب! 

فلئن كان إحياءٌ البقرة آبةَ لموسى عَبَيِلكَكةِ فقد أحيا جعفر الصَّادق 
(5١ه)‏ بقرةً ميتة» وكذلك فعل موسى الكاظم (1/17ه)20. 

ولئن كان إحياء الموتى آية لعيسى عَللتََهْ فقد أحيا علي بن أبي طالب 
(40ه) يوسف بن كعب”"», وأحيا عليٌ السّجّاد (9:5ه) امرأةً الرّجل 
البلخي» وأحيا محمد الباقر (4١١ه)‏ الرَّجِلَ الشاميء إلى غير ذلك مما 


بتك ووو 


فالأئّة - بحسب الإماميّة - يُحيبِون الموتىء ويبرؤو الأكمه 


.)١79 /7( مدينة معاجز الأئمّة الاثني عشر‎ )١( 

0 انظر: الخرائج والجرائح للراوندي »)75945/١(‏ فرج المهموم لابن طاووس )77١(‏ 
مستدرك سفينة البحار (7؟/ 596). 

(9) انظر: مدينة المعاجز للبحراني (7؟/ 78). 

(5) انظر: مستدرك سفينة البحار للنمازي (؟/ 590). 


3 مجلق الدراسات العقدية 


والأبرص”؛ ويمشون على الماء”": وقد أُعطُوا خزائن الأرض”*» وبإمكانهم 
أن يُسيّروا من شاؤوا إلى أيّ مكان في الأرض”*؟»» كما أخهم ران الله في السّماء 
والأرض*» وأن الملاككة تدخل منازلّهم وتطوف بُسّطَهم وتأتيهم 
بالأخبار”"”» وأنهم يُخاطبون ويسمعون الصّوتء ويأتيهم صوردٌ أعظم من 
عرزي وكا 40ايزاليه رداقو ايع الاقتق واللحات ووك لو 00 
ويَعلّمون منطق الطّير والبهائم والمسوخ””» وأنَّ الواحد منهم يرى ما بين 
المشرق والمغربء وأنهم يعلمون بمافي السّماوات والأرض والجنة والثارى 
وما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة(٠"»‏ وأنَ أعمال العباد تَعرّض على الأحياء 


- 
3 


7" وأنهم يزورون الموتى ويزورهم الموتى""» وأن عليًا 


منهم والأموات 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار للمجلسي(79/717). 

(0) انظر: الخرائج والجرائح للرّاوندي (؟/ 0/17). 
() انظر: بصائر الدّرجات للصّفَار (95"). 

(5) انظر: المصدر السابق (577). 

(5) انظر: المصدر السابق .)١77(‏ 

4 انظ معدو ساق 1 

(0) المصدر السابق (501). 

(8) انظر: بصائر الدرجات (701), بحار الأنوار (75/ .)١99‏ 
(4) انظر: بصائر الدرجات )351١(‏ و(/751) و(7710/1). 
() انظر: المصدر السابق .)١51(‏ 

.)5 597( انظر: المصدر السابق‎ )١١( 

0 انظر: المصدر السابق (57/4). 
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يركب السّحاب ويترقى في الأسباب والأفلاك7» وأَنْ الله ناجاه بالطائف 
وغيرها(". 

ومن خصائص الآئمّة عند الإماميّة كذلك «أنهم قد وَلِدوا مطهّرين 
مختونين)20 و«أغهم كرا الحكم ف حال الصّبا)©»» و«أنْ لحومّهم 
حرامٌ على الأرض لا تطعم منها شيئًا)(©. 

وهذا غيض من فيض مما يذكرونه؛ واللافت للنّظر أنَ القوم قدادّعوا 

أئمّة مالم يُعطَه نبي قطء ولم يكتفوا بذلك بل أشركوهم في بععض 
خصائص الرّبّ عزّ وجل. 

ولا غرابة في كثرة ما ينسبونه إلى الآئمّة من المعجزات والعجائب والتي 
فاقت بكثير آيات الأنبياء؛ ذلك أَنّهم يزعمون أن معجزات الأنبياء كافة قد 
أعطيت لمحمد يكل وهو قد أعطاها لعليّ» وهكذا من إمام لإمام مع 
كياذات ميحد 85 فعن أبي حمزة الثمالي أنه قال: «قلتث لعلي بن الحسين 
ليهمَالتَه:... الأئمّةُ منكم يُحييون الموتى, ويّبرؤون الأكمة والأبرص» 
ويمكون :على الماء؟ 

فقال: ما أعطى الله نيا شيئًا إلا وقد أعطاه محمّدًا صلى الله عليه وآله. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (45؟). 
9 لظ المستر الاق 2 ): 
() تاج المواليد للطبرسي(5١).‏ 


(5) تاج المواليد .)١5(‏ 
(5) مستدرك سفينة البحار للنمازي .)75٠١ /١(‏ 
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وأعطاه ما لم يُعطهم ولم يكن عندهم» وكل ما كان عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله فقد أعطاه أميرٌ المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين عَه مَك ثم 
إمامًا بعد إمام إلى يوم القيامة» مع الزّيادة التي تحدث في كل سنة» وفي كل 
شهرء وفي كل يوم)27". 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن هوسّهم برفع مرتبة أئمّتهم وتفخيم 
شأنهم جعلهم يضيفون لهم خصائص لم تكن للأنبياء كافة؛ لاعتقادهم أنها 
مختونين) مع أنه قد «أجمع العلماء على أن إبراهيمٌ أوّل من اختتن)2"0, 
وهذا باعترافهم هم كذلك7””. 

(التسعق ل مهدا كله ان سحواك لانن خم الؤنانية- اقفر 
وأعظم من آيات الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 


)١(‏ الخرائج والجوائح للراوندي (7/ *087)» بصائر الدرجات للصّفَار(790)» بحار الأنوار 
للمجلسي(77/١5):‏ مستدركات رجال علم الحديث للنمازي (9177/5). 

(0) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(١204/7).‏ وانظر 
للاستزادة: الأوائل لابن أبي عاصم (١/54)؛‏ فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني(0١١/88).‏ 

(6) انظر: النوادر لابن إدريس العجلي .)١517(‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


المبحث الثاني 
العلم بين الأنبياء الكرام والائمة الاثتي عشر 


علم الأئمّة اراي و عع حمر بس يعاري عن 
العالء كافعسب وإنمنا اخارج عن نطاق القدرة الإنسانية إذهم عندهم 
يعلمون كلّ شيء عن كل شيء ولا يغيب عنهم أي شيء؛ وبهذا يُفسّرون 
قول الله تعالى: :#«وَيحَمَتٍ وَسِِعَتَ هل شَىَءٍ 6 [الأعراف: 20]103, ومن هنا 
يقّضح بجلاء أن علم أتمّتهم - وفقٌّ ما يدّعونه - لا يشبه إلا علمٌ الرَبّ تبارك 
وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء! 

ولإدراكهم بأنْ إذعانَ العقول للخرافة وقبولّها بما لا تعرف له نظيرًا في 
الشاهد من أصعب الأشياء؛ فقد كانت الهراوة التي رفعوها في وجوه 
المتشككين من أتباعهم هي عصا الرّواية» فوضعوا على لسان علي وَعَإْيَعنهُ 
أنه قال: «الشَّاكُ في أمورنا وعلومنا كالمُمتري في معرفتنا وحقوقنا»("©. 


وعلم الآئمّة مّة عند القوم «الذي عليه يقوم أمرٌ الخلائق من التكوين 
والتشريع)”" ليس له حد ينتهي إليه» لا من جهة التنوّع ولا من جهة الإحاطة 


١‏ انظر: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة لعلي الحسيني الإستراباذي 
النجفي (17). 

(؟) نوادر المعجزات لابن رستم الطبري »)١19(‏ المحتضر لحسن الحلّي (778)) بحار 
الأنوار للمجلسي (75/8/171). 

(*) التوحيد للصّدوق (77) هامش (7). 
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والشّمول7"» حتى «أنَّ جميع الدّنيا حاضرةٌ عند علم الإمام يَعلّم ميقع فيها 
وينظر إليها؛ لأنه عينٌ الله الناظرة في خلقه» كنيصف جوزة يكون في يد أحدكم 
بنظر إليه)200؛ ومما افتروه على علي صَدَلنَدعَنهُ أنه قال: 
/ 0 د اليك 5 ا 5 و 
لقد حزت علم الآوؤلين وإنني ضنين بعلم الآخرين كتوم 
وكافحعن اشطران] ١‏ حضوت وعقدئ ختديث ححادت 
5 لذ 4 مالك م 2 
وإني لقيِوهٌ على كل قيم محيط بكل العالمين 
ولهذا فإنهم لا يتردّدون في النصّ على أنْ علم الأئمّة يفوق الأنبياء كافة 
القراجه داغي التبريزي (١٠7١ه)‏ إلى أنه قد استفاض في الأخبار أن علم 
الأئمّة أكمل من علوم كل الأنبياء©». 
وقد بوّب الكَلَيني (73794ه) في الكاني على ذلك بقوله: «بابٌ: أن الأئمّة 
كاه يعلمون جميعَ العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرّسْل 
َليّهم2*00» وبوّب محمد باقر المجلسى في بحار الأنوار بقوله: «بابٌ: 
أغهم أعلم من الأنبياء عَيهمآلصَ]) 200 ومما أورقة تعد سويت الحسية بن 
)١(‏ انظر: الكاني للكُليني (579/1). 
(؟) مستدرك سفيئة البحار للنمازي (7317277/7). وانظره بأخصر منه في: بحار الأنوار 
للمجلسي .)١57/7(‏ 
(؟1) مستدرك سفيئة البحار للثمازي (/1/ 301 7). 
(5) انظر: اللّمعة البيضاء في شرح خطبة الزّهراء .)7١14(‏ 
(6) الكافي /١(‏ 156). 
(5) بحار الأنوار (75/ .)١195‏ 
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علوان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال: ١ن‏ الله حَلَّقَ أولي العزم من 
الرّسُل وفضَلَهِم بالعلم» وأُورَنا علمّهم وفنا عليهم في علمهم؛ وعلَّمَ 
سول اللناصطلى اليه والعوسا فال يعتهزاء وعلتافك لتقو 3 
وعلمّهه200. 

وعن عبد الله بن الوليد السّمان قال: قال لي أبو جعفر عَلِتَوالَكم: يا 
عبدَ الله» ما تقول الشَّيعةٌ في علي وموسى وعيسى عَيهِمآكَه؟ قال: قلتٌ: 
جعِلتٌ فدالك! ومن أي حالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلم, فأمّا الفضل 
فهم سواء؛ قال: قلت: جُعِلْتُ فداك! فما عسى أقول فيهم؟ فقال: هو والله 
أعلم منهما. 

ثم قال: يا عبد الله» أليس يقولون: إِنْ لعليٌ ما للرّسول من العلم؟ قال: 
قلت بلىء قال: فخْاصِمْهم فيه» قال: إِنْ الله تبارك وتعالى قال لموسى 
عَتولتَكد 0 وَكَتَبِنَالههفى الواح من كل نَىْءٍ # [الأعراف: 145]» 
واعلين الال نه الام كله ويفا له انسار له وشالن العو مدان الك علي 
وال جزرئنا مكلك لْكتب يَنيَدمًا َكل شَىْءٍ 6 [التحل: 15]. 


وعلمُهم لا يَفُضْل علمَ الأنبياء فحسب؛ بل يفضّل أيضًا كبار الملاتكة» 
فعن عليٌ أنه قال -: «سلوني قبل أن تفقدوني عن علم لا يعرفه جبرائيل 
وميكائيل)0". 


)١(‏ بصائر الدّرجات للصّفَار (/75)» بحار الأنوار (11/ »)١505‏ الفصول المهمّة في أصول 
الآئمّة للحرٌ العاملي .)5077/1١(‏ 
(؟) بواسطة كتاب الولاية التكوينية لآل محمد عََيهِمَاسَكَمْ لعل عاشور (1757). 
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وعن محمد بن عبد الخالق وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه 
قال: إن عندنا - والله - سِرًَّا من سِرٌّ الله وعلمًا من علم الله واللو ما يحتمله 
ا 
مَلك مقرّب ولا نبي مرسل)27. 

وظاهرٌ من هذه الرّواية التأكيد على أن لدى الأمّة من العلوم الأسرار ما 
خصّهم الله به دون أنبيائه المصطفين! 

ولعل من المستحسن بعد هذا الإجمال أن نفصّل القول فيه» وذلك على 
الجعوالتالى: 

و 

أولا: علم الشرائع 

من المتفق عليه أن كل من يبعثه الله من الأنبياء فهو أعلم النّاس بالدّين 
الذي بُعِث به» وأمّا شريعة غيره التى ليست هى شريعة له فلا يُشترط أن 
يكون علمٌ له بها إلا ما أتاه من طريق الوحي. 

أمَا الإماميّة فيعتقدون أن كل نبي يعلم شريعته مضافا إليها مايرثه من 
الأنبياء السّابقين» حتى ورث النبيٌ يَِْةِ كل ذلكء ثم ورت عليًًا علوم جميع 
الأنبياء التي منها علمٌ كل واحد بشريعته وبكتابه المنرّل؛ ثمّ ظلّت هذه 
العلوم تتنقل - بزعمهم - من إمام للذي بعده. وجليٌ من هذا التقرير أن 
الأئمّة - عندهم - أكملٌ علمًا وأتمّ معرفة بالشّرائع ممن سبقهم من الأنبياء 
باستثناء محمد َكَِكّه وقد بوّب محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار بقوله: 


)5 ٠7 /١( الكافي للكليني‎ )١( 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


«بابٌ آخر في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عََيهِمَتَكام يقرؤونها 
غلئ اععلاف لغاس "١‏ بوساق مكو حادية كشرة نهنا أن مسر يدن 
الحنّاسي قال: كنثُ عند أبي عبد الله عليه السّلامِ - وعنده أبو بصير - فقال 
أبو عبد الله عليه السّلام: (إِنَ داود وَرِتَّ الأنبياء» وإِنْ سليمان وَرِثَ داو 
وإن محمّدًا ورت سليمانَ وما هناك وإِنا ورثنا محمّدًا صلى الله عليه وآله 
ون عندنا صحف إبراهيمَ وألواح موسى)7". 

وروى أبو جعفر الكَلَينيَ (779ه) في الكاني بسنده عن أبي جعفر عليه 
السّلام (5١١ه)‏ أنه قال: (إِنَ الله عزّ وجل جمع لمحمّد صلى الله عليه وآله 
سْمَنَ النبيّين من آدمّ» وهلمٌ جرّاً إلى محمّد صلى الله عليه وآله. 

قيل له: ما تلك السَّئّن؟ قال: علمٌ النبيّين بأسره؛ وإِنْ رسول الله صلى الله 
عليه وآله صيّر ذلك كلَّه عند أمير المؤمنين عليه السّلام. 

فقال له رجل: يا ابنَ رسول الله» فأميرٌ المؤمنين أعلم أم بعض النبيّين؟ 
فقال أبو جعفر عليه السّلام: اسمعوا ما يقول! إِنَ الله يفتح مسامع من يشاءء 
ني حدّثته أن الله جمع لمحمّد صلى الله عليه وآله علم النبيّين وأنّه جمع 
ذلك كلّه عند أمير المؤمنين عليه السّلام» وهو يسألني: أهو أعلم أم بعض 
الي 1 


.)١18١ /75( بحار الأنوار‎ )١( 
.)1817 /75( (؟) بحار الأنوار‎ 
.)777/1( الكافي‎ )"( 


دق مجلق الدراسات العقدية 


وروى المفيد (1 4ه) في الإرشاد بسنده إلى الأصبغ بن ثبّاتة عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام أنه قال: «يا معشرّ الناس» سلوني 
قبل أن تفقدوني» سلوني فإنَ عندي علمّ الأوّلين والآخرينء أما والله لو ثْنِي 
لي الوسّاد لحكمتٌ بين أهل التّوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم: 
وأهل الزبور برّبورهم» وأهل القرآن بقرآنهم. حتى يزهر كل كتاب من هذه 
الكتب ويقول: يا رب إِنْ عليا قضى بقضائك)20. 

كما روى القوم عن شيخ من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام (5١١ه)‏ 
أنه سمعه يقرأ بالسّرِيانيّة بصوتٍ حسن”"» ورووا عن موسى بن جعفر عليه 
السّلام 187ه) أنه لقي بُرَيهة النصراني فقال له: يا برّيهة» كيف علمّكٌ 
بكتابك؟ قال: أنا عالم؛ قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي 
فيه! قال: فابتدَأه موسى بفراءة الإنجبا حتى دهن برَيهة وقال: والمسيح 
لقد كان يقرؤها هكذاء وما قرأ هذه القراءة إِلّا المسيح عَكِيت5ه! 2. 

ثانيًا: علم الغيب 

لا خلاف بين أهل السّنة في أنْ الغيب مما اختصّ الله بعلمه» وقد جب 
علمّه عن الخلق قاطبة حتى عن الصَّفوة المختارة الذين هم أنبياؤه ورسله. 
فمن ادّعاه فقد وقع في الشَّرك؛ إذ نازع الله في شيءٍ من خصائصه؛ والتتصوص 


.)7 5 /١( الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد‎ )١( 
.)18١ بحار الأنوار للمجلسي (5؟7/‎ 6 
بتصرّف يسير.‎ )18١ /77( الاختصاص للمفيد (7597): بحار الأنوار للمجلسي‎ )*( 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


في هذا المعنى في غاية الكثرة والظّهورء منها قوله تعالى: #إوَعِندَمْ مَمَاتِعٌ 
لحي لايكلدها ل هوي [الأنعام:104]» وقوله: قل لَايََكَُ من ق السَعلوات 
رض الب لا أله «النسل: >1 وقوله: :ل وَيَِّه حََبُ اموت وَالارْضٍ 6* 
[هود: .]١77*‏ 

وقد نفاه نوحٌ الذي هو أَوَّل الرُّسُل عن نفسه فقال لقومه: 38 ولا أقُولُ كم 
عندى حَرْآنُ أللّهِ ولا أعلم ألْعَيبَ 4 [هود: .]"١‏ 

كما أمر الله تعالى محمدًا الذي هو خاتم الرّسل أن ينفيّه عن نفسه فقال: 
0 1 عندف حَرَآين سد و57 َعَم الح 4 [الأنعام: »]5٠‏ وقال: 


ود ىم هه 20 


ل لَّة أَيْلِكُ يِتَمْيبى عَنَْا وكا صَرا إلا مَا :55 اد كو كت أعَلَهُ الْمَيْب 
لَاَسْتَكَررَتُ من الْحَررٍ وما مسق لسو 46 [الأعراف: 184]» وقال: م مَقَلُ ِنَم 
لمَيْبُ ين * [يونس: »67٠١‏ إلى غير ذلك من الأدلّة الصّريحة. 

وقد يُطلِع الله بعص رسله على بعض الغيبيّات عن طريق الوحي تأيبدًا 
لهم كما في قوله: :( عَدلِمُ ألْحَيّبِ فلا يُظهِرٌ عَلَ عو لَمَدَا ((5) إلا من أَرتضَى 
مِن رَّسُولٍ # [الجن: 077 77]» وهو ما يُسمّى بالغيب النسبيّ. 

أمَا عند الإماميّة فإِنّ الأنبياء «لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمّهم إله 

الخلق)227» وهذا الكلام صحيحٌ في مجمله وإن كان فيه ما فيه عند المحاققة 


)١(‏ كنز الفوائد للكراجكي .)2٠١١(‏ وانظر أيضًا: تقريب القرآن إلى الأذهان لمحمد 
الحسيني الشيرازي (7/ .07١‏ 


نلق مجلق الدراسات العقدية 


والإلزام”"©» وقد روواعن جعفر الصّادق (/5١ه)‏ أنه قال: (موسى 
والخضر عَْهِمَاَلتَكمْ أعطيا علمَ ما كان» ولم يُعطيا علمَ ما يكون وما هو كائن 
حتى تقوم السّاعة)0"). 
ولكنهم حين يأتون إلى أتمّتهم فإنهم يُثبتون لهم علم الغيب؛ إذ يرون أن 
«هذا العلم الخاصٌ هو أحد الأركان التي تبت بها الإمامة وتقوم عليها»2, 
وهذا هو أحد الأسباب الرّئيسة في عناية القوم ,هذه المسألة وإفرادهم إِيّاها 
0 : 


)١(‏ وذلك لأنهم في كثير من الأحيان يجعلون علم الأئمّة بالغيب وبكل ما كان وما يكون 
مورونًا عن النبيّ يل انظر: الخرائج والجوائح للراوندي (59 "). 

(5) الكاني للكُليني (1/ 771). 

(9) الصَّحيح من سيرة الإمام علي عليه السّلام لجعفر مرتضى العاملي .)١910 /١١(‏ 
باختصار يسير جذا. 

(5) من هذه المصئفات: 
* رسالة في علم الإمام والنبيّ - بالفارسيّة - لمحمد علي الكرمانشاهي (1715١ه).‏ 

لفل الزرؤينة] از تضاتيات الل 011 

رسالة في علم الإمام؛ لعلي اكبر بن محمد أمين اللاري (كان حيًا سنة 17/4ه). انظر: 

مستدركات أعيان الشيعة (/19/ 1177/8). 

» رسالة في علم الإمام» لزين العابدين الكلبايكاني (1784١ه).‏ انظر: موسوعة طبقات 
الفقهاء /١(‏ 587). 

© رسالة في علم الإمام» ليحيى بن محمد شفيع المستوفي الأصفهاني (1175ه). انظر: 
موسوعة طبقات الفقهاء .)891//١5(‏ 


© رسالة في علم الإمام (ضمن مجموع: النجم الثاقب في نفائس المناقب). لأبو القاسم 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


وقدبوب محمد بن الحسن الصّفار (٠9١ه)‏ في «بصائر الدرجات» 


بقوله: «بابٌ: في الآئمّة عَيْهِمسَم أنهم 


أ 


عطوا علمَ ما مضى وما بقي إلى يوم 


[هذا اسمّه] بن محمد تقي بن محمد قاسم الأردوبادي (1777ه). انظر: الذريعة إلى 
قضائيك الشبعة 782 

أنوار الإسلام في علم الإمام عليه السّلام» لمحمد بن فضل الله النجفي (11757ه). 
انظر: موسوعة طبقات الفقهاء /١5(‏ 0557). 

رسالة في علم الإمام والنبي لعبد الحسين التستري اللاري (11"57ه). انظر: الذريعة 
إلى تضائيت الشيعة 1/14 

رسالة في علم الإمام» لحسين السبزواري (707١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين (4/ "ا5). 
مباحث علم الإمام عليه السّلام وأوصافه» لموسى بن محمد باقر الاسكوئي الحائري 
(لم أقف على سنة وفاته». انظر: الذريعة إلى تصانيف الشّيعة /١(‏ 590). 

رسالة الإلهام في علم الإمام عليه السَّلامء لمحمد علي بن حسن علي الحائري 
المعروف بالسنقري (111/8ه). انظر: الذريعة إلى تصانيف الشّيعة /١1(‏ 819). 
رسالة في علم الإمام؛ لأبو طالب [يبدو أن هذا اسمّه] بن علي أكبر تجليل التبريزي (لم 
أقف على سنة وفاته). انظر: موسوعة مؤلفي الإماميّة (؟5/ 189). 

رسالة في علم الإمام وكيفيّته» لمحمد حسين المظفْر (١18١ه)»‏ وهي مطبوعة. 
رسالة في علم الإمام عليه السَلامء لعلي العلآمة الفاني الأصفهاني (504١ه).‏ انظر: 
موسوعة أحاديث أهل البيت .)5١١/١7(‏ 

علم الإمام» لعلي حموّد العبادي تقريرًا لأبحاث آية الله كمال الحيدريء والرّسالة 
مطبوعة. 

حقيقة علم آل محمد عَليْهِ اَم وجهاته» لعلي عاشور. والرّسالة مطبوعة. 

علم الإمام» لمحمد سند والرّسالة مطبوعة. 


3 مجلق الدراسات العقدية 


القيامة) 270 وابابٌ: في الأئمّة أمهم يعلمون كل أرض مخصبة» وكل أرض 
مُجدبة» وكل فَةٍ تمتدي وتَضِل إلى يوم القيامة»("» و١بابٌ:‏ في الأئمّة أنهم 
يعرفون بالأخبار مَن هو غايب عنهم)”"» وبوّب أبو جعفر الكُلينِي (14لاه) 
في الكافي بقوله: «باب: أن الأئمّة عَليِهِرلتَكمُ يعلمون علمٌ ما كان ومايكون. 
وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهى)29 زقينات: أن الائقة 
يلتم يعلمون متى يموتون»0©. 

والذي يمكن استشفافه من مطالعة نصوص القوم قديمًا وحديثًا أن اذّعاء 
علم الأئمّة بالغيب مطلقًا لم يكن قولًا مقبولًا عند عامّة متقدّمي الشّيعة؛ 
لآنه لا توجد لهم نصوص ف ادّعائه للأئمّة وإنما في إثبات كونهم يجتهدون 
ويعملون في أمور كثيرة بغالب الظنّ ونحو ذلكء وهو ما يتناقض بالكليّة مع 
القول بعلمهم للغيب”"» كما أنهم يجعلون القولٌ به مذهبًا للمفوّضة والغلاة 
فقطء ثمّ تطوّر على يد الشيخ المفيد (411ه) - وبعض من قَرّبٍ من زمانه 
- الذي جنح بالمذهب نحو اعتقاد الغلاة بالقول: (إِنَّ الأئمّة من آل محمد 
(ص) قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العِبّاد» ويعرفون ما يكون قبل كونه»”", 
)١(‏ بصائر الدّرجات .)١59(‏ 
(0) المصدر السّابقَ (7”15). 
() المصدر السّابق .)5١5(‏ 
(5) الكاني .)55١ /١(‏ 
(5) المصدر السابق (50/8/1). 
(5) انظر: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى (73717)» تلخيص الشَافي للطوسي (7/ 87). 
(0) أوائل المقالات (57). وانظر أيضًا: كنز الفوائد للكراجكي .)١١7(‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 
فخالف الغلاة في تُقطتين: 

أ- أنه لم يُطلِق القول بعلم الأمّة لِمَا تخفيه ضمائر الخلق كافة» وإنما 
قيده در ببعضهم - وهم | 9 افونا للعاةة 

ب- أنه خالف الغلاة أيضًا في نوع هذا العلم من جهة كونه بتعليم الله لهم 
على ما سيأقي بيانه بعد قليل. 

ثم ما فتئ هذا الاعتقاد يتطوّر حتى أصبح القول السّائد بين الإماميّة الآن 
في حقيقته قولًا مقا من قول الغُلاة ومن قول الشّيخَ المفيد» حيث أخذوا 
من الغلاة إطلاقٌ القول بعلم الأمّة بالغيب» وأخذوا من المفيد نوعَ هذا 
العلم0). 

وهؤلاء من جهة إطلاق عبارة (العلم بالغيب) بالنّسبة للأئمّة على 
صنفين : 

الصنف الأول: من يصرّحون بعلمهم للغيب من كل وجه واطلاعهم 
على كل شيء دون مواربة» كما قال آية الله السيد كاظم الحسيني الرشتي: 
كل شيء بالإجمال والتّفصيل والكلية والجزئيّة»7"» وقال الشيخ محمد باقر 
محمودي (471١ه):‏ «القول بأنْ الأئمّة عَلَبْهِمرآتََ لا يعلمون الغيب باطل» 


.)75( انظر: أوائل المقالات‎ )١( 
(؟) هذا لا ينفي وجود بعض المعاصرين من الإماميّة يقولون بقول العُلاة من كل وجه.‎ 
.017١ /6( (؟) شرح الخطبة التطنجيّة‎ 


3 مجلق الدراسات العقدية 


ومرجعه إِمّا الجهل بالحقائق ومقامات أولياء الله عَلَيّهِمراسَك» وإمًا الغفلة عن 
قُدرة الله والتتجاهل عن شؤون أصفيائه» وإمّا العناد واللّجاجٍ والمشاقة 
لتراجمة وحي الله وحَمَظَةِ سر الله2"370» وأشار السّيّد علي خان المشعشعي 
الحويزي الموسوي (8١١ه)‏ إلى أن الأثمّة ايعلمون ما يقع بهم وبِذرّيّتهِم 
وما قَدّر لهم؛ لأنّ عندهم علمَّ ما كان وما يكون)”"» ونصّ على ذلك أيضًا 
آي الله كمال الحيدري وهو معاصر”(". 

الصنف الثّاني: من يتحرّزون عن إطلاق هذه العبارة دون تقييد - 
وهم الأكثر - خوفًا من تشنيع المخالفين”*»» وإن كانت حقيقة قولهم تؤول 
إلى قول من قبلهم. 

قال الشّيِخْ المفيد (517ه): «فأمًا إطلاقٌ القول عليهم بأنهم يعلمون 
الغيب فهو منكّرٌ بيّن الفساد؛ لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من عَلِمَ 
الأشياءَ بنفسه لا بعلم مستفاد)0. 


وقال محمد باقر المجلسي (١1١١١ه)‏ -: «الحاصل أنْ مقتضى الجمع 
بين الآيات والأخبار حملّها على أن نفي الغيب عنهم معناه أنهم لا يعلمون 


(1) نبج السّعادة في مستدرك نهج البلاغة (1/ *67. 
(؟) بحوث في الملل والتّحل للسبحاني (/9/ 197). 
() انظر: علم الإمام .25١05(‏ 

(5) انظر: الغدير للأميني (5/ 57). 

(4) أوائل المقالات (/51). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ذلك من أنفسهم بغير تعليمه تعالى بوحي أو إلهام»0©. 

فعُلِمَ من ذلك أن كلا الصَّنفِين ينان للأئمّة علم الغيبء لكن الغلاة 
يجعلون هذا العلم علمًا ذاتيًا يحصل لهم من تلقاء أنفسهم دون توسّط 
معلّم وأمّا الآخرون فيجعلون هذا العلمَ حادثًا لهم بتعليم الله إنّاهه 7 

والحقيقة أن القوم بصفةٍ عامّة ليسوا على قدم ثابتة في هذا الباب» بل وقع 
بينهم اختلاف كبير في كثير من جزئيّات هذه المسألة. فة ففي الوقت الذي ينص 
عماعاك ين عشناء الزمار2 كانت لوا الغر دي 01:41 مدا سحا ددن 
المظفر (11"81ه) وحسين الشّاكري (5720١ه)‏ ومحمد تقي النقوي 
الخراما بويا اللَطيف البغداديٌ على أنْ علم الأمّة لني إلهاميّ وليس 
كب شوروو الى أنه "قد أقام المتكلّمون من الشّيعة على ذلك سيلا من 
الأدلة الني لاتقبل الجدل والشَّكُ)9©» نجد آخرين يتكرون ذلك عحملة 
وتفصيلاء ويرون أن نسبة هذا الرّأي للإماميّة إنما هو من باب الجهل 


.)١1١7 بحار الأنوار (/اا/‎ )١( 

»)١/5( انظر: تعاليق الميرزا أبي الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني‎ )١( 
منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة لحبيب الله الخوئي (7/4١7و2218). الأنوار الإلهيّة‎ 
.)09( في المسائل العقائديّة لجواد التبريزي (5 ؟١١). علم الإمام للمظفر‎ 

( انظر: شرح إحقاق الحقٌ للمرعشي (78/ »)21١6‏ مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة 
للمحمودي ))23701١/7(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ لحيدر الآملي /١(‏ ”)) 
الإمام الصّادق عليه السّلام للمظفر »)١1757/١(‏ موسوعة المصطفى والعترة عَهِ متك 
للشاكري .)5١/١١(‏ التّحقيق في الإمامة وشؤوهها لعبد اللطيف البغدادي (1717). 

(5) موسوعة المصطفى والعترة عَلَيْهِماسَكة للشاكري .)5١/1١١(‏ 


ث3 مجلت الدراسات العقدين 
بمذهبهم أو الدّسٌ فيه( 

وقل مثل ذلك في علمهم, أهو كلَّيَ أم جزئيى تفصيلى؟ : ثمٌ أهو ذاتي أم 
كشع ؟:وإن كات كسيا كسبيا أفهو بتعليم الملائكة أم هو موروث عن النبي يك أم 
غير ذلك؟! وهل يحصل لهم هذا العلم منذ الولادة أم بعد ذلك؟ أوَيزداد 
علمُهم باستمرار أم هو هو؟ أوّهو حاصل بالقؤة أم بالفعل؟”" إلى غير 
ذلكء ومردٌ هذا الاختلاف إلى اضطراب دلالات أخبارهم وتناقض مفاهيم 
مرويّاتهم» وقد اعترف زعيم الحوزة العلميّة آيةٌ الله أبو القاسم الخوئي 
(1518١ه)‏ ب«أن البحث ني علم الإمام عليه السَّلام من المباحث 
الغامضة)9". 

ا ل 
أشار السَيّد محمد حسين الطَْاطبَائي (؟ ال تعبافو لقنا ومن 


طرق أئمّة أهل البيت بعلم الأئمّة كلّ شيء©». 


.)5 5( انظر: الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية‎ )١( 

() انظر: الكافي للكُليني (755/1و7508)» المعالم المأثورة لمحمد علي القّمّي 
(؟/54"». الفوائد الطّوسيّة للحر العاملي (50؟)» شرح أصول الكافي للمازندراني 
(5/ /”"37), جواهر الكلام للجواهري (1/ 187) في الهامشء القتصاص على ضوء 
القرآن والسَّنّة لعادل العلويّ /١(‏ 07/7 حقيقة علم آل محمد عََيهِرَآَكام وجهاته لعليّ 
احور وما ده لنيةان المزرات اميد ردهي( 4ع 

(*) مصباح الفقاهة للتوحيدي التبريزي /١(‏ 0/17). 

(5) انظر: الميزان في تفسير القرآن .)١97 /1١(‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ومن الأخبار الواردة في هذا الشأن ما ينسبونه إلى علي وََزَدَدعَنَهُ أنه قال 
على منبر الكوفة -: «نظرت في الملكوت فلم يعزبُ عني شيءٌ غاب عني. 
ولو يد ما مق ال 

كماتروؤا غن قبل الأعلى وعنيدة بن يشير أعما قالآ: قال أبو عند الله 
ابتداءً منه -: «والله إن لأعلم غيب السّموات والآأرضء وما في الجنة وما في 
الثار» وما كان وما يكون إلى أن تقو م السّاعة)0©. 

وكذلك روواعن جعفر الصّادق أنه قال: «والله لقد أعطينا علمّ الأؤلين 
والآخرين» فقال له رجلٌ من أصحابه: جعِلْتْ فداك! أعندكم علمٌ الغيب؟ 

فقال جعفر: إني لأعلم ما في أصلاب الرّجال وأرحام النساءء... والله لو 
أردثٌ أن أحصي لكم كلّ حصاة عليها لأخبرتكه)7”. 

وغ تكوريق اع اندقال: الح ا وعرااسانى ١‏ طون يا 
تكب هذا والل حل وول اشع وهذة اش غروق ومسؤل الله هنذا والله 
لحمّه وهذا عظمٌّه. وإني لأعلم ماني السّماوات وأعلم ماني الأرضء وأعلم 
ما في الدّنيا وأعلم ما في الآخرة»9). 


)١(‏ المحتضر لحسن بن سليمان الحلي (22371)» المحجّة البيضاء في #بذيب الأحياء للفيض 
الكاشاني (5/ 4 .)5١‏ 

(؟) بصائر الدرجات للصّفَار 5190 .)١‏ 

(*) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (7/ 5 737) باختصار. 

(:) المصدر السّابق (7/ 31/5 7). 


بفة مجلق الدراسات العقدية 


وروواعن أبي بصير أنه قال: «سألتَ أبا جعفر محمد بن علي عليه 
السّلام عن مصحف فاطمة؛ ما فيه؟ 

قال: فيه خبرٌ ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة» وفيه خبر سماء 
سماء» وعددٌ ما في السّماوات من الملائكة وغير ذلك» وعددُ كل من خلق 
المعو ود موب مزاسطًا بدو امع كم و لواو اناه قن 
كذَّبٍ ومّن أجاب؛ وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين من 
الأوّلِينَ والآخرين» وأسماء البلدان وصفة كل بلدٍ في شرق الأرض وغربهاء 
وقدة ما نينا قة: المنة سي موص عاقيا من الكاتزوى وفية كلقن 
كذّبء وصفةٌ القرون الأولى وقصصهم. ومن وَلِيَ من الطّواغيت ومدّة 
ملكهم وعددهمء وأسماء الآئمة وصفتهم ومايملك كل واحد واحده 
وصفة كبرائهم وجميع من تردد في الأدوار. 

قلت: جعِلتَ فداك» وكم الأدوار؟ 


قال: خمسون ألف عام» وهي سبعة أدوار» فيه أسماء جميع ما خلق الله 
آجالهم» وصفة أهل الجنّة وعددُ من يدخلهاء وعددٌ مَن يدخل الثّار وأسماءٌ 
هؤلاء وهؤلاء» وفيه علم القرآن كما أنزل» وعلمٌ التوراة كما أنزلت», وعلم 
الإنجيل كما أنزل» وعلمُ الزبور» وعددٌ كل شجرة ومدرة في جميع 
البلاد)20. 


ولاريب بأنْ العلم على هذه الهيئة من خصائص الله تعالى التي ما كان 


200 دلائل الإمامة لابن جرير الشيعئ (8+ )١‏ باختصار يسير. 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


لبشر أن يدّعيه لنفسه كائنًا من كان؛ وأيٌّ فرق بين ما ادّعوا أن عليّا قاله على 
في الكوفة وبين ما أخبر به موسى فرعونَ عن ربّه عرٍّ وجل: :9 لَّايضِلٌ رق 
وَلَايَنسَى #[طه: 01]» ثمّ كيف يعلم جعفر الصّادق ما في الجنّة وما في الثار 
والنييٌ َك يقول يإ وَمَآ أدرِى مَابفْحَلُ ب وَلابَكرٌ ‏ [الأحقاف: 4]؟!» ثم ما حجم 
هذا المصحف الذي احتوى على مليارات المعلومات؟ ! 

ورغبة من القوم في ألا يلحقهم لوم جرّاء زعمهم انفراد الأئمّة بكمال 
ليس للنبئ يَكِةِ فقد وضعوا أحاديث تدلٌ على كون هذا العلم مأخودًا عن 
الرّسول َيِه وإلى ذلك أشار محمد باقر المجلسى (١١١١ه)‏ بقوله: 
«دلّت الأخبار الكثيرة ل 0 
وها كنود جميع الشّرائع والأحكام؛ وقد علّمَ جميعٌ ذلك غلا 
السلام» وعلَّم عليٌ الحسنّ عليه السّلام وهكذا)20©. 

والسّؤال الذي يتبادر إلى الذّهن في هذا المقام هو متى علّم النبئ كلل 
عليًا هذه العلومَ والمعارف التي تشمل ما كان وما يكون وغير ذلك؟! وهذا 
أيضًا هو ما استشكله واستنكره أحد علمائهم وهو الشيخ محمد مهدي 
شمس الدّين (١57١ه)‏ حيث قال: «مهما كانت اللُحظات التي خلا بها 
النبييُ مع الإمام كثيرة لا نستطيع أن نتصوّر كيف أفضى إليه فيها بألفِ باب 
من العلم على نحو التفصيل؛ لأنها مهما طال مداها لا تنّسع للإفضاء ببعض 


)١(‏ بحار الأنوار (757/ .)22١‏ وانظر أيضًا: دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف 
الحسنى .)7١0/(‏ 


نيق مجلق الدراسات العقدية 


هذا العدد الكبير)20. 


والحقيقة أن المعضلة التي وقع فيها الإماميّة في هذا الخصوص منشؤها 
من جهنين: 

الجهة الأولى: التّناقض البيّن والصّريح بين الآيات القرآنيّة الدَّالّة على 
حصر علم الغيب بالله ونفيه عمّن سواه وبين الأخبار الكثيرة المرويّة من 
طرقهم عن التي تصف أثمّتهم بذلك. 

الجهة الثانية: أنَّ هذا الاعتقاد مناقض بصورة تامّة المأثورٌ من سيرة 
أمّتهم» وقد أشار السَّيّد محمد حسين الطَبَاطبّائي إلى هذه الحقيقة حين 
قال: «المأثور من سيرتهم أنهم كانوا يعيشون مدى حياتهم عيشة سائر الناس» 
فيقصدون مقاصدهم ساعين إليها على ما ترشد إليه الأسباب الظاهريّة 
وتهدي إليه السّبّل العاديّة» فربّما أصابوا مقاصدّهم وربما أخطأ بهم الطريق 
فلم يصيبواء ولو عَلِمُوا الغيب لم يخيبوا في سعيهم أبدَاء فالعاقل لا يترك 
سبيلًا يعلم يقيئًا أنه مصيبٌ فيه» ولا يسلك سبيلًا يعلم يقينًا أنه مخطئ فيه 
وقد أصيبوا بمصائب ليس من الجائز أن يُلقي الإنسان نفسّه في مهلكتها لو 
عَلمٌ بواقغ الأمرء كما أصيب البق :صصلى الله عليه وآله وسلع يوم أخلايما 
أصيب» وأصيب عليع عليه السّلام في مسجد الكوفة حين فتك به الجُرادي 
لعنة اللا .اضيب التحسير عليه الشلام فقيل في كربلاء» وأصهب سافز الأئمة 
بالسّمٌّ فلو كانوا يعلمون ما سيجري عليهم كان ذلك من إلقاء التّفس في 


0 


8 


.)10/9( دراسات في بج البلاغة‎ )١( 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


التهلكة وهو محرّم)27. 

والغريب أغهم يروون عن بعض أتمّتهم المعصومين - بزعمهم - ما يدل 
صراحة على عدم علمهم بالغيب» فمن ذلك ما قاله علي وَرَإنَََنهُ في وصبَةٍ 
كتبها بعد منصرفه من صِمْين بما يُعمّل في أمواله» وقد جاء فيها: «فإِنْ حدث 

و 00 

بحسّن حدث وحسيرة حي فإنه إلى الحسين بن على... وإن حدث بحسن 

و 1 بل 4 0 5 ١‏ 9 5 2 3 
وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي» 7(" وقال في وصبَةٍ أخرى 
-: «(إن حدث بي حدث2270) فلو كان علي الذي هو أعلم الآئمّة الاثني عشر 
يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيءٌ - كما يدّعون - لما احتاج إلى التعليق 
بأنخواتها لقال سكن 6 فافدنا كذاو 35 

بل يروون عنهم إنكار علمهم بالغيب. ففي الكاني عن سَدِير أنه قال: 
اكنث أنا وأبو تصير ويتحيى البزّارٌ وَدَاوؤد بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه 
السّلام؛ إذ خرج إلينا وهو مغضّب! فلمًا أخذ مجلسه قال: يا عجبًّا لأقوام 
يزعمون أنّا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إِلَا الله عزّ وجل لقد هممتٌ بضرب 
جاريتي فلانة فهربث مني فما علمتٌ في أيّ بيوت الدّار هي !0). 


ولعل من أظرف ما يصادفه الناظر في كتب القوم ما ذكره الصفار 


.)١1957 /١1/( الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) الكافني للكليني (/1/ »)0٠‏ تهذيب الأحكام للطّوسي .)١57//9(‏ 

() روضة المتقين شرح من لا يحضره الفقيه للمجلسي (7/7 259 الوافي للكاشاني 
/ةه). 

(5) الكافي للككيني (1801/1). 


هذ مجلق الدراسات العقدية 


(4ه)في كتابه الما و ب صم احم تمّة بالغيب 
تحت عنوان: ١باتٌ:‏ في الأكمّة عَيهِما كه أنهم أَعطُوا علمَ ما مضى وما بقي»؛ 
وكذلك الكلينييٌ (179ه) في كتابه الكافي تحت عنوان: ١بابٌ:‏ أن الأئمّة 
بسكم يعلمون علمَ ما كان وما يكون. وأنه لا يخفى عليهم الشيء 
صلوات الله عليهم»(27» عن سيف التَّمَار أنه قال: «كنّا مع أبي عبد الله عليه 
السّلام جماعة من الشّيعة في الحجْر فقال: علينا عَينٌ؟ فالتفنًا يمنةً ويسرةً 
فلم نر أحدًا فقلنا: ليس علينا عين» فقال: وربٌ الكعبة وربٌ البنيّة - ثلاث 
د ين بال رلور يه 
بما ليس في أيديهما؛ لأن موسى والخضرٌ عَلهِمَا تع أعطيا علمٌ ما كان» ولم 
ع م سي د ووس 
الله صلى الله عليه وآله وراثة)(". 

وبما أن الباطل لا بد وأن يتضمّن في نفسه دليلٌ بطلانه فلنا أن نتساءل 
فنقول: إنه إذا كان علمٌ الصَّادق بهذه الصّفة المدّعاة من أنه لا يخفى عليهم 
شيء فكيف لم يَفنْه العلمٌ بوجود جاسوس من عدمه؟ وما الذي يُحيجه إلى 
علم جلساته ليعطوه الخبر الأكيد؟! 

وعلى كل فهذا ديدن الباطل وهجٌيراه يأبى الله إلا أن يَظهّرَ فسادُه فيه 
وان يكشت هر اسه وا نيفين از لد مدير كد نو مهيا هناد 


.)311/١( الكافي‎ .)١59( بصائر الدّرجات‎ )١( 
.)551/1( (؟) الكافي‎ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ا مبحث الثالث 
تفضيل الأئمة على الأنيباء باستثناء محمد ككل 


لا يختلف أهل السّنة في تفضيل الأنبياء على سائر البشرء قال أبو جعفر 
الطّحاوىٌ (١7ه):‏ «ولا نفضّل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياءء 
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء»2"7, وقد قطع القاضي عياض 
(545ه) ومحيي الدّين النّوويٌ (1177ه) بتكفير من قال بتفضيل الأئمّة 
على الأنبياء ما لم يكن معذورًا(". 

وهذه المسألة من المسلّمات العقديّة» وهي في القرآن والسَّنّة أوضح من 
أن تحتاج إلى بيان واستدلال» ولم يخالف في ذلك إلا طاتفتان من أجهل 
الخلق وأضلّهم عن الحقٌّء وهما: 

أت التحادية الوق البق قالوا عتفيل الأولياف على الأنبيا. 

-١‏ الإماميّة الذين قالوا بتفضيل الأئمّة على الأنبياء» وهذه الطائفة هي 
المقصودة بالكلام في هذا الموضع. فالذي استقرٌ عليه قول الإماميّة حتى 
أمهم لا يُعرّفون بغيره بل ولايَعرف متأخروهم سواه هو القول بتفضيل 
الأئمّة على سائر الأنبياء والمرسلين حتى أولي العزم منهم باستثناء النبيّ 


.)7١( متن العقيدة الطّحاويّة‎ )١( 

(0) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (7/ ١7391).؛‏ روضة الطّالبين 
للنووي .)7١/١٠١(‏ 

(3) انظر: بغية المرتاد لابن تيميّة (/77). 


يق مجلق الدراسات العقدية 


يَكِها'"» وهذا بزعم كثير منهم هو مقتضى الأخبار الصّريحة”"» وقد أفردوا 
هذه المسألة مصئفات 3 


)١(‏ انظر: كنز الفوائد للكراجكي ».2»23١7(‏ الأنوار العمانية لنعمة الله الجزائري ))75١1 /١(‏ مدينة 
المعاجز للبحراني (17/1)» مصباح الهداية في إثبات الولاية لعلي البهبهاني (177). 

(0) انظر: مختصر مفيد لجعفر مرتضى العاملي (7”8//1). 

(') من هذه المصئفات: 

تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام» لمحمد بن محمد بن نعمان الملقب بالمفيد 
(51ه). والكتاب مطبوع. 

« الرّسالة الباهرة في العترة الطاهرة عَكيْهِماًكَك, للشّريف المرتضى (1757ه). انظر: بحار 
الأنوار (71؟/ 7337 . 

تفضيل الأثمّة على الأنبياء عَليهِلتَكخ للحسن بن سليمان الحِلّي (توفي بعد 7١86ه).‏ 
انظر: مستدرك الوسائل (5/ 585). 

« منهاج الحق واليقين في تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأنبياء والمرسلين 
عَيهملسَك» لولي بن نعمة الله الحسيني الرضوي الحائري (بعد١181ه).‏ انظر: كشف 
الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار (0504). 

٠‏ المنهج القويم في تفضيل الصّراط المستقيم علي عليه السّلام على سائر الأنبياء 
والمرسلين سوى نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم ذي الفضل العميم؛ لمهذب الدَّين أحمد 
(5١11ه).‏ انظر: رسائل في دراية الحديث (7/ .)١١‏ 

٠‏ تفضيل الأئمة عَيهِمَسَكمُ على الأنبياء الذين كانوا قبل جدّهم النْبِيَ الخاتم صلوات الله 
عليه وعلى آله الذي هو أشرف الخلائق وأفضلهم» لهاشم بن سليمان البحراني 
(0١٠١ه).‏ انظر: مدينة المعاجز .)١7 /١(‏ 

* تفضيل عليٌ عليه السّلام على أولي العزم من الرّشْل عَبْهمآلتَا. للمؤلّف نفسه. وهو 
غير تصنيفه السّابق. انظر: مدينة المعاجز .)١7 /١(‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


قال ابنٌ بابويه القّمّي الملقّب عندهم بالصّدوق (١78ه)‏ -:«يجب أن 
يُعتقّد أن الله عزّ وجل لم يخلق خلقًا أفضلٌ من محمد صلى الله عليه وآله 
وسلَّم وين بعده الأئمّة صلوات الله عليهم؛ وأمهم أحبٌّ الخلق إلى الله عر 
وجل وأكرمهم وأُوّلّهِم إقرارًا به لمّا أَحَدَ الله ميثاقٌ انين في الذّرَ200. 

وقد بوّب الصّفار في «بصائر الدّرجات» (790ه) بقوله: ١بابٌ:‏ في أن الأئمّة 
همتخ أفضل من موسى والخضر عَلَنهِمَل5ة)7"» وبوّب محمد باقر 
المجلسىّ (١١١١ه)‏ في بحاره على هذا بقوله: «بابٌ: تفضيلهم عَيْهِمَاسَكَم 


٠‏ تفضيل أمير المؤمنين عليه السّلام على من عدا خاتم النبيّين صلى الله عليه وآله وسلّمء 
لمحمد باقر المجلسي (1١١١ه).‏ انظر: الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة (0/5). 

٠‏ تفضيل نبيّنا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين على جميع الأنبياء 
والمرسلين» لمحمد بن عبد علي بن محمد القطيفي (بعد ٠15؟١ه).‏ انظر: مقدّمة 
فخت ربيالة شقيل آثير ليوف اسفن 050 

تفضيل أمير المؤمنين عليه السّلام على غير النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم» وتفضيل 
أولاده على أولاد الشيخين» لمحمد بن دلدار علي النقوي اللكهنوي (5/85١ه).‏ انظر: 
الأويطة لج تضبائيت الكيعة 055/4 

ه تفضيل الأئمّة رسكم على غير جدّهم من الأنبياء عَيِْمسَكع لمحمد كاظم بن محمد 
شفيع الهزار جريبي الحائري (777١ه).‏ انظر: الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة (0/8/4). 

ه تفضيل الأئمّة (ع) على الأنبياء (ع)» لعلي الميلاني (معاصر). انظر: اختصاص الشّيعة 
في التمسّك بالقرآن الكريم (8). 

.)55( الهداية‎ )١( 

(؟) بصائر الدّرجات (559). 


فى مجلت الدراسات العقديت 


على الأنبياء وعلى جميع الخلق)0", وأشار إلى أن كون الأئمّة عَيهِرراتَ: 
ل ال ا 
هسك على وجه الإذعان واليقين. والأخبار في ذلك أكثر من أن 
ام 01 

والمتيقّن أنّ متقدّمي الإماميّة لم يكونوا جميعًا على هذا الاعتقاد الغالي» 
وإنما كانوا منقسمين على ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ المفيد (411 ه) في 
كتابه أوائل المقالات. وهي: 

القول الأوّل: تفضيل الأئمّة على سائر من تقدّم من الرّسْل والأنبياء 
سوى محمد ولد 

القول الثاني: تفضيل الأئمّة على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم. 

القول الثالث: تفضيل الأنبياء على سائر الأئمّة©. 

والذي يبدو - بعد التٌنقير والتّفتيش في كتب القوم - أن القولين الثّانٍ 
والثالث قد انقرضا منذ آماد» فلم يعد ثمّة قائل بأَيّ منهما. 

ثم إنه على الرّغم من نص المفيد على أنه ليس على أحدٍ من هذه 
الأقوال الثلاثة إجماعء وإشارته إلى ميله إلى القول الأوّل إِلَا أن هذا 


.)7517/7/575( بحار الأنوار‎ )١( 

(0) بحار الأنوار (791//75). وانظر للاستزادة: الفصول المهمّة في أصول الآتمّة للحرٌ 
العاملي .)5٠١ /١(‏ 

(9) انظر: أوائل المقالات .)7١(‏ 

(4) انظر: أوائل المقالات »)7١(‏ الفصول المختارة (57)) وقد جزم بالقول الأوّل في المقنعة (؟7). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


القول الذي لم يقطع به المفيد أصبح - فيما بعد - محل اتفاق بين 
المتأخحرين منهم كما قال محمد باقر المجلسى (١١١١ه):‏ ١لا‏ خلاف بين 
الإمامية ف أن الأنبياء والائمّة عَبْهِمالسَلم أفضلٌ من جميع الملائكة» والأخبار 
في ذلك مستفيضة)227» بل أصبح من ضروريّات مذهبهم على حد تعبير روح 
الله الخميي (000)14-9)) وبدلا من كون ثلقى الشيعة0» على تففضيل أولى 
العزم من الرّسل على الآئمّة انقلبت المسألة رأسَا على عقب كعادة عقائد 
المفاضلة ب«أنْ أولي العزم إِنّما صاروا أولي العزم بحبّهم صلوات الله 
عليهم)7؟) و«باتٌ: أن دعاء الأنبياء استجيتن اوسيل والاستشفاع بهم 
صلوات الله عليهم أجمعين»"» وزعم هو وغيره عن طريق الرواية أن ولاية 
علي عرضَت على الأنبياء في عالم الذرّ والميثاق فمنهم من أقرٌ ومنهم من 
كوفع قت اوم ولا يرع بن مقى لرافطة الاي كان تعواش فى طن 
الحوت - بزعمهم - عقوبةً له على إنكاره حتى ثاب وأقرٌ0©. 

فالمتحصّل من كلام القوم أن الأئمة أفضل من الأنبياء قاطبة» وهذا 
)١(‏ بحار الأنوار (/01/ 7/60). 
(0) انظر: الحكومة الإسلاميّة (؟0). 
() هذه النُسبة مأخوذة على جهة التقريب من حاصل الأقوال الثلاثة المذكورة. 
(5) بحار الأنوار (757137/7/575). 
(8) المصدو لقا 0و 
(7) بصائر الدرجات للصَّفار (45)» مدينة المعاجز للبحراني (7/ 75)» البرهان في تفسير 

القرآن لهاشم الحسيني (2571/5)» بحار الأنوار للمجلسي .)7”91١/1١5(‏ 


| : | مجلت الدراسات العقديتّ 
يجرّنا إلى الكلام عن مسألتين أخريين مرتبطتين ببذه المسألة ارتباطًا وثيقًا. 

المسألة الأولى: الإمامة أعلى مرتبة من النبوّة أم العكس؟ 

وقد اضطرب القوم في الجواب عن هذا السَّؤالء وذلك لأنهم وجدوا 
لين ابر كاماد لاإدار سروم معدم يمسم 
الإمامة وتفضيله على مقام النبوّة» وإمّا موافقة نصوص الكتاب والسّئة 
بتقديم مقام النيوّة وتفضيله على مقام الإمامة. 

فقد ذهب كثيرون - ولعلّهم الأكثر - إلى تفضيل الإمامة وتقديمهاء قال 
المولى المازندراني (١8١٠ه):‏ «الإمامة أرفع منزلة وأعلى مرتبة من 
النبوّة270» وقال الوحيد البهبهاني (57١١١ه):‏ «مرتبة الإمامة فوق مرتبة 
التنوّة والرسالة70».وقال شبيات الذية التحقى (14513ه):«الامامة مرقة 
تاليةٌ للبرّة00©. 

ويلزم القائلين بهذا تكذيبٌ النصوص التي جاءت بتفضيل الأنبياء على 
غيرهم وتقديم مرتبة النْبِوّة على ما سواها كقوله تعالى: #8 وَيِلْكَ حجنن 
ءَاتدَته] إرهِيمٌ َك ود هع بدي من ف إن يك عكلعية ©) 


سح سا و- 1 


وَوَهَبَنَا 5 إِسَحَقَ 0 تت هدينا كا هدينا من قل وَمِن 
)١(‏ شرح أصول الكاني .)7١١/0(‏ 

(؟) مصباح الهداية في إثبات الولاية .)١175(‏ 

(") تعليقاته على شرح إحقاق الحق (7/ )١10‏ هامش (7): ويقصد ب«تالية) أنْ الأنبياء لا 


يمكن أن يتأَهّلوا لنيل مقام الإمامة إلا بعد حصولهم على النبوّة. وانظر أيضًا: أضواء على 
عقائد الشّيعة الإماميّة وتاريخهم للسبحاني (996). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 
ا ل 1 م ل ا كلك 1ن 
ذرِيّيِ4ٍء داويد وسليّملن وانوب وبوسف ومومئ لِك محر 

التخيبين (2)وَرَكريًا ويح وعِيسَئ وَإِنْسَاسَ كل من الصددويت (2م) وَإسْمَِيلَ 
الس وَبوضْىَ وَلُوط وَحكلا َصََلْمَا عَلَالْصَلمينَ 6 [الأنعام: *5 - 8] وقوله: 
:3 إن لَه أصَطفح اَم ونوا وَءَالَ إِبْرسِيِمَ وَءَالَ عِمَرّنَ عَلَ الْمَلَمِينَ 4* [آل عمران: 


جح ل 


07 وقوله: :ِو أَسَمأَعَلَم حَيّتُ يَبِْمَلُ رِمسَالتَهُء #[الأنعام: .]1١4‏ 

ثم إنه يلزمهم أيضًا بيان الفرق بين الإمامة والنبوّة» ولماذا ذُكِرت النبوّة 
والأنبياء في القرآن ولم تذكر الأئمّة ولا الإمامة بالمعنى الذي تدّعيه 
الجعفريّة؟! 

ثم كيف تمل الإمامة على النبوّة وهم يقرّرون أن النبوّة أصل تتفرّع عنه 
الإمامة("» وأنها (أي: الإمامة) من توابع النبوّة وفروعها("» وأنها نيابة 
عنها(” واستمرار لوظائفها؟!9؟) 

وقد خالفهم جماعة فذهبوا إلى تفضيل النْبوّة وتقديمها على الإمامة. 
قال محمد بن جرير الطبريٌّ الشيع (أوائل ٠٠5ه)‏ -:«الإمامة بعد النْبوّة 


)١(‏ انظر: المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام لابن رستم 
الطبري (2547)» المصابيح في إثبات الإمامة للكرماني (865). 

(؟) النافع يوم الحشر للمقداد السيوري (45).» الإمامة في أهمٌ الكتب الكلاميّة لعليّ الميلاني 
(65). 

() انظر: شرح منهاج الكرامة للميلاني (/ 1817). 

(5) انظر: أضواء على عقائد الشّيعة الإماميّة وتاريخهم للسّبحاني (87*). 


يق مجلق الدراسات العقدية 


وفي أدنى المراتب»20» وأشار ابن طاووس (554ه) إلى أن التبوّة أعظع من 
الإمامة”"» وقال الدكتور عبد الرّسول غفار -:«مقام الْبوّة أرفع شأنًا من 
منصب الإمامة)””". وقال أيضًا -: (هي رتبة دون و90 وهؤلاء وإن 
وفقوا للقول بما دلّت عليه نصوص الكتاب والسِّنّة إلا أنمم من جهة أخرى 
قد ناقضوا لازمَ اعتقادهم, فإِنْ قولهم بأفضليّة الإمام على النْبِيَ يلزم منه 
بالضّرورة القولُ بأفضليّة الإمامة على النبوّة» وأمًا اعتقاد الشَّيء دون لازمه 
فهو تناقض فاضح. 
المسألة الثّانية: ما الفرق بين الْرّة والإمامة؟ 


- 
3 


حرص القوم على رفع منزلة أتمّتهم» فكان مبدأ رحلة التّيه بتفضيلهم عليًا 
عر فتيارنياقة خطارر عار | عرق الك ناو طني ]لل مقن ركاذ زو ويا 
ثم حَطّوا خطوةً الثة بجعله في مصاف الأنبياء حيث زعموا أن الرّسول كَل 
قال لعليّ: (إِنَ اسمّكٌ في ديوان الأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم»”*» وقال له أيضًا 
- بزعمهم -: (إِنْ الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاكء واصطفاني وإيّاكء 


.)0554( المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام‎ )١( 

(؟) انظر: سعد السعود (194). 

(98) مشبهة الخَلو عدد:الشيفة (064 1 

(5) الكُلَيني والكافي (/0). 

(5) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ("7/ /51)» بحار الأنوار للمجلسي (79/ ))8١‏ 
مسند الإمام علي عليه السَّلام لحسن القبانجي (17/ 73749).: نفحات الأزهار لعليّ 
الميلاني /١١(‏ 5؟5). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


واختارني في النْبِوّة واختارّك في الإمامة» فمّن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوّقٍ)220, 
ولهذا بوب الصَّفار (149ه) في بصائر الدّرجات بقوله: «بابٌ: في أمير 
المؤمنين (ع) أن رسول الله (ص) شاركّه في العلم ولمّا يشاركة في الْبوّةح0) 
والملحوظ في هذا التّبويب أن الصّفَار أثنبت شراكة عليٌ للنبي كك في العلم 
ولم ينف مشاركته له في النبوّة ب(لم) الذَّالّة على النّفي المطلق مع أخها الأشهر 
الاستعمال والأقز ت إلى الذحنة وإنما استعمّل لتنا الدالة معلئ القت 
وتوقع الحصول”"» وهو صنيعٌ مقصود له دلالته وبعذه. 

وني نجاية المطاف حطٌ القوم رحالهم على القول بتفضيل الأئمّة على 
الأنبياء باستثناء النبئ كلد وهي المرحلة الرّابعة. 

وبما أنهم يقولون بأنَّ #الْبْوّة والإمامة توأمان»”©»: فكلتاهما لا تيان إلا 
بتصديق الرّبٌ20»» وكلتاهما تستوجبان الطّاعة المطلقة» وكلتاهما إنكارُهما 
كفر"» ويقولون أيضًا بأن أئمّتهم أفضل من أنبياء الله؛ فكيف يمتاز عنهم 
هؤلاء الذين هم دونهم في العلم والمكانة بخصائص ليست لهم؟! هذا ما لا 


(1) عيون أخبار الرّضا لابن بابويه القَمّي (75717/1)» إقبال الأعمال لابن طاووس ,)71//١(‏ 
بحار الأنوار للمجلسي .)١91١/57(‏ 

(؟) بصائر الدرجات .)3١7(‏ 

() انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل (؟/ .)١١١‏ 

(:) أضواء على عقائد الشّيعة الإماميّة وتاريخهم للسّبحاني (177). 

(6) انظر: شرح أصول الكافي للمازندراني (7/ .)١59‏ 

(5) انظر: الهداية للصّدوق (717)» مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (18//7). 


لق مجلت الدراسات العقديةّ 


وه م 


ومن هنا فقد وجدوا أنفسهم مضطرّين إلى أن يُثبتوا لأئمّتهم جميع 
خصائص النْبِوّة فما من معجزة لرسول أو خصيصة لنبي إلا وقد جعلوها 
لأوائئنك سواء بسواء على ما سبق بيانه تفصيلاء كما أوجبوا عليهم جميع 
وظائفها من «تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام)(". 

ولئن كان من المسلّم أنْ التّبوءة مرتبطة بالوحي رؤية أو سماعًا فإِنْ الأئمّة 
يرون الملائكة ويكلّمونهم غدرًا وغشيّاء قال آية الله البروجردي (1780١ه):‏ 
«المستفاد من الأخبار الكثيرة المتقدّمة التي لا يَخْفى استفاضتها بل تواترها 
حصولٌ العلم لهم عَيهِلسَكَعْ بضروب من الوحي والإلهام كالكت في 
القلوبء والتَّقْر في الأسماع» وسماع صوت المَلّك ومشاهدته)2". 

ومع أن الإماميّة جعلوا لأئمّتهم جميع خصائص النْبوّة ووظائفها إلا أنهم 
منعوا القول بنبوّتهم» وهذا في غاية الإشكال؛ لأنه يقودنا بالصضّرورة إلى 
السّوَال المفصلي والحسّاس في هذا الموضع وهو: إن كانت جميع 
خصائص النْبِوّة ووظائفها وواجباتها متحصّلة وكائنة للآئمّة فلماذا لا 
يكونون أنبياء؟! وما الفرق المؤثّر بين ال والإمام؟! 
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والحقيقة أن كثيرًا من علمائهم قد حاولوا بشْتّى الطّرق الإجابة عن هذا 


.)79( أوائل المقالات للمفيد (14). وانظر أيضًا: كمال الدّين وتمام الْعمة للصَّدوق‎ )١( 
وانظر بعض هذه الأخبار في: بحار الأنوار‎ .)507/١( تفسير الصّراط المستقيم‎ )5( 
تمه ؟).‎ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


السّؤال المحيّر وتجلية وجه الفرق بينهما دون طائل("» كما خصٌ شيخ 
الطّائفة أبو جعفر الطّوسي (510ه) هذه المسألة بمؤلّف خاصٌ سمّاه: 
رسالة في الفرق بين النبئ والإمام” لكنه لم يأتٍِ فيه بشيء يُذكّرء وكذلك 
ابن إدريس الحلّى (/09ه)20. 

ولق كل لقلا اعرف محهه اقرز المتعلدى :110 اته)يان هله الستالة 
في غاية العَوّاصة حيث قال: «استنباط الفرق بين النبيّ والإمام من تلك 
الأخبار لا يخلو من إشكال» وكذا الجمع بينها مشكل جدًا!) إلى أن قال: 
«وبالجملة لا بد من الإذعان بعدم كوم عَيْهمَسََمْ أنبياء... ولا تصل 
عقولّنا إلى فرق بيّن بين النبوّة والإمامة»9). 

والحاصل أن القوم وإن امتنعوا عن إعطاء أتمّتهم لفظ النبوٌة إلا أنهم قد 
أعطوهم معناها'» من كل وجه حتى إنه لم يتبق من فَرْق بينهم وبين الأنبياء 
إلا في إطلاق اسم النبوّة لاغيرء ولهذا حاروا وعجزوا عن إيجاد فرق بين 
النبئ وبين الإمام. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الاقتصاد لأبي جعفر الطّوسي :.)1٠١(‏ شرح أصول الكافي 
للمازندراني (0/ )١١17‏ هامش ».)١(‏ منهاج البراعة لحبيب الله الخوئي /١7(‏ 87)) تفسير 
الصّراط المستقيم للبروجردي »25٠8/١(‏ الأنوار السّاطعة لجواد الكربلائي .)505/١(‏ 

(؟) وهي مطبوعة. 

(9) انظر: موسوعة ابن إدريس الحلّي (371/8). 

(5) بحار الأنوار (757/ 87)» مرآة العقول (7/ 7589). 

(4) انظر: منهاج السنة النبويّة لابن تيميّة (5/ 184). 


رارق مجلت الدراسات العقديضة 


الخائهة 

بعد أن منّ الله علي بإتمام هذا البحث فهذه إشارة إلى أبرز نتائجه: 
-١‏ أن آراء الإماميّة في أئمّتهم الاثني عشر في غاية الغلوٌء وأهم في كثير من 
النواحي لم يكتفوا برفعهم إلى درجة الأنبياء فحسبء وإنما زادوا على ذلك 
ب يو 

- أن عقائد الإماميّة تتغيّر وتتطور باستمران» ولهذافإن بعض ما يؤمنون 
به الآن كان معدودًا لدى جماعة من متقدّميهم من جملة العقائد الغالية. 
*- أنه وإن اند تق فك القول ب (عسضية الأمناء) من اه الكنة وبيق السعة 
من جهة الإجمال إلا أن مفهومها مختلف غاية الاختلاف بينهم. 
5 - أن الذي استقرٌ عليه الإماميّة هو أن أئمّتَهم الاثني عشر معصومون 
جد عر الشيييق والنسياة: 
د اج وك 2 تل . 0 


الصلاة والشلام. ون ا عندهم 0 ع الأئمّة أ معجزة أو 
- أن قدرة الأئمّة أعظم بمراحل من قدرة الأنبياء عَهِمَلتَك. 
لاما نمه عند الشيعة الأمامية ليشي علق م البشرء بل هو خارج 
عن 7 ا الإنسانية. 


اورت سيم عد كمه قل 0 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


يرث عمّن قبله كلّ علمه ثمٌّ يزداد علمًا جديدًا كل يوم. 

-٠‏ أن بين الإماميّة اختلافاتٍ كثيرة في طبيعة علم الأئمّة الاثني عشر 
ونوعه ومقداره وحدوده وجهاته ووقتٍ حصوله. 

-١‏ أَنْ الأخبار المتعلّقة بعلم الأئمّة وصفة ذلك العلم لا تخلو من 
التناقض والاضطراب. 

59- أن القول بأن الأئمّة (يعلمون الغيت) مما لا يختلف فيه الإماميّة 
الآن» سواء صرّحوا بذلك آم تحاشوا إطلاق هذه العبارة. 

١٠‏ - أنْ ادّعاء علم الأئمّة بالغيب مطلقًا لم يكن قولًا مقبولًا عند عامّة 
متقدّمي الشّيعة. 

4- لا يخالف في تفضيل الأنبياء على سائر البشر من أهل الصّلال إِلّا 
طائفتان هما: الشّيعة في أتمّتهم. والصّوفيّة في أوليائهم. 

5- أن متقدّمي الإماميّة كانوا على خلاف في مسألة التتقديم على أقوال. 
ولكن الذي استقرٌ عليه قولهم هو التّقديم مطلقا. 

7- أنْ حرص الإماميّة على شأن أئمّتهم والرفع من منزلتهم قد جرّهم 
إلى الحطّ من مرتبة النبوّة» بل الإساءة والافتراء على بعض الأنبياء كما فعلوا 
مع يونس عَلِلسَكم. 

- أن لازم قول الإماميّة في التتفضيل هو أنْ مرتبة الإمامة أعلى وأرفع من 
مرتبة النبوّة» وهو ما صرّح به أكثرهم. 

- أن القوم لما جعلوا للإمامة جميع خصائص النبوّة ووظائفها 
استعصى عليهم التفريق بينهما بفرق سالم من الاعتراض. 


5 مجلق الدراسات العقدية 


ثبت المصادر والمراجع 

مصادر أهل السّنة: 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟١-‏ أصول مذهب الشّيعة الإماميّة الاثني عشرية» تأليف: ناصر بن 
عبد الله بن علي القفاريء الطبعة الثانية سئة 5165 ١ه-‏ 9945١م.‏ 

> الأواكل» تأليفب: أنى بكر أحسدد بنن عمرؤ (ابى عاضم) بسن 
الضحاك بن مخلد الشيباني» تحقيق: محمد بن ناصر العجميء الناشر: دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. 

5- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالخلول والاتحاد» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تحقيق: موسى بن سليمان الدويشء الطبعة الأولى 
سنة 5١‏ ١ه.‏ 

- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكريء تأليف: 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن محمد بن علي عجالء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الأولى سنة /17١51١ه.‏ 

5- التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف: أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» سنة الطبع 11417ه. 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


/ا- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يكل وسئنه 
وأيامه» جمع: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت. الطبعة الثالثة 
سنة /501١ه.‏ 

- حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تأليف: محمد 
الخضريء الناشر: دار الفكر ببيروت» 

9- روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: الإمام محبي الدَّين النووي؛ 
تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت. الطبعة الثانية 
فطة 8 184 

7-1 الشنة تاليقنة أيى بكر احمنة ين ممه ين هناروة جن بريد 
الخلال» تحقيق: د. عطية الزهرانيء الناشر: دار الراية - الرياضء الطبعة 
الأولى سنة ١٠١5١ه.‏ 

1- الستة تأليف: أب بكر أحمد بخ محصل يتن هارون بن يزيد 
الخلال» تحقيق: د.عطية الزهراني الناشر: دار الراية بالرياض»ء الطبعة الأولى 
سنة١541١ه‏ - 1989م. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» تأليف: أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. الناشر: دار طيبة بالرياض» سنة 
الطبع 557 ١ه.‏ 

-١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء تأليف: القاضي أبي الفضل 
عياض اليحصبيء مذيّلًا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 


قد مجلق الدراسات العقدية 


للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنيء الناشر: دار الفكر الطباعة 
والنشر والتوزيع. سنة الطّبع ١504‏ - /198١م.‏ 

5- صحيح مسلم» جمع: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي بمصر. 

16- متن العقيدة الطّحاويّة» تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي الطحاويء الناشر: دار ابن حزم الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه‏ 
-19460م. 

5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» تأليف: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجديء الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

-١‏ منهاج السنة النبويّة في نتقض كلام الشّيعة القدريّة» تأليف: 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» د. محمد رشاد 
سالمء الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الموطأء جمع: الإمام مالك بن أنس الأصبحيء تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي بمصر. 

مصادر الشيعة الإماميّة 

١‏ - اختصاص الشّيعة في التَمسّك بالقرآن الكريم» المؤلف: الشيخ 
حسين غيب غلامي الهرساويء ترجمة: علاء تبريزيانء الناشر: مركز 
الأبحاث العقائدية» الطبعة الأولى سنة 577 ١ه.‏ 

؟- الاختصاص»ء تأليف: محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ب(الشيخ المفيد)» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء الناشر: منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة 

"- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (ع) 
لتحقيق التراث» الطبعة الثانية 'سثة 31414 

4 - أضواء على عقائد الشّيعة الإماميّة وتاريخهم, تأليف: آية الله الشيخ 
جعفر السبحانيء بدون أيّ بيانات أخرى. 

- الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسيء الناشر: مكتبة جامع جهلستون - طهران» 
مطبعة الخيام - قم» سنة الطبعة 4٠٠‏ ١ه.‏ 

5- أمالي السيّد المرتضى في التفسير والحديث والأدب» تأليف: أبي 
القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين الموسوي. تصحيح وضبط 
ألفاظ وتعليق حواشي: السيّد محمد بدر الدين النعساني الحلبيء الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء الطبعة الأولى سنة 5٠7‏ ١ه.‏ 

- الإمام الصّادق عَِهمتَه تأليف: محمد الحسين المظفرء التاشر: 
دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنانء الطبعة الثالثة سنة 
١1"1/‏ ه-9108١‏ م. 

8- الإمامة في أهمٌ الكتب الكلاميّةء تأليف: السيد علي الحسيني 
الميلاني» بدون أي بيانات أخرى. 

4- الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية» تأليف: آية الله العظمى الميرزا 
جواد التبريزيء الناشر: دار الصديقة الشهيدة عليها السلام» الطبعة الأولى 


ك3 مجلق الدراسات العقدية 


شكة 15171 
-١‏ الأنوار السّاطعة شرح الزيارة الجامعة» تأليف: الشيخ جواد بن 

عباس الكربلائي» مراجعة: محسن الأسديء منشورات مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة الأولى سنة /537 1ه -/1١٠١7م.‏ 

-١‏ الأنوار النعمانية» تأليف: السيّد نعمة الله الجزائري» الناشر: دار 
القاري ودار الكوفة, الطبعة الأولى سنة 574 ١ه‏ -8/١٠١7م.‏ 

7- أوائل المقالات» تأليف: محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
الملقب ب<الشيخ المفيد)؛ طباعة ونشر: دار المفيد» الطبعة الثانية سنة 
1 1557م 

-١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء تأليف: الشيخ 
محمد باقر المجلسي. لشيخ محمد باقر المجلسيء الناشر: مؤسسة الوفاء 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية المصححة سنة 5٠7‏ ١ه‏ - 19/17م. 

5- بحوث في الملل والتّحل» تأليف: آية الله الشيخ جعفر السبحاني» 
الناشر :مؤسسة الامام الصادق عَلَوتَك. 

06- بحوث في تاريخ القرآن وعلومه؛ تأليف: آية الله السيد أبي الفضل 
مير محمدي الزرنديء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقمء الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه.‏ 

5- البرهان في تفسير القرآن, تأليف: السيد هاشم الحسيني البحراني» 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» الناشر: مؤسسة البعثة - قم. 

/ا1- بصائر الدّرجات الكبرى في فضائل آل محمد (ع» تأليف: شيخ 
القمّبين أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفارء تقديم وتعليق 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


وتصحيح الحاج ميرزا محسن «كوجه باغي»)» منشورات الأعلمي - طهران» 
مطبعة الأحمدي - طهران» طبع في سنة ١157‏ ش - ١105‏ ق. 

- تاج المواليد في مواليد الأئمة ووفياتهم» تأليف: الشيخ أبي علي 
الفضل بن الحسن الطبرسىء بدون بيانات أخرى. 

9 تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» تأليف: السيد 
شرف الدين علي الحسيني الإستراباذي النجفي» تحقيق ونشر: مدرسة 
الإمام المهدي بقمء الطبعة الأولى سنة /1٠5١ه.‏ 

- التحقيق في الإمامة وشؤوهماء تأليف: عبد اللطيف البغدادي؛ 
بدون بيانات أخرى. 

-١‏ تفسير الصّراط المستفيم» تأليف: آية الله السيذ حسين 
مؤسسة أنصاريان» المطبعة: الصدر - قم, سنة الطبع 515١ه‏ - 19196١م.‏ 

5- تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ في تأويل كتاب الله العزيز 
المحكم. تأليف: السيد حيدر الآملي» تحقيق وتعليق: السيد محسن 
الموسوي التبريزي» مطبعة: الأسوة. الطبعة الرابعة سنة 57/8 ١ه.‏ 
البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)؛ تحقيق: علي مدرسي الكعبي. 
الشيرازيء الناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 575 ١ه‏ - ١٠٠7م.‏ 

65- تهبذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيدء تأليف: شيخ 
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الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق وتعليق: السيد حسن 
الموسوي الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية تبران بازار سلطاني. 

7- التوحيدء تأليف: أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه 
القمي المعروف ب(الصَّدوق)» تصحيح وتعليق: هاشم الحسيني الطهراني» 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

7107- الثاقب في المناقب» تأليف: عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي 
الطوسي المعروف بابن حمزة» تحقيق: الأستاذ نبيل رضا علوان. الناشر: 
مؤسسة أنصاريان في قم» مطبعة الصدر في قم, الطبعة الثانية سنة 57١5١ه.‏ 

- جواهر الفقه» تأليف: عبد العزيز بن البراج الطرابلسي» تحقيق 
إبراهيم ببادري» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقمء الطبعة الأولى سنة ١١5١ه.‏ 

4- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, تأليف: الشيخ محمد 
حسن النجفيء تحقيق: الشيخ عباس القوجانيء الناشر: دار الكتب 
الإسلامية تهران» بإزار سلطاني. 

- حقوق آل البيت عَيهمَاتَكَمْ في الكتاب وَالسية باتّفاق الأَمّةَء تأليف: 
الشيخ محمد حسين الحاج العامليء الطبعة الأولى سنة 570 ١ه.‏ 

-١‏ حقيقة علم آل محمد عَيْهِمَسَكهْ وجهاته؛ تأليف: السيد علي 
عاشوره بدون بيانات أخرى. 

7" الحكومة الإسلاميّة» تأليف: السيّد روح الله الخمينيء الطبعة الثالثة 
سنة 1789ه. 

“7 الخرائج والجرائح» تأليف: قطب الدين الراوندي» تحقيق ونشر: 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


مؤسسة الإمام المهدي عَلَتَوالسَك. 

31 دراسات في الحديث والمحدثين. تأليف: هاشم معروف 
الحسنىء الناشر: دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان» الطبعة الثانية سنة 
هم-1918م. 

ه- دراسات في نهج البلاغة» تأليف: محمد مهدي شمس الدين. دار 
الزهراء (ع) للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان, الطبعة الثانية سنة 
5ه 19177م. 

75 - دلائل الإمامة؛ تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم 
الطبري الصغيرء تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة في قم. 
الطبعة الآولى سنة 5١‏ ١ه.‏ 

- الذريعة إلى تصانيف الشّيعة» تأليف: الشيخ آقا بزرك الطهراني» 
الناكدن أواو الأخيراء مرويك 

8- رسالتان حول العصمة» تأليف: آية الله الشيخ لطف الله الصافيء 
منشورات دار القرآن الكريم في قم» سنة الطبع 5٠1"‏ ١ه.‏ 

9- رسائل في دراية الحديثء تأليف: أبي الفضل حافظيان البابلي» 
الثاشر: دار الحديث للطباعة والنشره الطبعة الأولى سنة 5 57 ١ه.‏ 

9 ع- روضة المتقين شرح من لا يحضره الفقيه» تأليف: المولى محمد 
تقي المجلسيء تعليق: السيّد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي يناه 
الإشتهاردي. الناشر: بنياد فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانيور. 
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- قمء سنة الطبع "51751. 

7 تتتيية الكل عفن السيعة تاليث: انرقم ربععة :الرفدزل العبان 
الناشر: دار المحجة البيضاء - دار الرسول الأكرم (ص). 

47 - شرح إحقاق الحقٌ وإزهاق الباطل» تأليف: القاضي السيد نور الله 
الحسيني المرعشى التستري» تحقيق: آية الله السيد شهاب الدين النجفي» 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم - إيران. 

5- شرح أصول الكاني» تأليف: المولى محمد صالح المازندراني» 
تعاليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: السيّد علي عاشورء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى سنة ١57١ه‏ 
ا 

6- شرح الخطبة التطنجية» تأليف: آية الله السيد كاظم الحسيني 
الرشتىء إعداد: لجنة السيّد الأمجد. الناشر: جامع الإمام الصادق عَنَواتَكق 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -١١١18م.‏ 

7- شرح العروة الوثقىء تأليف: آية الله الشيخ علي الغرويء الناشر: 
مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئيء الطبعة الثانية سنة 575 اه 6١١٠م.‏ 

4 - شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» تأليف: السيد علي 
الحسينى الميلانى» الناشر: مركز الحقائق, الطبعة الأولى سنة 57/8 ١ه.‏ 

- الشيعة في الميزان» تأليف: محمد جواد مغنية» الثاشر: دار الشروق 
بيروت - القاهرة. 

4- الصحيح من سيرة اللإمام على عَْنَهآَتَةةِ (المرتضى من سيرة 
المرتضى»» تأليف: آية الله السيد جعفر مرتضى العامليء الناشر: ولاء 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


المنتظر (عج). المطبعة: (دفتر تبليغات إسلامي)» الطبعة الأولى سنة 
8 ١ه.‏ 

- الصحيفة السجاديّة» الناشر: دفتر نشر الهادي - قم. 

-١‏ صراط النجاة (استفتاءات لآية الله العظمى الخوئي مع تعليقة 
وملحق لآية الله العظمى التبريزي)» جمع: موسى مفيد الدين عاصي 
العاملي» الناشر: دفتر نشر بركزيده؛» المطبعة: سلمان الفارسيء الطبعة 
الأولى سنة 5١5١ه.‏ 

7- الطبعة الثالثة سنة 5٠7‏ ١ه.‏ 19/1 م. 

47 - عصمة الأنبياء في القرآن الكريم» تأليف: آية الله الشيخ جعفر 
السبحانيء الناشر: مؤسّسة الإمام الصّادق عَََهتَ المطبعة: اعتماد- قمء 
الطبعة الثانية سنة ١57١ه.‏ 

4- العصمة: حقيقتها - أدلتهاء إعداد: مركز رسالة سلسلة المعارف 
الإسلاميّة» الناشر: مركز الرسالة» المطبعة مهر - قم, الطبعة الأولى سنة 
5آاه 

6- العصمة» تأليف: علي الحسيني الميلاني» الناشر: مركز الأبحاث 
العقائدية» الطبعة الآأولى سنة 57١‏ ١ه.‏ 

7- علم الإمام؛ تأليف: الشيخ علي حموّد العبادي تقريرًا لأبحاث آية 
الله كمال الحيدري» منشورات: دار فرقد للطباعة والنشرء المطبعة: ستاره. 
الطبعة الأولى سنة 579 ١ه‏ -8/١١7م.‏ 

/ه- علم الإمام؛ تأليف: محمد حسين المظفرء الناشر: دار الزهراء 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنانء الطبعة الثانية سنة 5057١م-‏ 
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1م 
الشيخ حسين الأعلمي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 5 5٠‏ ١ه‏ - 985١م.‏ 

4- الغدير ني الكتاب والسنة والأدب» تأليف: الشيخ عبد الحسين 
أحمد الأمينى النجفى, الناشر: دار الكتاب العربى بيروت - لبنان» الطبعة 
الرابعة سنة /191١ه‏ - /191/1م. 

1 فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم. تأليف: رضي الدين أبي 
بدون بيانات أخرى. 

-١‏ فرق الشيعة» تأليف: الحسن بن موسى النوبختي» الناشر: دار 
الأضواء - بيروت» سنة الطبع 5 ٠5١ه‏ - 1985م 

كك الفصول المختارة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان العكبري البغدادي المعروف ب(الشيخ المفيد)» تحقيق: السيد علي 
قيرز شرن ؟ الناشر: ذاز المفيل يروت --لينان» الطيعة الثانية سبنة 15 31> 
1مم. 

5- الفصول المهمّة ني أصول الآئمّة» تأليف: الشيخ محمد بن 
الناشر: المؤسسة معارف إسلامي إمام رضا (ع» الطبعة الأولى سنة 
.. 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


5- الفوائد الطّوسيّة» تأليف: الشيخ محمد بن الحسن العاملي؛ 
تحقيق وتعليق: الحاج السيد مهدي اللازوردي والشيخ محمد دروديء. 
المطبعة العلمية - قم سنة الطبع "557 ١ه.‏ 

5- القصاص على ضوء القرآن والسنة» تأليف: عادل العلوي تقريرًا 
لأبحاث آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفيء الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة - قم, المطبعة: حافظ» سنة 
الطبع 56 ١.ه.‏ 

5- الكافي» تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء الناشر: دار الكتب الإسلامية» 
مرتضى آخوندي تهران - بازار سلطاني» الطبعة الثالثة سنة /178ه. 

17 - كشف الحخجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفارء تأليف: 
المحقق السيد اعجاز حسين النيسابوري الكنتوريء بدون بيانات أخرى. 

- كمال الدّين وتمام النُعمة» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي الملقّب ب(الصّدوق)» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
(إيران)» سنة الطبع 5٠6‏ ١ه.‏ 

4- كنز الفوائد» تأليف: أبي الفتح محمد بن علي الكراجكيء بدون 
بيانات أخرى. 

- لمحاتء تأليف: آية الله لطف الله الصّاني الكليايكاني» الناشر: قسم 
الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة. 

-١‏ اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزّهراءء تأليف: المولى محمد 


| 05 ) مجلت الدراسات العقديق 


علي بن أحمد القراجه داغي التبريزي الأنصاريء تحقيق: دار فاطمة 
للتحقيق - السيد هاشم الميلاني بمساعدة معاونية شؤون التعليم والتحقيق 
في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي, الناشر: دفتر نشر الهاديء المطبعة: 
مؤسسة الهادي, الطبعة الأولى سنة 5١18‏ ١ه.‏ 

- مجموعة الرّسائل» تأليف: آية الله لطف الله الصّاني الكليايكاني» 
الناشر: مؤسسة الإمام المهديء سنة الطبع 4 5١‏ ١ه.‏ 

ا المحتضرء تأليف: الشيخ عرٌ الدين أبي محمد الحسن بن 
سليمان بن محمد الحلّيء تحقيق: سيد علي أشرفء الناشر: انتتشارات 
المكتبة الحيدرية» المطبعة: شريعتء الطبعة الأولى سنة 51/87م- 
اه 

ا - مختصر مفيد: أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة» تأليف: السيد 
جعفر مرتضى العامليء الناشر: المركز الإسلامي للدراسات»ء الطبعة الأولى 
سنة 84377 151٠م‏ 

6- مدينة معاجز الآئمّة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشرء 
تأليف: السيد هاشم بن سليمان البحراني» الثاشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية» تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي الهمداني» المطبعة: بهمن» 
الطبعة اللآأولى سنة 51١7‏ ١ه.‏ 

5- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسولء تأليف: المولى محمد باقر 
المجلسيء الناشر: دار الكتب الإسلامية هران - بازار سلطانيء الطبعة 
الغا لاسي 2:03 ا 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّتة 


النوري الطبرسيء تحقيق: مؤسسة آل البيت عََيْهِماتَكخ لإحياء التراث» 
الطبعة المحققة الأولى سنة 5٠08‏ ١ه‏ - /19/1م. 

- مستدرك سفينة البحاره تأليف: البحاثة الحاج الشيخ علي النمازي 
الشاهرودي, تحقيق وتصحيح: الحاج الشيخ حسن بن علي النمازي» 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

مستذركات أغيانالشيعة) تأليلهالثيع مسن الأمين من شتعسين 
الأمين» الثاشر: دار التعارف للمطبوعات بيروت. 

- مستدركات رجال علم الحديثء تأليف: البحاثة الحاج الشيخ 
علي النمازي الشاهروديء المطبعة: شفق - تبران, الطبعة الأولى سنة 
ام 

-١‏ المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي يداي الاللب عََتولسَكت 
تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير» تحقيق: الشيخ 
أحمد المحموديء الناشر: مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور» المطبعة: 
سلمان الفارسي - قمء الطبعة الأولى سنة 5١16‏ ١ه.‏ 

7- مسن الإمام علي عَبَهآسَكة تأليف: البحّائة الشيخ السيد حسن 
القبانجي, تحقيق: الشيخ طاهر السلامي» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 

87- المصابيح في إثبات الإمامة» تأليف: حجة العراقيين أحمد حميد 
الدين الكرماني» تقديم وتحقيق: مصطفى غالبء الناشر: دار المنتظرء 
الطبعة الأولى سنة 61515 -19945١م.‏ 

5- مصباح الفقاهة» تأليف: محمد علي التوحيدي التبريزي تقريرًا 


40 مجلق الدراسات العقدية 
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لأبحاث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئيء الناشر: مكتبة 
الداوري في قمء المطبعة العلمية في قم الطبعة الأولى. 

5- مصباح الهداية في إثبات الولاية» تأليف: آية الله الحاج السيّد علي 
البهبهاني» إشراف: رضا الاستادىء الناشر: مدرسة دار العلم بأهوازء 
المطبعة: سلمان الفارسي بقمء الطبعة الرٌّابعة سنة 4١18‏ ١ه.‏ 

75- مضمار السبق في ميدان الصدق المعروف ب (إقبال الأعمال)؛ 
تأليف: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووسء تحقيق: جواد 
القيومي الأصفهاني» نشر: مكتب الإعلام الإسلاميء الطبعة الأولى سنة 
6 .. 

17- المعالم المأثورة» تأليف: محمد علي الإسماعيل يور القمشه أي 
القَمّى تقريرًا لأبحاث آية الله العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي. 
المطبعة: المطبعة العلمية - قم الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

8- معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثنى - 
بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4- مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة» تأليف: محمد تقي النقوي 
القايني الخراساني» بدون بيانات أخرى. 

-١‏ المقنعة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

-١‏ الملل والنَّحَلء تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


الطبع 5 5٠‏ ١ه.‏ 
- من لايحضره الفقيه» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القَمّي المعروف ب(الصّدوق)» تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم, الطبعة 
97- مناقب آل أبي طالبء تأليف: أبي عبد الله محمد بن علي بن 
شه رآشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيشي السروي المازندراني» تصحيح 
وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرفء سنة الطبع 715١م‏ - 

7م 

4- منتهى المطلب في تحقيق المذهبء تأليف: الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهر. تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية» الناشر: 
مجمع البحوث الإسلامية» إيران - مشهد. الطبعة الأولى سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

6- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» تأليف: لمحقق الحاج ميرزا 
حبيب الله الهاشمي الخوئي» تصحيح وتهذيب: السيد إبراهيم الميانجي» 
الناشر: دار الهجرة إيران - قمء الطبعة الرّابعة. 

7- مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة 
الأولى سنة ١57١ه.‏ 

1 - موسوعة المصطفى والعترة عَيَهمَاتَكم تأليف: حسين الشاكري» 
الناشر: الهادي - قمء المطبعة: ستاره» لطبعة الأولى سنة /١5١ه.‏ 

- موسوعة طبقات الفقهاء؛ إعداد: اللّجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام 
الصّادق عََْآتََعء المطبعة: اعتماد - قمء الطبعة الأولى سنة 514 ١ه.‏ 


0ك مجلت الدراسات العقديت 


4- موسوعة مؤلفي الإمامية» إعداد: مجمع الفكر الإسلاميء الناشر: 
مجمع الفكر الإسلامي/ معاونت آموزشي يزوهشي وزارت فرهنك وارشاد 
إسلاميء الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه.‏ 

- الميزان في تفسير القرآن» تأليف: العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

-١‏ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء تأليف: الفقيه 
المقداد السيوريء دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية سنة 
/11 1 وام 

7- نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» تأليف: السيّد علي 
الحسيني الميلاني» بدون بيانات أخرى. 

الكت الاعتقاديّة» تأليف: محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
الملقب ب(الشيخ المفيد)» دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان» البعة الثانية 5 ١‏ 5 ١ه-‏ 1997 م. 

4- نهج السعادة في مستدرك نبج البلاغة» تأليف: الشيخ محمد باقر 
المحمودي» بدون بيانات أخرى. 

0- نوادر المعجزاتء تأليف: أبى جعفر محمد بن جرير بن رستم 
الطبري» تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي عَلََهِتَكَةْ في قم الطبعة الأولى 
شن 141 

5- الثوادرء تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إدريس 
العجلي الحِلّيء تحقيق وتقديم: السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي 
الخرسان. الناشر: العتبة العلوية المقدسة. الطبعة الأولى سنة 5794١ه-‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


م 

7- الهداية في الأصول والفروع» تأليف: محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القَمّي المعروف ب(الصّدوق)» تحقيق ونشر: مؤسسة 
الإمام الهادي عَبََهسَكَم الطبعة الأولى سنة 514 ١ه.‏ 

4- الوافي» تأليف: الحكيم العارف محمد محسن المشتهر 
ب(الفيض الكاشاني)» منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عَلوتَكَهْ 
العامة في أصفهان, الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- الولاية التكوينية لآل محمد عَيْهِمتَكَم تأليف: السيد علي 


عاشوره بدون بيانات أخرى. 


| 8ه ) مجلت الدراسات العقديق 


المقدّمة ا 
المبحث الأوّل: مقارنة قدرات الأئمّة وخصائصهم بالثابت من ذلك للأنبياء .... 47" 
الأمر الآوّل: العصمة ا 
الأمر الثاني: الآيات الذدّالّة على صدقهم والمعروفة ب(المعجزات) ......507 
المبحث الثاني: العلم بين الأنبياء الكرام والأئمّة الاثني عشر 0 
أوَلاً: علم الشّرائع 0 
انيًا: علم الغيب ل 
المبحث الثالث: تفضيل الأئمّة على الأنبياء باستثناء محمد وَل ا 
الخاتمة ا 
ثبت المصادر والمراجع ا ل ا 


النصوص التوراتية 
بالوعد الإلغي وأرض المسعاد 
ومحاولة تهويد القد س 


عرض ونقد 


وه 
د. أبوبكر عبد المقصود محمد كامل 
أكاديمي مصري» أستاد مساعد يكليمٌ الشريعيم وأصول الدين» جامعير 
نجران بالسعودية» وكليير أصول الدين والدعوة: جامعة المديثم العالميي» 
ماليزيا 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


ملخص البحث 

حرّف اليهود ما في التوراة من تعاليم ونصوص بغية الاستيلاء على أرض 
فلسطين وغيرهاء وحذفوا ما جاء عن إسماعيل عَبََانَكةْ بخصوص الوعد. 
مع أنه الابن البكر» وإن ما في التوراة عن حدود أرض إسرائيل قد تلاعبت 
به العقول» وحرفته أيديهم على امتداد سبعة قرون. 

كما اعتقد اليهود بأن الله قد أمرهم بإزهاق الأرواح» وسفك الدماء في 
سبيل تحقيق ما فيه مصلحة بني إسرائيل دون العالمين» وزوّر اليهود حقائق 
التاريخ القديم لتتمشى مع أطماعهم وأحلامهم. باسم تفويض الرب إياهم, 
أو اختياره لهمء وإن فكرة إقامة دولة يهودية» أو مملكة إسرائيلية راودت 
عقول يهود السبي البابلي» فحرفوا وبدلوا النصوص؛ لتوافق خيالهم 
المريضء وإنه لا حقٌّ لليهود تاريخيًا في فلسطين» يشهد بذلك ما يلي: 

31 أذ غراف واتسيعاق» ويسقتوب عير اماع ريت سرافل لاون 
(الأسباط)» كانوا طارئين عليهاء وقد عاشوا فيها غرباء. 

ب- أن الوجود اليهودي ني فلسطين لم يزد على أربعة قرون» وهي فترة 
لا تحسب شيئًا في عمر الزمن. 

ج-أن اليهود قد تعرضوا للإبادة (القتل والأسر) على أيدي الكثير من 
الأمم المجاورة كالآشوريين» والمصريينء والبابليين» وأخيرًا بالرومان 
الذين لم يُبقوا في المدينة من اليهود أحدًا. 

د-أن الوعد الإلهي (من النيل إلى الفرات) الذي اذَّعَُوه لم يكتب له 


بذ مجلق الدراسات العقدية 


التحقيق» والتنفيذ طوال التاريخ من إبراهيم حتى سليمان عَلْهِمَالسَكَمْ بل 
حتى إلى عصرنا هذاء وإذا كان النص الأصلي صحيحا فإن الوعد تحقق 
بنبي الإسلام وسيد الأنام محمدا يَكِةِ وبأفضل الأمم وهم المسلمون. 

ه-أن العهد أو الوعد الذي قطعه الرب مع أبرام هو الختان» بنص التوراة 
التي بين أيديهم. 

- تقف المطامع الصهيونية عند حدود أرض فلسطين» بل تتطلع دومًا 
إلى قيام دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. 

- لا تمثل الصهيونية الحديثة الديانة اليهودية» بل هي نزعة سياسية 
استعمارية عنصرية تنخذ من التعاليم الدينية قناعا للتمويه والتضليل. 

- لم تكن قداسة أرض فلسطين لارتباطها بصهيون, أو علاقتها بالمسيح 
يسوع. بل لأنها منبت عقيدة التوحيد. ومن ثم طهارتها من مظاهر الشرك 
والوثنية» علمًا بأن هذه الطهارة ممتدة إلى يوم القيامة» وأن الوعد الإلهي 
بالإرث والتمكين في هذه الأرض المباركة من ثمرات الإيمان الصحيح. 
وقد تحقق لهذه الأمة الخاتمة» وأن ملكية المسلمين لهذه اللآأرض المقدسة 
حق مشروع بمقتضى إيمانهم بالرسالة الخاتمة؛ لإقامة دين الله فيها من جهة. 
والحفاظ على ميراث الأنبياء المسلمين السابقين من جهة أخرى يشهد 
بذلك التاريخ» والقرون الماضية. 


د. أبو بكر عبد المقصود محمد كامل 
حطمء. 00 طهة:5)009 /عكاطاهطا2 
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النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 
مقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وبعد: 

فلقد أحبّ الله تعالى من خلقه أشياءً وكرّمها وشرّفهاء وندبنا إلى حبها 
وتقديسها وتشريفهاء كالملائكة. والنبيين» والصديقين» والشهداءء. 
والصالحين» وأحبٌ سبحانه من مخلوقاته أزمانا وفضلهاء وأمرنا بحبها 
وتكريمها وتفضيلها كشهر رمضان وليلة القدرء ويوم النحر ويوم الجمعة 
والثلث الأخير من الليل. 

وأحبٌ الله عر وجل من مخلوقاته أماكن وقدّسهاء وأمرنا بحبّها فأحب 
مكة المكرمة»؛ وكعبتها المشرفة وقدسهماء وأحب المدينة المنورة 
ومسجدها وقدسهماء وأحب بيت المقدس ومسجدها الأقصى وقدسهماء 
ونحن نحب مِن خلق الله ما أحبه الله» ونختار من مخلوقاته ما اختاره الله وما 
اصطفاه. 

ولأن الصراع والنزاع بين أهل الحق وأتباع الباطل متصل غير منقطع. 
ودائم لا يتوقف ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربكء الأمر الذي 
دفعني إلى أن أكتب هذه الدراسة التي تعالج قضية مكان مبارك أحبه الله 
وقدسه.ء وأحبه أنبياء الله وأولياؤه وقدسوه. ذلكم المكان المطهر هو بيت 
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المقدس والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. 

أهمية الموضوع: 

إن بيت المقدس هي الأرض المقدسة» وهي البقاع الطيبة المباركة» مهد 
الرسالات» وأرض الأنبياء» والشهداءء والحواريين» والصحابة» والأتقياءء 
مهبط الملائكة» أرض الرباط الدائم» والجهاد المتواصل إلى قيام الساعة 
ولاغرو! 

أجل! فقد ارتبطت بالدين عقيدة وحضارة» وتكالبت عليها القوى عبر 
مراحل التاريخ» وما زالت مسرحًا للأحداث الخطيرة والكبيرة» ومن هنا فإن 
قضية فلسطين ومسجدها هي قضية الأمس واليوم والغد. ومن ثَمّ فالدفاع 
عنها دفاع عن الإسلام» ومقدسات ومصير أمّة الإسلام؛ فهي الأرض التي 
جمعت بين خيري الدنيا والآخرة؛ أرض المحشر والمنشر يوم يقوم الناس 
لرب العالمين27. وهي أرض الرسالات» ومهد النبوات» أرض هجرة 
إبراهيم عََنوليَكة» جمعت بين الرسالات الثلاث. وبها: 

المسجد اللأقصى: الذي بارك الله حوله؛ أولى القبلتين في صلاة 
المسلمين أتباع سيدنا محمد يِه وثاني المسجدين في الأرض قاطبة» مع 
المستية العرام بمككةة وثالث ثلاثة مساجد تسد إليها الرخال مع المسجد 


)١(‏ لحديت ميُموكة مَوْلاَةٍ الين وه قالت: قلت يَاوَسُول اث أفينا فى يت المقدس» قَال: 
أزف المفخت والمتترع الوه فطلو نقذ التطديية ووه تق طائعة فى متففه 81/0 
والبزار في مسنده (4/ 787)» وأبو يعلى في مسنده /١5(‏ 077). 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 


الحرام ومسجد الرسول يََكةِ بالمدينة» دزي بنبينا محمد وك إليهه وصلى 
فيه إمامًا بالأنبياء» وربط البراق في حلقة من حوائطه. بشّر النبي وَل بفتحه 
ورغبٌ في زيارته وإتيانه وإرسال الزيت ليُسرج فيه» وأخبركَكئِةٍ أن الصلاة فيه 
بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي» وصفه 
لأهل مكة وقد أراه الله إياه ينظر إليه. تسلّم عمر بن الخطاب مفاتيحه. 
وكتب عهد الأمان لسكان مدينته» دخله عمر من الباب الذي دخل منه النبي 
يك ليلة الإسراء» وصلّى في مقدمة المسجد في محراب داود» وطهّر الصخرة 
كن القخائتة ادس بهز لمتل 10 لا بان رود موقو السام 
بعدهم» حتى سقط في يد الاحتلال الصليبي في شعبان ه/يونيو 
4٠م‏ فقتلوا نحوًا من سبعين ألفَاء وخرّبوا أثاث المسجد الأقصى وقبة 
امسق زوه و1 راقن | ليناد | صل تهبن لين أن 1ك الله 
بتحريره على يد صلاح الدين الأيوبي في رجب 0/7ه/ 1197 م, وظل في 
رعاية المسلمين حتى الدولة العثمانية» وخلافتها الإسلامية حتى دبٌ 
المرض في جسدهاء وانتشر الضعف بين ولاياتهاء فلقبت بالرجل المريض» 
وتحالفت دول الغرب مع الصهيونية لإنشاء وطن قومي يجمع شتاتها لما 
ل ل كد 1 ا 

وعقدت المؤتمرات وشكلت المنظمات للعودة -في تصورهم-(إلى 
أرض الميعاد» وميراث الآباء المنحة الإلهية» ومسكن الحضرة الربانية)» 
وكانت هذه في أذهانهم أحلامًا سرعان ما تجسّدت حقائقٌ عندما أعطوا وعد 
بلفور 1917م بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» وكانت هذه هي البداية» 
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فشجعوا الهجرات اليهودية» وكان الإرهاب الصهيوني بالإمداد الغربي حتى 
احتلوا القدس والضفة الغربية في /14571م؛ ومن وقتها لعبت أصابع 
الصهيونية في بنيان ومقدسات الساحة المطهرة» التي تشمل المسجد 
الأقصىء وقبة الصخرة» والمسجد العمري» فكانت الحفريات» والتنقيبيات» 
وحريق المسجد الأقصى ١15759‏ م؛ لمحاولة هدمه وتقويضه لإقامة هيكلهم 
المزعوم. 

الدراسات السايقة: 

لقد ألفت في موضوع أرض الميعاد كثير من المؤلفات تتناول الجوانب 
والأبعاد السياسية» وهل هي حقيقة أم أسطورة» وكيف خطط الصهاينة لهذا 
الموضوع وساعدتهم القوى الغربية» كأرض الميعاد بين الحقيقة 
والأسطورة» وحمى سنة »3٠٠٠١‏ وهل سيهدم الأقصىء وغيرهاء لكن 
الجديد في هذا البحث أنه قد تتبع كل النصوص التوراتية المتعلقة بالوعد 
الإلهي في العهد القديم والجديد. وقمت في هذا البحث بتفنيد هذه الوعود 
من خلال تفنيد هذه الوعود من العهد القديم نفسه والعهد الجديد والقرآن 
والسنة» ومن الجانب التاريخي أيضًا والقانوني والآثري؛ ليصل البحث في 
النهاية إلى النتائج التي توصلت إليها والمدونة في نهاية الفصل. 

وقد جاء هذا البحث في فصلين: 

الفصل الأول: ادعاء اليهود الوعد الإلهي (أرض الميعاد) ومحاولة 
تهويد القدس. 


ويشتما على < خمسة مباحث: 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئتّ تهويد القدس 


المبحث الأول: الوعد الإلهي من إبراهيم حتى سليمان عَهِمَاَاتَكَم. 
المبحث الثاني: الشروط الإلهية للوعد الإلهي (أرض الميعاد) لبني إسرائيل. 
المبحث الثالث: الغاية والهدف من تملك اليهود أرض الميعاد. 
المبحث الرابع: قدسية أرض الميعاد وترابها في تصورات اليهود. 
المبحث الخامس: الوعد الإلهي وأرض الميعاد في فكر وعقيدة اليهود. 
الفصل الثاني: مناقشة النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض الميعاد. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب الديني. 
المبحث الثاني: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب التاريخي. 
المبحث الثالث: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب القانوني. 
المبحث الرابع: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب الأثري. 


الخاتمة: وتشملء أهم المراجع ونتائج البحث والفهرس. 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض الميعاد ومحاولة تهويد القدس 


الفصل الأول 
ادعاء اليهود الوعد الإلهي بأرض الميعاد ومحاولة تهويد 
القدس 


ويشتما على < خمسة مباحث: 


© المبحث الأول: الوعد الإلهي من إبراهيم حتى سليمان 
عَلَيّهمَالسَم. 

© الملبحث الثاني: الشروط الإلهية والوصايا الربانية 
المرتبطة بالوعد الا لهي. 

© المبحث الثالث: الغاية والهدف من الوعد الإلهي وحدود 
أرض الميعاد. 

© المبحث الرابع: قدسية أرض الميعاد وترابها عند اليهود. 

© المبحث الخامس: أرض الميعاد 4 فكر وعقيدة اليهود 
المحاصرين. 
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ا مبحث الأول 
الوعد الإلهي من إبراهيم حتى سليمان عََيَهِمَاأَلَكمٌ 


© تمهيد 


لقد زعم اليهود أن الله قد أعطاهم ما يسمونه أرض الميعاد هبة مقدسة منه» 
كما زعموا أنهم شعب الله المختار. معتمدين في ذلك على نصوص من العهد 
القديم. 

عونا رانك لحيو و امد اتدل زناف برو اتقو بابو 1 
كم انال »تتهيه الععرف الإنلاكية والشرانة عل السبواء مكتاين 
في ذلك على ما نسجته أسطورة أرض الميعاد من نسيج حاكته من سحب 
الماضي المتوغل في القدم» وجعلت سّداه عقيدة الأرض الموعودة» ولُحمته 
بتغلغل هذه العقيدة» ورسوخها في صدور كل فرد من أفراد الجالية اليهودية. 
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وهذه العقيدة سواء أخفاها كل فرد من أفراد اليهود - اتقاءً وتسترا- أم جهر 
بها-تيهًا وتفاخرًا-هي القائلة بأن فلسطين هي منحة إلهية وملك أبديّ؛ لتكون 
عاصمة لمملكة يهودية تشمل قاعدتها كل الرقاع المترامية من النيل إلى 
الفرات7"» وقد قالها هرتزل1105-1870(0م) وليد الصهيونية البابلية» 


.١ أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة.د/ محمد بيومى مهران.» ص7‎ )١( 

(1) تيودور هرتزل )١1405-١1870(‏ صحفي يهودي نمساوي مَجَرِيٌ» مؤسس الصههيونية 
المعاصرة» التحق هرتزل بكلية القانون وبدأت تتشكل أفكار هرتزل الصهيونية بالتفكير 
في المشكلة اليهودية» وألف كتاب: دولة اليهود الذي نشر سنة 2.1897 والذي وضع 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 


ومؤسس الصهيونية الغربية: 

«قد لاا تكون فلسطين لنا على أساس حق سياسي أو قانوني أو تاريخي. 
ولكنها حق لنا على أساس حق ديني وروحاني)7"» ومن ثم فالمشكلة دقيقة 
وحرجة؛ ذلك لاستناد الفكر الصهيوني في دعوته إلى المصدر الديني المعحض 
ولاستمداد مادته من المدد العاطفي البحت. بل لاعتماد الصهيونية العالمية 
اعتمادًا كلا على هذين المصدرين مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن 
طريق فلسطين أولاء ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط؛ لتقيم على أنقاضها 
الإمبراطورية اليهودية التي حلم بها (تيودور هرتزل) وليد الصهيونية البابلية 
والتي رسم رقعتها علي صفحات كتابه «الدولة اليهودية»» والذي صدر عام 
(7م» والذي كان دون ما ريب حجر الأساس في افتعال دولة إسرائيل» 
وجرٌ على العالم هذه الجريرة بجرة قلم واحدة جاءت تقول: «إن فلسطين هي 
وطننا التاريخي الذى ,لا ننيباه01: 

ولم يكن هذا الكتاب شطحات فكرية» بل كان دليلا للعمل الصهيوني» 
وآمنت الحركة الصهيونية بمضمونه» واعتبرته دستورًا لمستقبلها» وسارت على 


حجر الأساس لظهور وتأسيس الحركة الصهيونية بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول 
في مدينة بازل السويسرية 1417 وانتخاب هرتزل رئيسًا للمنظمة الصهيونية العالمية. بعد 
ذلك بدأ هرتزل عدة مباحثات مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني سنة 21150١‏ بحثا 
عن مؤيدين للمشروع الصهيوني. 

)١(‏ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة» أبكار السقاف» صاره7. 

(؟) أرض الميعاد بين الحقيقية والأسطورة.د/ محمد بيومي مهران. ص٠‏ 5 .١‏ 
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خطى أفكاره حتى تم بناء الدولة اليهودية. 

وقد قال بنْ جوريون(2" ني تل أبيب في مارس سنة 457١م:‏ (إن الصهيونية 
قد انتهت من وضع خطتها النهائية» وهو أن تصبح فلسطين دولة يهودية» وأن 
اليهود لن يستغنون عن أي قسم من فلسطين حتى قمم الجبال وأعماق 
ليخن 01 

يقول هرتزل في كتابه (الدولة اليهودية): (إن الدولة اليهودية ضرورية 
للعالم» ولذلك سوف تقوم. لعل شبابنا الطموح -وقد أصبح كل طريق أمامه 
للتقدم مغلقًا- يرى هذه الدولة اليهودية مستقبلا مشرقًا بالحرية والسعادة 
مفتوحًا أمامهم» فيحرص على نشر الفكرة» وإن نجاح الفكرة يعتمد فقط على 
عدد مؤيديهاء وإن اليهود الذين يريدون الدولة اليهودية ستكون لهم وسوف 
يستحقونماء وإن فكرة استعادة الدولة اليهودية موغلة منذ القدم. والعالم يردد 
صيحات صاخبة ضد اليهود. وهذه الصيحات هي التي أيقظت الفكرة من 
سباتها)0©. 


)١(‏ بِنْ جوريون: ولد ديفيد بنْ ججوريون في بولدنسك (بولندا الآن) التابعة لروسيا عام 
7م. وصف نفسه أنه صهيوني منذ ولادته» فمنذ الثالثة من عمره بدأ يتعلم العبرية وفي 
ذلك الوقت استمع من والده عن (أرض إسرائيل)» وهكذا تعلم بنْ جوريون من والده 
حيًا واحدًا هو حب صهيون.. وعندما كان في الرابعة عشر من عمره عام ١46٠‏ أسس مع 
اثنين من رفاقه الرابطة الشبيبة (عيزرا». توفي ديفيد بن غوريون سنة 917١م‏ إثر جلطة 
دماغية» عن عمر ناهز /ا/ عاما. 

(؟) أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة.د/ محمد بيومي مهران. ص؟١.‏ 

(") الدولة اليهودية. تيودور هرتزل» صه ؟ . 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 


ويناشد (هرتزل) اليهود. ويستلهضص هممهم» ويستحث عزائمهم» 
فيناديهم قائلا: 

«فيا إخواننا من اليهود هذه هى أرض الميعاد لا أسطورة هى ولا خرافة» 
وكل إنسان يستطيع أن يختبر حقيقتها بنفسه؛ لآن كل إنسان يحمل معه قطعة 
من أرض الميعاد بعضّها في رأسه. وبعضها بين ذراعيه» وبعضها في ملكيته 
المكتسية. 

إن اليهود الذين يريدون الدولة اليهودية ستكون لهم» وسوف نحيا أخيرًا 
رجالا أحرارًا على أرضنا وسنموت بسلام في بيوتناء وسوف يتحرر العالم 
بتحررناء ويغتنو بشروتنا ود يعظم بعظمتنا)(2. 

إن المنطق الصهيوني العالمي الذي يرسل اليوم على مسمع العالم 
فحيحه سعيرًا يصيح: (إن فلسطين هي أرض اليهود) الذين يعتبرون أنفسهم 
سلالة إسرائيل» وأنهم مهما تباينت جنسياتهم» واختلفت أصولهم عبريون. 


© المطلب الأول: الوعد الإلهي وأرض الميعاد مع إبراهيم عَومَكه 

إِنَّ زعم الصهيونية وادّعاءها الحق في امتلاك فلسطين إنما هو حجة لا 
تقوم إلا على أساس من القول بن أرض فلسطين هي الوطن التاريخي لبني 
إسرائيل» وأنها قد مُنحت لهم منحة إلهية أبدية» وأنها وعد -في زعمهم- من 
الله به عليهم: اعتمادًا على قدسية التوراة عند المؤمنين بها. 


.17 الدولة اليهودية. ص7‎ )١( 
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ولتكن بدايتنا مع الخليل إبراهيم عَآتَكِهْ الذي ينسب إليه اليهود 
أسطورة وعدهم المقدَّسء وتحدثنا التوراة أن إبراهيم قد خرج من حاران» 
وأخذ معه ساراي امرأته» ولوطًا ابن أخيه» وكل مقتنياتهم» وخرجوا ليذهبوا 
إلى أرض كنعانء فأتوا إلى أرض كنعان» واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان 
شكيم7" إلى بلوطة مورة("» وكان الكنعانيون هناك: «فأخذ أبرام ساراي 
امرأته» ولوطا ابن أخيه» وكل مقتنياتهما التي اقتنياء والنفوس التي امتلكا في 
حاران» وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان, واجتاز أبرام في الأرض إلى 
مكان شكيم إلى بلوطة مورة» وكان الكنعانيون حيتئذ في الأرض» وظهر 
الرب لأبراء» وقال: لِتَسلِكَ أعطى هذه الأرمن» فبتى هناك مندبكا للرت 
اللفى ظير له 

ففي هذا النص وعد لإبراهيم في بلوطة مورة. 


© المطلب الثاني: بداية حدود الأرض الموعودة لإبراهيم عَي ته 


لأول مرة تحدثنا التوراة أن جزءًا محددًا من فلسطين قد أصبح هو 
الأزضن الموعودة: «وظهر الرب لأبرام» وقال: لتَسلِك أعطي هذه اللأرض» 


)١(‏ شَكيم: اسم عبري معناه: كتف أو منكب, وهي مدينة لها سور عند سفح جبل جرزيم 
على أرض افرايم المرتفعة. قاموس الكتاب المقدس ص .7١١‏ 

() بلوطة مورة: اسم كنعاني معناه: بلوطة المعلم وهو موضع بقرب شكيم وجبل عيبال 
وجزيم مرجع سابق ص١‏ 5 .١‏ 

(") سفر التكوين: /١7‏ ه-لا. 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


فبنى هناك مذبحًا للرب الذي ظهر له؛ ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي 
بيت إيل(١)‏ ونصب خيمته» فبنى هناك مذبحًا للرب» ودعا باسم الرب» ثم 
ارتحل أبرام ارتحالًا متواليًا نحو الجنوب)”"» ويبقى إبراهيم ما شاء الله له 
أن يبقى في أرض كنعان» ثم يرحل عنها إلى أرض النيل بسبب مجاعة حلت 
بأرض الكنعانيين: «وحدث جوع في الأرض» فانحدر أبرام إلى مصر؟ 
ليتغرب فتاك)7"احيث بيقن فى أرض الكنانة حيئًا من الدهر يعود بعدهاء 
وقد أفاء الله عليه من خيرها. 


را ل ل 
لأبرا م: ارفع عي عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنويّاء وشرئًا 
وغربًا؛ لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولتَسلِك إلى الأبد©). 


وفي سفر التكوين يوجد نص يزيد في رقعة الأرض: «قم امش في الأرض 


)١(‏ بَيْت ايل: اسم عبري معناه-بيت الله-» نصب أبرام خيمته في الأراضي المرتفعة قرب بيت 
إيل» ورأى هناك رؤياه العظيمة» فدعا اسم المدينة حينئذ بيت ايل» وذلك لأن الله ظهر له 
في تلك الليلة» أما موقع المدينة فإلى شرقي خط يمتد من أورشليم إلى نابلس على بعد 
واحد من كلتا المدينتين» وكانت قديما محل إقامة ملوك الكنعانيين. قاموس الكتاب 
المقدس ص .6١‏ 

(0) سفر التكوين: 7١//ا-4.‏ 

.٠١ /١7 سفر التكوين:‎ )”( 

.١6 01١5/١7 سفر التكوين:‎ )5( 


| 48 ) مجلت الدراسات العقديق 


مَمْرا التي في حبرون» فبنى هناك مذبحًا للرب»”» ويشكو إبراهيم عَكهلاج 
إلى ونه أنه لين لله ؤارة :مخ عدلبة» وآن الذى شهيرثة إننا عو اليعازة 
الدمشقي”" (أمين داره): «فإذا كلام الرب إليه قائلًا: لا يرئك هذاء بل الذي 
يخرج من أحشائك هو يرثكء ثم أخرجه إلى خارج» وقال: انظر إلى السماء 
وعد الننجوم إن استطعت أن تعُدَّهاء وقال له: هكذا يكون نسلّك)7) ثم 
ينتقل الحديث من الوعد إلى الميثاق؛ ليزيد من رقعة الأرض الموعودة إلى 
مساحات شاسعة: «في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقًا قاتلا: لسَسلِك 
أعط هذه الأرضن نون عر عضي إلى النين الكو تبر الفزات 07 

وهذا النص بالأخص يُعتبرٌ الأساسٌ الدينيّ لمطلب اليهود بفلسطين» 
وإلى السموم التي ينفثها متعصبة اليهود من أن دولتهم الموعودة لا بد أن 
تشمل كل البقاع» حتى اتخذوا من هذا النص: «هذه أرضك يا إسرائيل من 
الفرات إلى النيل» شعارًا لهم على الكنيست©©» ويحقق الرب وعده لأبرام 
فيهبه نسلا من زوجته هاجر المصرية: «فولدت هاجر لأبرام ابنّاه ودعا أبرام 


.18 11/7/11 سفر التكوين:‎ )١( 

(1) لعازر: اسم عبري وهو مختصر اليعازر من يعينه يهوه. المسكن المذكور في مثل الغني 
والمسكين وعند موتها رفع المسكين إلى حضن إبراهيم وأما الغني فذهب إلى الهاوية 
أي جهنم. قاموس الكتاب المقدس ص١7".‏ 

(") سفر التكوين: /١6‏ 56. 

(#)سض التكوية ااه 

(4) أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة. د/ محمد بيومي مهران.ص/١.‏ 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 


اسم ابنه الذي ولدته هاجر: إسماعيل)20. 


واقترن الوعد بمولد إسماعيل فهو الذي أشارت إليه التوراة بقولها: 
«الذي يخرج من أحشائك هو يرثك)7©» وهذا النص لا ينطبق إلا على 
إسماعيل؛ لأن إبراهيم حتى هذه المرحلة ولمدة أربع عشرة سنة أخرى بعد 

ثم ظهر الرب بعد ذلك لإبراهيم ليعقد معه عهدًا: «فاجعل عهدي بيني 
وبينك» وتكون أبَا لجمهور من الأممء فلا يُدعى اسمّك بعد أبرامَ» بل يكون 
اسمك إبراهيم» وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم 
عهدًا أبديّاء وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرضّ غربتك؛ كل أرض كنعان 
ملكا أبديًا وأكون إلههم)”": والعهد الذي أوجبه الربٌ على إبراهيم هو 
الختان: «هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم: ابن ثمانية أيام يختن 
منكم؛ كل ذكر»)9. 


© المطلب الثالث: الوعد الإلهي أرض الميعاد مع إسحاق عَواكَكة 


تحول الوعد من إبراهيم ونسله الوحيد إسماعيل في التوراة إلى إسحاق 
الذي لم يكن الابنَ الموعود. فضلا عن أن يكون الابن الموجود: «وقال 


.١6/١5 سفر التكوين:‎ )١( 
.5/١6 سفر التكوين:‎ )0( 
.787/1١١/ سفر التكوين:‎ )"( 
.٠١ /١١/ سفر التكوين:‎ )5( 


5 مجلق الدراسات العقدية 


إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامكء فقال الله: بل سارة امرآتنك تلد لك 
ابا وتدعو اسمه إسحاق» وأقيم عهدي معه عهدًا أبديّا لنسله من بعده. وأمّا 
اماف توصت اللقشهيها | نذا زكر يدودر كد ل انيز 
وأجعلهم أمة كبيرة» ولكن عهدي أقيمٌ مع إسحاق الذي تلده لك سارةٌ في 
هذا الوقتةف السنة الآِة)7©» وهكذا نجد في سفر التكويق استغاد 
إسماعيل وأبنائه من بعده من حقوق الوعد الذي تلقاه إبراهيم من الله تعالى» 
وفيه إشارة إلى أن البكر هو إسماعيل وليس إسحاق. ومن البديهي أن 
التوراة حرمت من الوعد كذلك أبناء إيراهيم من قطورة الكنعانية: «وعاد 
إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة» فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان 
وبشباق وشوحا)7”". 

وهكذا جاء الحرمان من الوعد الإلهي على كل أبناء إيراهيم ما عدا 
إسحاق: «وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له وأما بنو السراري اللواتي 
كانت لإبراهيم» فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقًا إلى 
أرض المشرق وهو بعد حي70". 

وهكذا تجعل التوراة كل أبناء إبراهيم عدا إسحاق أبناء سراري» هذا 
فضلا عن أنه إنما يُسبغ على إسحاق وحدّه لقب ابنه؛ أي: ابن إبراهيم أما 
بقية إخوة إسحاق من أبناء إبراهيم إنما ينسبهم إلى أمهاتهم؛ بل لا يدعوهم 
)١(‏ سفر التكوين: .71١-1١/87/1١1/‏ 


(؟) سفر التكوين: 6؟/7١.‏ 
(") سفر التكوين: 8؟/ 5-6. 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


إلا أبناء السراري: «إذا كان لرجل امرأتان؛ إحداهما محبوبة والأخرى 
مكروهة:؛ فولدتا له بنين» المحبوبة والمكروهة؛» فإن كان الابنٌ البكر 
للمكروهة» فيوم يقسم لبنيه ما كان له؛ لا يحل له أن يقدّم ابنَ المحبوبة بكرًا 
على ابن المكروهة البكرء بل يعرف ابن المكروهة بكرًا؛ ليعطيه نصيب 
اثنين من كل ما يوجد عنده؛ لأنه هو أول قدرته؛ له حق البكورية)20. 

وتمر الأيام ويلجأً الإسرائيليون للذهاب إلى جرار بسبب الجوع: 

«وظهر له الرب»ء وقال: لا تنزل إلى مصرء اسكن في الأرض التي أقول 
لك تتغرب في هذه الأرض» فأكون معك. وأباركك؛ لأني لك ولنسلك 
أعطي جميع هذه الأرضء وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك من 
أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائلضي 
وشرائعيء فأقام إسحاق في جرار»)"). 


© المطلب الرابع: الوعد الإلهي أرض الميعاد مع يعقوب عِيواكَك* 


تذكر التوراة أن مدّة إقامة بني إسرائيل في مصر هي أيام غربة» وأنهم 
سيُستعبدون فيها قرونا أربعة: «ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على 
أبرام سبات» فقال لأبرام: اعلم يقي أن نسلّك سيكون غريبًا في أرض ليست 


.١9/-١6 /7١ سفر التثنية:‎ )١( 
وجرار: اسم عبري معناه جرة» وهي: مدينة قديمة شهيرة جنوب‎ .0-١/5757 سفر التكوين:‎ )( 
فلسطين على بعد ثمانية أميال من جنوب شرقى غزة» احتلها الفلسطينيون قديمّاء وهذه المدينة‎ 

أتى إليها كل من إبراهيم وإسحاق بسبب الجوع. قاموس الكتاب المقدس: ص؛ 5؟. 


1 مجلق الدراسات العقدية 


لهم» ويُستعبدون لهم. فيذِلُونهم أربعوئة سنة» ثم الأمة التي يُستعبدون. أنا 
وتدفن بشيبة صالحة)20. 


الرب يظهر ليعقوب ف أرض الميعاد «حاران2؟): 


افخرج يعقوب من بئر سبع”"» وذهب نحو حران» واضطجع في ذلك 
المكان» وهو ذا الربء واقفًا ورأى حلمًا؛ وإذا سلمٌّ منصوبة على الأرض» 
فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك» وإله إسحاقء الأرض التي أنت مضطجع 
غليها ألنظنها لكو لع كوه أكا متك ةو حفط كك يدي كد مي ارده 
إلى هذه الأرض؛ لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به)47). 


ليعقوب حين جاء من فدان أرام وباركه» وقال له الله: اسمك لا يُدعى فيما 


.15-١7/١6 سفر التكوين:‎ )١( 
(؟) حارّان: اسم من أصل أكادي معناه (طريقء قافلة) وهي مدينة بين النهرين» على نهر‎ 
ميلاً إلى الشمال الشرقي من دمشق. وكانت‎ 58١ بليخ» فرع للفرات» وتقع على مسافة‎ 

مركزاً تجاريا» وقد اتخذت إله القمر إله لها. قاموس الكتاب المقدس ص 85. 

") بئر سَبّع: كلمة عبرية معناها: بئر السبع أو بئر القَسَم دعيت هكذا بسبب إعطاء إبراهيم 
سبع نعاج لأبيمالك شهادة على حفره إياهاء ومن بعده رجع اسحاق إلى نفس الموضع 
وجدد البئر» وأطلق اسم البئر على المدينة التي نشأت حولهاء وهي تبعد عن حبرون نحو 
ثمانية وعشرين ميلا إلى الجهة الجنوبية. قاموس الكتاب المقدس ص 55 . 

(5) سفر التكوين: 758/ .165-1١١‏ 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 


بعد يعقوبء بل يكون اسمك إسرائيل» والأرض التي أعطيت إبراهيم 
وإسحاق؛ لك أعطيهاء ولنسلك من بعدك أعطي الأرضء ودعا يعقوب اسم 
المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل2(0. 


يعقوب ينزل مصر: «فارتحل إسرائيل وأتى إلى بئر سبع؛ وذبح ذبائح 
لوله أبيه إسحاقء فكلم الله إسرائيل» وقال يعقوب يعقوب» فقال: هأنذاء 
فقال: أنا الله إله أبيك, لا تخف من النزول إلى مصر؛ لأنى أجعلك أمة 
عظيمة هناك أنا أنزل معك إلى مصرء وأنا أصعدك أيضًاء ويضع يوسف يده 
الذي اقتنوا في أرض كنعان» وجاؤوا إلى مصرء يعقوب وكل نسله معه)(". 

يعقوب يفارق الحياة ويوصي يوسف ابنه: «وسكن إسرائيل في أرض 
مصر في أرض جاسان. وعاش في أرض مصر سبع عشرة سنة» ولما قربت 
أيام إسرائيل أن يموت دعا ابنه يوسف. وقال له: لا تدفعني في مصرء بل 
أضطجعني مع آبائي وتدفنني في مقبرتهم70"» «وقال يعقوب ليوسف: الله 
القادر على كل شيء» ظهر لي في لوز أرض كنعان وباركني» وقال لي: ها أنا 
أجعلك مثمرّاء وأكثرك وأجعلك جمهورًا من الأمم؛ وأعطي نسلك هذه 
الأرض من بعدك ملكا أبديًا»0). 


.اًرصتخم.١05-9 سفر التكوين: ه”/‎ )١( 
1 بق ار‎ 

(9) سفر التكوين: /51/ /70-11. 

(5) سفر التكوين: /14/5". 


4 مجلق الدراسات العقدية 


يوسف يجدد الوصية بالوعد الإلهي: «وسكن يوسف في مصر هو وبيت 
أبيه» وقال يوسف لإخوته: أنا أموت, ولكن الله سيفتقدكم فيصعدكم من 
هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من 
هناء فحنطوه ووضع في تابوت في مصر)(2). 
© المطلب الخامس: الوعد الإلهي وأرض الميعاد مع موسى وداود 

يلتك 

تمر الأوقات ويلجأً بنو إسرائيل إلى أرض الكنانة هربًا من قحط أصاب 
أرض كنعانء وهناك يلقون ضيافة كريمة» فينعمون بخيرات أرض النيل» 
ولكنهم سرعان ما يقلبون ظهر المجنّ لمن أكرم ضيافتهم؛ ويرسل الله تعالى 
نبيه الكريم موسى عَِنتَْ إلى فرعون طالبًا منه إطلاق بني إسرائيل» 
ويخرج موسى عَلَاتَكعْ ببني إسرائيل من مصر إلى سيناء. 

وتعود التوراة لتكرر الوعد الإلهي مع موسى عَلَنْهآتَ5ه: فتقول: إن الرب 
خاطب موسى: «فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا فاعل بفرعون, وأنا 
ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله على كل شيء؛ وأيضًا أقمت 
معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيهاء وأنا 
أيضًا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين سيستعبدهم المصريون» وتذكرت 
عهدي وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق 


.757-١5/6٠١ سفر التكوين:‎ )١( 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


ويعقوبء وأعطيكم إياها ميرانًا أنا الرب» فكلم موسى هكذا بني إسرائيل» 
ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية)(". 

ثم تخص التوراة موسى بالوعد والمكان هو وشعبه وراثة من بعد الآباء» 
وتستبعد أصحاب الأرض وسكانتها من كتعانيين» وأموريين» وحيثيين؛ 
لاسوسيية الو فال :الرت لموسى: ١ذْمَبِ‏ اكد فر هذا نت وَالشَكت الَنِي 
متيل نسي أَرْض مِضْرٌ إِلَى ده ض الَّتِي حَلَفْت لإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقوب قَائلاً: لِنَسْلِكَ أغطيهًا ونا أل أَمَامَكَ مَلدكَاء وَأَطْرد الْكَنْعَازئيَ َ 
زالأمورئية وَالْحِتِيينَ وَالْفْرِرَيينَ والتويفينة الع أَرْض 7 فيض يكنا 
وَعَسَّله00, ١‏ 

ونعود بالوعد إلى موسى عَِلِيِآتَك» حيث لا يقتصر الوعد مع الآباء فقطء 
بل هو معهم أيضًا: «ودعا موسى جميع إسرائيل» وقال لهم: اسمع يا 
إسرائيل الفرائض والأحكام, الرب إلهنا قطع معنا عهدًا في حوريب”" ليس 
مع آبائنا قطع العهد. بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعًا أحياء» وجهًا لوجه 
تكلم الرب معنا في الجبل من ومبط النار»9». 


.19/5 سفر الخروج:‎ )١( 

(7) سفر الخروج: 7”/ .٠١‏ 

() حوريب هو سيناء: اسم جبل يطلق عليه أيض]ً جبل حوريب واسم البرية المحيطة بهز 
ويذكر الكتاب المقدس برية سيناء وجبل سيناء 5" مرة» وفي ١1/‏ مرة تسمى حوريب وقد 
قضى العبرانيون عند هذا الجبل سنة في طريقهم من مارَّة والبحر الأحمر. قاموس 
الكتاب المقدس ص .١١0‏ 

(5) سفر التثنية: ١/6‏ -ع. 


لك مجلت الدراسات العقديضة 


ويذكر سفر الثنية أن الوعد كان للآباء وذرياتهم من بعدهم خاصة قوم 
موسى: «وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات 
انظر قد جعلت أمامكم الأرضء ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب 
لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم)7"". 

ويذكّر الله عز وجل موسى بنعمه. وأفضاله؛ وبالعهد الذي منحه إياه. 
وحذره من نسيان أوامر الرب ووصاياه: «ومتى أتى إلهك إلى الأرض التي 
حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة لم تبنها 
وببوت معلوذة كل خير لم تملأها وآثارًا محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون 
لم تغرسها فأكلت وشبعتء فاحترز لئلا تنسى الرب الذي أخرجك من 
أرض العبودية)20©. 

أرض الميعاد وداود طهآسَك: من ذرية إبراهيم تختار التوراة إسحاق» 
ومن نسل إسحاق تختار يعقوب. ومن بني يعقوب(إسرائيل) تختار سبط 
يهوذاء ثم بيت داود لتصل في نباية المطاف إلى سليمان عََيهِمااسَكمٌ: «حينئذ في 
ذلك اليوم جعل داود يحمد الربء يا ذرية إسرائيل عبده وبني يعقوب 
مختاريه» هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه.؛ اذكروا إلى الأبد عهده؛ 
الكلمة التي أوصى بها إلى ألف جيلء الذي قطعه مع إبراهيم وقسمه 
لإسحاقء وقد أقامه ليعقوب فريضة» ولإسرائيل عهدًا أبديًا قائلًا: لك أعطي 


.١18/1١ سفر الثنية:‎ )١( 
.١75-1١ /5 (؟) سفر التثنية:‎ 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


أرض كنعان حبل مير اثكم»217. وخاطبهم داود عََتاتَكخ قائلا: «وقد اختارني 
الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكا على إسرائيل إلى الأبد؛ لأنه 
إنما اختار يهوذا رئيسَا ومن بيت يهوذا بيت أبي ومن بني أبي سر بي 
ليملكني على كل إسرائيل والآن في أعين كل إسرائيل محفل الرب, وفي 
سماع إلهنا احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم؛ لكي ترثوا الأرض 
الجيدة وتورثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد)20©. 


المبحث الثاني 
الشروط الإلهية للوعد الإلهي (أرض الميعاد) لبني إسرائيل 


© تمهيد 


لقد كان الوعد بأرض الميعاد لبني إسرائيل بشروط ووصاياء وبقاء 
الوعد لهم مشروطٌ ببقاء صلاحهم والمحافظة على وصايا الربء وإذا 
تخلفوا عن وصايا الرب زال عنهم الوعد الإلهي. وها هي الشروط: «جميعٌ 
الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها؛ لكي تحبوا وتكثروا 
وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم وتنذكر كل الطريق 
التي فيها سار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في الفقر»(©. 


.18-1١7 /١ سفر أخبار الأيام الأول:‎ )١( 
.4/ 57/8 (؟) سفر أخبار الأيام الأول:‎ 
. 17 /8 سفر التثنية:‎ )"( 


11 مجلت الدراسات العقديضة 


© المطلب الأول: دخول الإسرائيليين أرض كنعان لكثرة إثم أهل كنعان 

إن بني إسرائيل ما أمروا بدخول الأرض المقدسة لأهم شعب الله 
المختار» كما زعموا؛ وإنما دخلوها بسبب آثام وذنوب تلك الشعوب 
ولتحقيق خلافة الله في أرضه بإقامة دينه وعبادته سبحانه» جاء في سفر التثنية: 
ليس لأجل بِرّك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم.ء بل لأجل إثم أولئك 
الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك, ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب 
الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها؛ لآنك شعب صلب الرقبة)20. 

ورغبهم ني العودة إلى حفظ وصاياه والعمل بها: «فالآن يا إسرائيل 
تعبد الربٌّ إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وتحبه وتسلك في كل طرقه 
وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك» إنما التصق 
الرب بآبائك ليحبهم» فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع 
الشتعوايت000, 


© المطلب الثانى: بقاء أرض الميعاد والوعد الإلهى بحفظ وصايا الرب 
أخبر الله بني إسرائيل أن العهد الذي قطعه معهم لا بقاء له إلا بحفظهم 
لوصاياه: 
«يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك. وفي كل ما تمتد إليه يدك» ويباركك 


.5/4 سفر التثنية:‎ )١( 
.١5-١7/٠١ سفر التثنية:‎ )1( 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


في الأرض التي يعطيها الرب إلهكء يقيمك الرب لنفسه شعبًا مقدّسًا كما 
حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيري جميع 
شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون عليكء ويزيدك 
الرب خيرًا في ثمرة بطنك وثمرة ببائمك» وثمرة أرضك التي حلف الرب 
لآباتك أن يعطيك)20. 

وحذرهم الله من الانحراف وعبادة الأصنام» فإن فعلوا ذلك فإنه 
سيعاقبهم كما عاقب من قبلهم: إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي 
ولا تحفظون وصاياي؛ فرائضي التي جعلتها أمامكم. بل تذهبون وتعبدون 
آلهة أخرى وتسجدون لهاء فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي 
أعطيتهم إياهاء والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من أمامي)0©). 

«وقال الرب لي: توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم قد رجعوا 
إلى آثام آباتهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا كلامي» وقد ذهبوا وراء آلهة 
أخرى ليعبدوهاء قد نقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع 
آبائهم. قال الرب: ها أنذا جالب عليهم شرًا لا يستطيعون أن يخرجوا منه 
ويصرخون إلى فلا أسمع لهم)20. 

الوصايا العشر: 

ذكرت التوراة وصايا الرب والتي تتفق فيها مع جميع الرسالات السماوية 
)١(‏ سفر التثنية: 78/ .١١-/‏ 


(7) سفر الملوك الأول: 594/9. 
(") سفر إرميا: .175-1١ /١١‏ 


ظ 
هر 
83 


مجلت الدراسات العقديق 


هه 
.4 


الصعدوحةة الآ يكن لك آلهة سوائ. لا تصمَعٌ لك تِمثَالَامَنحونًا ولاصورَةً 
شيء مما في السَّماءِ ولا مِمّا في الأرض مِنْ تحت. لا تسجذ لها ولا تَعبَدها. لا 
تحلف باشم الرّبٌ إلهك باطلا. اذك يومَ السَّبتِ وكرّسْهُ لي. أكرِمْ أبَاك وأمّكَ 
لِيَطولٌ عمرٌك في الأرض التى يُعطيك ارت لهك لا تقثل. لا تزن. لا تسرق. 
لكين فق قيرك شيادة رون لاتقتد ينك غئرك: لاتفت امرّاء غيرك ولك 
عبِدَهُ ولا جاريَتَة ولا تّورَهُ ولا جمارَهُ ولاشيئًا مما له20©. 

© المطلب الثالث: الوعد الإلهى فى العهد الجديد وتحذيرات المسيح 


«لما كانت أمة النصارى قد ورثت أمة اليهودء فإن النصارى نظروا إلى 
أنفسهم على أنهم الشعب المختار الثاني» فهم كانوا من بني إسرائيل أيضًاء 
وقد نظروا إلى اليهود بعد كفرهم بعيسى عَليتَخ على أنهم أمة مرتدة كافرة» 
ولهذا فهم أولى بوراثة المقدسات من اليهود ومن أجل ذلك فقد ظلوا مدة 
من التاريخ ينظرون إلى أنفسهم على أخهم ورثة الوعد الإلهي)0©. 

ينتظر اليهود مسيحهم الموعود. وكذلك النصارى ينتظرون مسيحاً 
موعوداً» وكل فريق لا يؤمن بمسيح الآخرء ولما كانت الأهداف مشتركه 
والنتيجة واحدة هو (حكم العالم من صهيونء ومن الهيكل والبقعة 
المقدسة) تعاون الفريقان اليهود والنصارى تحت مسمى الصهيونية؛ 
لعفن :هذا اليندت ! المكترلة: 


)١(‏ سفر الخروج: ١18/7١‏ مختصرًا. 
() حمي سنه ٠ ٠‏ )عبد العزيز مصطفى كامل.ص؟7. 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئةّ تهويد القدس 


وقد ظهر ذلك جليًا في أثناء الحروب الصليبية» لما جيشت أوريا 
الصليبية جيوشها لاحتلال القدس والعالم الإسلامي وفق نصوص الوعد 
الإلهي» وأملًا في حكم العالم من جبل صهيون. وهذه بعض النصوص. 

نصوص الوعد الإلهي 2 العهد الجديد وتحذيرات المسيح: 

لقد حذر عيسى قومه من الانحراف عن وصايا الرب حتى لا يطردوا من 
ملكوت الله: «قال لهم يسوع الحق أقول لكم: إن العشاريين والزواني 
يسبقونكم إلى ملكوت الله؛ لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به. 
وأما العشارون والزواني فآمنوا به؛ لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع 
منكم وتعطى لأمة تعمل أثماره» ومن سقط على هذا الحجر يترضضء ومن 
سقط هو عله يسحقة 010 

وتأكيدًا لوعد الآباء ووراثته قال لهم: «فإن كنتم للمسيح فأنتم إذّا نسل 
إبراهيم وحسب الموعد ورثته»» «فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو 
لنسله أن يكون وارثًا للعالم» بل ببر الإيمان؛ لأنه إن كان الذين من الناموس 
هم ورثة» فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد؛ لأن الناموس ينْشئ غضبًا إذ 
حيث ليس ناموسٌ ليس أيضًا تعد 0©. 

وقد قام بابا الفاتيكان بزيارات إلى الأماكن المسيحية في أور بالعراق» 
حيث ميلاد إبراهيم صاحب الوعد, ثم إلى جبل الطور الذي كلم الله موسى 


.5 5-577 /7١ سفر إنجيل متى:‎ )١( 
.١8-١5 /5 (؟) رسالة بولس الثانية إلى أهل غلاطية: "7/ 4 7» رسالة بولس إلى أهل رومية:‎ 


44 مجلق الدراسات العقدية 


عليه» ثم إلى مدينة بيت لحم حيث ميلاد عيسىء ثم قال: «أشعر برغبة 
جامحة في الصلاة في تلك المناطق المقدسة التى ترك الله فيها آثاره» والتى 
كنك أوة ويازعا فنك كفت أستفا عام 1956م200. 


المبحث الثالث 
الغاية والهدف من تملك اليهود أرض ال ميعاد 


© تمهيد 


هو 


إن من حكمة الله أن يرسل الله لكل أمة نبا بشيرًا ونذيرًا؛ ليبلغهم شرعه 
ويؤيده الله عز وجل بالمعجزات» ويجعل له حواريين وأنصارًاء ويعده 
بالنصر والتمكين هو وأتباعه من بعده. وجعل الله الدعوة واجبة على أتباع 
كل نبي آمنوا به. وحملوا رسالته» وأمرهم أن يسيحوا في الأرض؛ لنشر 
الدعوة وتبليغ الرسالة» ولكن الوضع يختلف عند بني إسرائيل» فهم 
يعنقدون أن الله منحهم الأرض ملكا أبديًا؛ لوبادة البشر لا لدعوتهم 
وهدايتهم: «وكلّم الرب موسى اكب إمزاد ال ين : إنكم عابرون 
الأردن إلى أرض كنعانء فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم, وتنحتون 
جميع تصاويرهم. وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة» وتخربون جميع 
مرتفعاتهم» تملكون الأرض وتسكنون فيها؛ لأني قد أعطيتكم الأرض لكي 
تملكوها»20©. 


)١(‏ جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 0/ 7/ 1149م. 
)١(‏ سفر العدد: ا"ا/ 660-69. 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 
© المطلب الأول: صرب الفلسطينيين بالسيف وحرقهم بالثار 


إن اعتقاد اليهود في أرض الميعاد أنهم ملكوها؛ لضرب أهلها بالسيف. 
وحرقهم بالنار: 

«فضربًا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف. وتحرّمُها بكل مافيها 
مع بهائمها بحد السيف» تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق بالنار 
المدينة» وكلّ أمتعتها كاملة للرب إلهكء فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد 
ولا يلتصق بيدك شيء من محرم؛ لكي يرجع الرب من حمو غضبه؛ 
ويعطيك رحمة ربك, ويكثرك كما حلف لآبائك)20. 

وليحرّموا البلاد على أهلها ويستعبدوهم: «وأما مدن هؤلاء الشعوب فلا 
تستبّقٍ منها نسمة ماء بل تحرّمها تحريمًا الحثيين والأموريين والكنعانيين 
والفرزيين واليبوسيين»)7". 

وليحرقوهم: «فدخل الغلامان الجاسوسان وأخرجا راحاب وأباها 
وأمها وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بهاء أما الفضة والذهب وآنية النحاس 
جعلوها في خزانة بيت الرب»)27. 

«وأنتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة ويدفعها الرب إلهكمء 
ويكون عند أخذكم المديئة أنكم تضرمون المدينة بالنار كقول الرب 


.18-16 /17 سفر التثنية:‎ )١( 
.١1517 /7١ (؟) سفر التثنية:‎ 


(7") سفر يشوع: 5/ 70-117 


44 مجلق الدراسات العقدية 


وراء إسرائيل» فتركوا المدينة وسعوا وراء إسرائيل)(©. 


© المطلب الثانى: حدود أرض الميعاد 


يتمسك اليهود بالنص التوراتي الذي ورد في سفر التكوين لإبراهيم 
لتآتَكم: «من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات)(© على أن هذه الأرض 
المقدسة ملكهم؛ وكتبوه على الكنيست الإسرائيلي» وقد صرح بذلك بن 
جوريون رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق صراحة. فقال: «قد لا تكون 
فلسطين لنا على أساس حق سياسي أو قانوني» ولكن فلسطين لنا على 
أساس حق روحاني» فهي الآرض التي وعدنا بها وأعطانا الله إياها». 

فماهي حدود هذه الأرض؟ أول حدود الأرض الموعودة» نانتما 
كانت في حاران: «فأخذ إبراهيم ساراي امرأته ولوطاء وكل مقتنياتهما التي 
امتلكا في حاران»7"» وتمتد أرض الميعاد لتشمل شكيم (نابلس) إلى بلوطة 
مورة: «واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة وظهر 
الرب لأبرام؛ وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض)9©». 

تجاوزت حدود الأرض الموعودة إلى بيت إيل: ثم نقل من هناك إلى 
الجبل شرقي بيت إيل» ونصب خيمته؛ وله بيتُ إيل من المغرب وظهر 


.17-١16 /8 سفر يشوع:‎ )١( 
.8/١6 (؟) سفر التكوين:‎ 
.6 /١7 سفر التكوين:‎ )"( 
.8/١57 (؟) سفر التكوين:‎ 
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الرب لأبرام» وقال: لنسلك أعطى هذه الأرضِن206, 

واتسعت رقعة أرض الميعاد: «لنسلك أعطي هذه الأرض؛ من نهر مصر 
إلى النهر الكبير نهر الفرات)7"). 

وبتحديد أبعاد الأرض الموعودة نعود إلى هذه النصوص: «هذا الكلام 
الذي كلّم به موسى جميع إسرائيل» في عبر الأردن» في البرية» في العربة» قبالة 
(سوف) بين (فاران) و(توفل) و(لابان) و(حضيروت) وذي ذهب» أحد 
عشر يومًا من (حوريب) على طريق جبل سعير إلى (قادش برنيع)»7". 

ففي النص السابق أن الحد الشرقي يشمل بعض قرى الأردن. 

-وتشمل أرض تركيا ولبنان: «تحولوا ارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين 
والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنانَ إلى النهر الكبير نهر 
الفرات» تمتلكون الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم)9). 

كما كلمت موسى؛ من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات 
جميع أرض الحيثبين» وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس0©©. 


.9/١57 سفر التكوين:‎ )١( 
.8/١6 (؟) سفر التكوين:‎ 
.١7 /١ سفر التثنية:‎ )”( 
.69/١ سفر التثنية:‎ )5( 


(5) سفر يشوع: /١‏ 5-1. 


ك1 مجلي الدراسات العقدية 


وتشمل دمشق بسوريا: (وحئ من جهة دمشقء. هو ذاء دمشق تزال من 
بين المدن» ونزول الحصن من أفرايم» والملك من دمشق» وبقية أرام فتصير 
كمجد بني إسرائيل)27. 

كما تضم الحدود إليها حماة بسوريا: (ومن جبل هور ترسمون إلى 
مدخل حماة» وتكون مخارج التخم اك صدد)7" . 

كما تشمل أيضًا شرق الأردن: «فالآن قم اعبر هذا الأردن» أنت وكل هذا 
الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم؛ أي: لبني إسرائيل» تعبرون الأردن 
هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم 
- 240 ها)0 , 

ِذَا حدود أرض الميعاد كما في العهد القديم من الفرات في سوريه إلى 
عدون ةالعواق إلى النيل ترقا وفية القمقةالسؤقية مق نصررسينات): 
والوجه البحري» وفلسطين» ومابين الفرات والنيل» والبحر المتوسطء 
وتركيا لتضم سورياء ولبنان» والأردن وبعض أراضي تركيا. 

وهذا النص: «من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات»7؟) هو آخر 
حدود الأرض الموعودة في التوراة. 


.1١7 /١١/ سفر إشعيا:‎ )١( 
.1-١/١ سفر يشوع:‎ )( 
.17 7/1١1 سفر يشوع:‎ )*( 
.8/1١6 (؟) سفر التكوين:‎ 
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والنصوص القديمة وتفسيراتها القديمة والمعاصرة تكشف بوضوح عن 
حدود تلك الأرض الموعودة» يقول الدكتور (بوست): «اللأرض الموعود 
بها إبراهيم الموضوعة في كتاب موسى عَلهِلسَةِةْ تمتد من جبل هور إلى 
مدخل حماة» ومن بر مصر والعريش إلى النهر الكبير نهر الفرات» وأكثر 
هذه اللأرض كانت تحت سلطة سايمان عَِيدتَكةْ فكان التخم الشمالي 
حينئذ سورية» والشرقي الفرات وتربة سورية» والجنوبي برية التيه وأدوم في 
سيناء» والغربي البحر المتوسط)27©. 

ويقول (هرتزل) في يومياته: «إن القاعدة يجب أن تكون في فلسطين أو 
بالقرب منهاء إن علينا تشييد البنيان على أساس قوميتنا اليهودية» ولذلك لا 
بد من حصولنا على وسائل للجذب السياسيء إنني لا أستطيع الإيضاح أكثر 
2 هنل١|)0",‏ 

وهذا عضو الوكالة اليهودية الحاخام (فيشتمان) يتقدم بخريطة توضيح 
حدود الدولة اليهودية التي يري اليهود أن لهم الح الكامل في استردادها 
تنفيدًا لوعود التوراة ومشاريع (هرتزل)؛ ووقف (فيشتمان) ليعرض تلك 
الحدود «من مدينة الإسكندرية محيطة بمنطقة الدلتا غربًا في مصرء ثم تمتد 
جنوبًا مع مجرى نهر النيل؛ لتتجه شرقًا في خط مستقيم قاطع للجزيرة العربية 
حتى محاذاة مصب نهر الفرات» ثم تصعد الحدود مع مجرى الفرات حتى 
حدود تركيا؛ لتصل إلى سوريه لتقفل الدائرة بعد ذلك بالحدود الشرقية 


)١(‏ عقيدة اليهود في تملك فلسطين. د/ عابد توفيق الهاشمي» ص4 بتصرف. 
(2) الدولة اليهودية. تيودور هرتزل: ص ه؟ . 
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لبر الأنيضن المتوسط) 01 

أهذه مجرد أوهام وأحلام أم هي الحقيقة التي يسعى اليهود لإبرازها 
على أرض الواقع؟ نقول: إن العلم الإسرائيلي يجيب عن هذا السؤال هذا 
العلم ذو الخطين. 


© المطلب الثالث: علم إسرائيل< وحدود أرض الميعاد 


إن علم إسرائيل ذو الخطين الأزرقين اللذين يرمزان إلى نهري النيل 
والفرات» وهذه النجمة السداسية المدعاة (نجمة داود) التي ترمز إلى 
مملكة داود. والتي يتطابق مثلثاها للدلالة على تعاضد السلطة الدينية مع 
السلطة المدنية كما كان شأن الدولة في عهد ملك سليمان» وهذه اللافتة 
المنصوبة على مدخل الكنيست الإسرائيلي متضمنة الوعد المذكور في 
التوراة» وهذه العملة المعدنية الإسرائيلية متضمنة الوعد المذكور في التوراة 


.0 عقيدة اليهود في تملك فلسطين: ص7‎ )١( 

(؟) علم إسرائيل: صورة علم الدولة والعلاقات بين الأبعاد التي حددت وأعلنت في البيان 
الرسمي لمجلس الدولة: يبلغ طول العلم 7١١‏ سمءوعرضه ١٠١‏ سم. الخلفية بيضاء 
وعليها خطان لونهما أزرق داكن» والمساحة بينهما ١‏ سم. مائلة إلى كل طول العلم من 
الضلع إلى الضلع» المسافة بين الخط العلوي والخط السفلي تبلغ ١5‏ سم.ء ويتوسط 
الخلفية البيضاء بين الخطين الأزرقين بمسافة متساوية: (نجمة داوود) المتكونة من ستة 
خطوط زرقاء عرضها 0.5 سم لكل منهماء يندمج فيها مثلثان متساويا الأضلاع» 
وقاعدتهما تتوافق مع طول الخطين الأزرقين للعلم» هذا العلم كان معروقًا باسم (ريشون 
لتسيون). نجمة داود وعلم إسرائيل دان ميلر ص؟١.‏ 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 


والتي يتعامل بها اليهود صغارًا وكبارًا نساءً ورجالا وأطفالا؛ لتذكرهم كل 


حيث رسمت على العملة خريطة لتلك اللآأرض بحدودها من النيل إلى 


القواكن 07 
الجبحث الرابع 
قدسية أرض الميعاد وترابها 4 تصورات اليهود 
© تمهيد 


إن المنزلة الدينية للأرض عند اليهود تكاد تصل إلى مستوى الفرائض 
والأركان» والتلمود الذين يفسرون به التوراة يقول: «واجب على كل يهودي 
أن يعيش في أرض إسرائيل» وهذا الواجب يعلو على أي التزام آخر» وأرض 
إسرائيل طاهرة لا بد من دفن المتقين من إسرائيل فيهاء وإن لم يتيسر ذلك 
يوضع مع الكفن شيء من التراب المجلوب منهاء والذي يتمشى أربعة أذرع 
في أرض إسرائيل على يقين أنه من أبناء الآخرة»(". 

«فكل يهودي يؤمن بالتوراة والتلمود» ويقدسهما يؤمن في الوقت نفسه 
بحديثهما عن أرض إسرائيل» وحديث التوراة عن إسرائيل ينصرف في 
الغالب إلى الأرض الموعودة بحدودها الواسعة,. واليهود يفهمون ذلك 


.47 العزيز مصطفى كامل: ص‎ دبع/.٠‎ ٠, حمى سنة‎ )١( 
ا د‎ 
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استطاعوا السيطرة عليها أم لم يستطيعوا؛ لذلك فلا غرو أن يبذلوا كل مسعى 
لتنكيد حياة من يعيش عليها من غيرهم إذا لم يستطيعوا هم البقاء فيهاء 
فأعمال الآخرة لا يمكن وفق تعاليم التلمود أن يقوم بها اليهود على الوجه 
المطلوب في الأرض الموعودة» والأرض عند اليهود هى الحياة الدنياء وهى 
أرض الربء وهى مغفرة الذنب» وهكذا حول التحريف ديانة موسى 
وأهوائهم الباطلة»(©. 

ويسمونها الأرض المختارة كما ادّعوا أنهم شعب الله المختار» يقول (بن 
جوريون) أول رئيس وزراء لدويلة اليهود عن هذا المعنى: «من يعش داخل 
أرض إسرائيل يمكن اعتباره مؤمتاء أما المقيم خارجها فهو إنسان لا إله له). 
ول 5 

وعن تراب الأرض الموعودة جاء في التوراة: «أما أنت يارب تقوم 
وترحم صهيون؛ لأنه وقت الرأفة؛ لأنه جاء الميعاد؛ لأن عبيدك قد سُرٌوا 
بحجارتها وحنوا إلى ترابها. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده)(”". 


وعلى أنهار بابل كانوا يندبون أورشليم» ويحنون إلى ترابها: «على أنهار 


.59اص.5٠٠٠١ حمى سنة‎ )١( 
.٠١ /7 سفر زكريا:‎ )6( 
.1 6 »5 /١71/ مزمور:‎ )7( 
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بابل هناك جلسنا بكينا أيضًا كطيف نترنم ترنيمة الرب» أرض غريبة» إن 
أفضل أورشليم على أعظم فرجي)20. 
© المطلب الأول: أورشليم (صهيون) مقدسة ومباركة عند اليهود 

وعن منزلة القدس عند اليهود جاء ني التوراة: «لأن الرب قد اختار 
صهيون» اشتهاها مسكنًا له» هذه هي راحتي إلى الأبد» ها هنا أسكن؛ لأني 
اشتهيتهاء طعامّها أبارك بركة» مساكيتها أشبعٌ خبراء كهتّتها ألبس خَلاصَاء 
وأتقياؤها يهتفون هتافًا»0". 

«ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب يباركك الرب من صهيون» 
الصانع السماوات والأرض»)20©. 

كلام الله وحديثه يصدر من القدس (أورشليم): «الرب من صهيون 
يزمجرء ومن أورشليم يعطي صوته. فترجف السماء والأرض. ولكن الرب 

ف ع ع -_ 
ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل» فتعرفون أني أنا الرب إلهكم ساكنا من 
صهيون جبل قدسيء وتكون أورشليم مقدسة. ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما 
بعل)10), 


«فقال: إن الرب يزمجر من صهيون» ويعطي صوته من أورشليم» فتنوح 


.566 5/١7 مزمور:‎ )١( 
.١7/1١7؟رومزم‎ )0( 

(”) سفر المزامير: 5 /١7‏ 77. 
(5) سفر يوئيل: 715/7 .١‏ 
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مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل)20©. 

إسرائيل شعبها منصور: «ليس مثل الله الإله القديم؛ يسكن إسرائيل آمنًا 
وحدهء تكون عين يعقوب إلى أرض حنطةٍ وخمرء وسماؤه تقطر ندى. 
طوباك يا إسرائيل مّن ملك يا شعبًا منصورًا بالربٌ ترس عونك وسيف 
عظمتك. فيتذلل أعداؤك» أنت تطأ مرتفعاتهم)(©. 
ه المطلب الثاني: أورشليم (صهيون) مسكن «رب إسرائيل» ونجاة لليهود 


يعتقد اليهود أن أورشليم هي مسكن الرب: «وكان كلام رب الجنود 
قائلًا: غرت على صهيون غيرة عظيمة» وبسخط عظيم غرت عليهاء هكذا 
قال الربء قد رجعت إلى صهيون. وأسكن في وسط أورشايم» فتدعي 
أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس)20©. 

ويسكن فيها: «والرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطي صوته. 
فترجف السماء والأرضء فتعرفون أن الربٌ إِلَهُكُمء ساكنًا في صهيون جبل 
قدسيء فتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد)9؟»» وهو 
مكان النجاة: «لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون النجاة كما قال 
الري) 0 . 


.7/١ سفر عاموس:‎ )١( 
.79-15 /3* (؟) سفر التثنية:‎ 
.7” 237 21/48 (؟) سفر زكريا:‎ 
.١ 7016 /” سفر يوئيل:‎ ):( 
77” /7 سفر يوئيل:‎ )0( 
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«وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسّاء ويرث بيت يعقوب 
مواريثهم». ويصعد مخلصون على جبل صهيون؛ ليدينوا جبل عيسو. ويكون 
الكللك للرزت7. 
ا مبحث الخامس 
الوعد الإلهي وأرض ا ميعاد ب فكر وعقيدة اليهود المعاصرين 


© تمهيد 


ماذا تمثل القدس لليهود: «لقد كان لتمسك أهل الكتابين بموروثاتهم 
الباطلة حيث تصدوا بباطلهم الموروث لدعوات الحقء واشتدت 
مواجهتهم لأمة الإسلام؛ ولبّس على اليهود فيها وظنوا أن استيلائهم على 
القدس» ووصولهم إلى حائط المعبد الكبير بعد تسعة عشر قرنًا من الحرمان 
والتشرذم هو إكرام لهم, ودليل على أن رؤية أنبيائهم تحقق لصالحهمء 
وكذلك انخدع النصارى الذين زرعوا اليهود ني الأرض المقدسة» وسقوا 
نبتهم الخبيث فيهاء وظنوا أن ما معهم من الدين هو الحق؛ لأن يتوافق مع 
نبوءات مدّعاة عن عودة اليهود في آخر الزمان إلى الإيمان بعيسى عََتواكَة 
عنذما ينزل إلى تلك الأرض. 

لقد ظلت المشاعر الدينية تتعاظم في مجتمعات اليهود أنفسهم. وفي 
بعض مجتمعات النصارى» وظهرت أثارها على شكل جماعات ومنظمات 
سرية وعلنية» دون أن يظهر أثر واضح على مستوى سياسات القمة» والعصر 


.5١-1١ا//١ سفر عوبديا:‎ )١( 
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الحاضر يراه اليهود عصر العلو الكبير» والسيطرة الكاملة» والعودة الجماعية 
لأرض الميعاد. 

وعلى تلك الأرض الموعودة يكون الموعدء وسيكون اللقاء الحتمي؛ 
والصدام الكبير» حيث ستشهد تلك الأراضي الواقعة بين النيل والفرات 
أعظم الملاحم وأكبر الأحداث والتحولات في الزمان الأخير كما شهدت 
أعظم الأحداث في الزمن القديم»0©. 

إن مع اليهود نبوءات» ومع النصارى نبوءات» وعند المسلمين أصدق 
النبوءات بأن أرض الشام والحجاز وما حولها سوف تكون حلبة الصراع 
الأخير بين الأمم. 

واليهود والنصارى يعتقدون أن الأراضي المقدسة. والشعب 
(المقدس»» والزمن المقدس أوشكوا جميعًا على الالتحام في أرض الميعاد 
التي ستشهد الأحداث الأخيرة» فكلا الأمتين تعتقدان أن الفصول الكبرى 
في ملحمة نهاية التاريخ ستكون على هذه الأرض (أرض الميعاد)» أو (أرض 
المعاد)» أو (إسرائيل الكبرى»» كما يسمونبها؛ ولهذا فإن مساعي اليهود في 
التوسع مع هذا التدرجء فالدائرة الكبرى من النيل إلى الفرات والدائرة التالية 
أرض الشام التي بدؤوا باغتصابها بإعلان دولة إسرائيل سنة ١195/8‏ م, ثم 
باحتلال القدس سنة/1951١م,‏ ثم بإزالة المباني في الأراضي المحيطة 
بالستحل الأققن 20 


)١(‏ حمى سنة ٠‏ ِ ٠د/عبد‏ العزيز مصطفى كامل: ص؟. 
(؟) قبل أن يهدم الأقصى: ص/ا". 
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© المطلب الأول: أقوال ناتجة عن معتقدات دينية 


إن قضية العودة إلى فلسطين لتحقيق الوعد الإلهي؛ لتشغل فكر وعقول 
زعماء الصهيونية» فضلًا عن حاخامات وعامة اليهود؛ وإن هذه الفكرة 
والعودة لتراودهم من أزمنة بعيدة ترجع في القديم إلى زمن السبي البابلي» 
وظلت لا تغيب عن خواطرهم وعقولهم حتى جاء القرن التاسع عشرء وحل 
المرض بجسد الدولة العثمانية» ودب الخلاف والضعف في ولاياتها» وكشّر 
الأعداء عن أنيابهم» وتحركت القلوب, وتطلعت الأشواق لأرض الميعاد 
عند اليهود» فعقد مؤتمر بال بسويسرا عام 1614م, المؤتمر الصهيوني الأول 
لتحقيق مشروع الدولة اليهودية الذي أعده وليد الصهيونية البابلية» ومؤسس 
الصهيونية الغربية (تيودور هرتزل»» هذا البرنامج لتحويله إلى واقع تطبيقي. 

- قال هذا الصهيوني في هذا المؤتمر: (إن فلسطين هي وطننا التاريخي 
الذي لا ننساهء أقترح عليكم في الوقت الحالي برنامج فلسطين الكبرى قبل 
فوات الآوان؛ لأنه من غير المعقول أن تضع عشرة ملايين يهودي في بلاد 
مساحتها ١5‏ ألف كم"). 

وقال هرتزل أيضًا: «إذا حصلنا يومًا على مدينة القدس وكنت لا أزال 
حيّاء وقادرًا على القيام بأي عمل فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسًا لليهود 
فيها وسوف أحرق جميع الآثار التي مرت عليها قرون)20. 


- وهذا رئيس وزراء إسرائيل (ديفيد بن جوريون) في لقاء صحفي نشرته 


() يوميات هرتزل ومذكراته: ص 7 .7/١‏ 


6 مجلنّ الدراسات العقديةّ 


صحيفة معاريف الإسرائيلية في /١ /١17‏ 154١م‏ يقول: اإسرائيل هي أرض 
أسلافناء وهي تمتد على جانبي نهر الأردن» والقدس عاصمتنا منذ آلاف 
السنين» وهي لنا كما أن باريس للفرنسيين ولندن للإنجليزاء وقال أيضًا: «لا 
معنى لإسرائيل بدون القدسء ولا معنى للقدس بدون الهيكل)(2©. 

وقال أيضًا: «فلسطين حق لنا على أساس ديني» فهي الأرض التي وعدنا 
اللهء وأعطانا إياها من الفرات إلى النيل؛ ولذا وجب على كل يهودي أن 
يهاجر إلى فلسطين» وإن كل يهودي يبقى خارج إسرائيل بعد إنشائها يعتبر 
مخالفًا لتعاليم التوراة» بل إن هذا اليهودي يكفر يوميًا بالدين اليهودي». 

- ويقول (موشى ديّان) في عام 951١م‏ أما حائط المبكى: «ها قد عدنا 
إلى الهيكل الأقدسء ولن نبرحه أبِدًا)0". 

- وقال شلومو غورين”":(إن الصهيونية وأهدافها ستبقى معرضة 
للخطر مادام المسجد الأقصى وقبة الصخرة قائمين أمام أعين المسلمين 
وأفئدتهم. الأمر الذي يتطلب والحالة هذه إزالتهما من على سطح الأرض». 

- وهذا مائير كهانا(؟» يقول: (إن ما كان ليس يهوديًا لا يحق له العيش» 


)١(‏ عقيدة اليهود في تملك فلسطين توراة وإنجيلا وقرآنًا تاريحًا. د/ عابد توفيق الهاشمي: ص 0؟. 

(؟) حمى سنة .50٠١‏ صكلا. 

() شلومو غورين: ولد عام ١117‏ كان الحاخام العسكري الأول في جيش الدفاع 
الإسرائيلي هو مؤسس الحاخامية العسكرية لقوات الدفاع الإسرائيلي وعمل رئيسا لها. 
كما أصبح ثالث رئيس لحاخامات اليهود الأشكناز في إسرائيل من 191 إلى 1917. 

(5) مائثير كاهانا: المعروف أيضا بعدة أسماء مستعاره مثل مايكل الملك وديفيد سيناء 
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والبقاء على أرض إسرائيل» وليس له حق الملكية؛ أو الجنسية. أو أية 
حقوق سياسية» فهذه هي تعاليم التوراة» وهذه هي اليهودية الحقيقة». (إن 
سكوت اليهود على المسلمين على أرض إسرائيل يعتبر معصية لرب 
إسرائيل؛ لذلك فإن طردهم ليس عملا سياسيًا فقطء بل واجبًا دينيّاء وبدلًا 
من أن نخشى ردود فعل الغرباء المسلمين إذا طردناهم, علينا أن نرتعد 
خوفًا من غضب رب إسرائيل إذا لم نفعل ذلك ولهذا فهيا بنايا شعب الله 
المختار نطرد الغرباء؛ لنجلب الخلاص لشعب إسرائيل». 

- ويقول (بيجال ألون) نائب رئيس وزراء إسرائيل: «جاء اليهود إلى 
البلاد؛ لكي يستردوا الأرض التي يعتقدون أنها كانت أرض آبائهم. الأرض 
التي وعدها الله لهم ولذراريهم في العهد القديم قبل آلاف السنين بين الله 
وإبراهيم» وهي فلسطين أرض كنعان» وما حولها من أرض الميعاد كما 
توضح التوراة)(©. 
© المطلب الثاني: أقوال ناتجة عن أهداف سياسية واقتصادية 


١-من‏ أقوال السياسي اليهودي الصهيوني الغربي (كامي كوهين): «أؤكد 
قيام دولة يهودية في فلسطين تدور في فلك أوربا الغربية» وتصبح المخفر 


,.)١1140-197(‏ حاخام إسرائيلي ومؤسس حركة كاخ وعضو سابق في البرلمان 
الإسرائيلي الكنيست .(اشتهر بالعداء الكبير للعرب ومن تلاميذه باروخ جولد شتاين. 
)١(‏ وما قبلها: إسرائيل في الكتاب المقدسء. مجموعة من أساتذة اللاهوت: ص 4» عقيدة 
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الأمامي للعالم المتمدن يقف في وجه آسيا التي بدأت تستيقظ). 

7 - وفي محاضرة مونتريال في كندا (91541١م)‏ أعلن (ناحوم غولدمان) 
رئيس المنظمة الصهيونية قاتلًا: «لم يختر اليهود فلسطين لمعناها التوارتي 
والديني بالنسبة إليهم» ولا لأن مياه البحر الميت فقط تغطي تبخر ما قيمته 
ثلاثة آلاف دولار من المعادن» وأشباه المعادن» وليس أيضًا لأن مخزون 
أرضن.فلسطين مق الستزول يعادل عمشرية هرة يشؤون الأمر يكين 
الواقع نقطة ارتكاز حقيقية لكل قوى العالم؛ ولأنها المركز الاستراتيجي 
للسيطرة على العالم». 

وأعلن رئيس وزراء بريطانيا السابق (ونستون تشرشل) قاتلا: «إذا أتيح 
لنا في حياتنا -وهو ما سيقع حتمًا- أن نشهد قيام دولة يهودية لا في فلسطين 
وحدهاء بل على ضفتي نهر الأردن معًّا تقوم على حماية التاج البريطاني» 
وتضم نحو ثلاثة ملايين أو أربعة ملايين من اليهود, فإننا سنشهد وقوع 

ويقول (جورج شولتز) وزير الخارجية الأمريكية في أثناء فترة رئاسة 
(رونالد ريجان) لأمريكا: «لقد بات الأمريكيون يدركون أهمية إسرائيل 
الكبيرة كشريك في السعي وراء الحرية الديمقراطية» وكشعب يشاركنا مثلنا 
العلياء وكحليف استراتيجى استاسي ا 


وماقاله (إبياك): «أدت العلاقة الوثيقة مع إسرائيل إلى تعزيز نفوذ 
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الولايات المتحدة في العالم العربي وليس إلى تقليص)20. 

وما أكده السناتور (البرت غور) المرشح لمنصب نائب الرئيس 
الأمريكي عام 1447١م:‏ إن إسرائيل أفضل أصدقائنا وأقوى حلفائناء لا في 
الشرق الأوسط وحده. وإنما في أي مكان آخر في العالم»(©. 
لليهود أن يحصلوا على أوغنداء أو مدغشقرء أو غيرها من الأقطار؛ لينشئوا 
فيها وطنًا يهودياء ولكن اليهود لا يريدون على الإطلاق غير فلسطين» وليس 
لاعتبارات دينية فحسبء. ولا لآن أرض فلسطين تحتوي على ثروات 
عظيمة؛ بل لأنها المركز الحقيقى للقوة السياسية العالمية» والمركز 
العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم» وهذه النظرة مرجعها القصص 
الدينية التي يؤمن بها اليهود أنهم يرثون أمجاد العالم أجمع بملك 
اا 3 


)١(‏ حمى سنة ٠٠١١‏ م. د/ عبد العزيز مصطفى كامل: ص 5 ”2 عقيدة اليهود في تملك 
فلسطين تورانًا وإنجيلًا وقرآنًا. د/ عابد توفيق الهاشمي: ص .١5١‏ 
(؟) إسرائيل في الكتاب المقدس. مجموعة من أساتذة اللاهوت.ص .١5‏ 


(2) لا لن يمحي الأقصى: صلكا. 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض الميعاد ومحاولة تهويد القدس 


الفصل الثاني 
مناقشة النصوص التوراتية بادعاء اليهود الوعد الإنهي 
وأرض الميعاد 


ويشتمل على أربعة مباحث: 


© المبحث الأول: مناقشة ادّعاء اليهود الوعد الإلهي من 
الجانب الديني. 

© المبحث الثاني: مناقشة ادّعاء اليهود الوعد الإلهي من 
الجانب التاريخي. 

© المبحث الثالث: مناقشة ادّعاء اليهود الوعد الإلهي من 
الجانب القانوني. 

© المبحث الرابع: مناقشة ادّعاء اليهود الوعد الإلهي من 
الجانب الأثري. 
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تمهيد 

زعم اليهود أن الله قد أعطاهم ما يسمونه أرض الميعاد هبة مقدسة منه. 
كما زعموا أنهم شعب الله المختار معتمدين في ذلك على نصوص التوراة 
التي كتبها يهود الأسر البابلي [/0/1 -0794 ق.م]. 

ويزعم اليهود أنهم أصحاب حق في فلسطين, وفي دولة إسرائيل كما 
يقولون: إن فلسطين موطن آباءهم الأقدمين» ويحتجّون لذلك بأن الكتاب 
المقدس قد تنبا بتأسيس دولة يهودية مستقلة في فلسطين» فضلًا عن أسباب 
تاريخية ثابتة. 

فأما إذا كان اليهود يستندون في إقامة دولتهم في فلسطين إلى أن وعدًا 
إلهيّا قد صدر قبل أربعة آلاف سنة» وتكرّر مرارّاء ومؤدّاه أن تعطى أرض 
لشعب معين» وأن هذا الوعد يجعل ذلك الشعب مالكًا لتلك البلاد باسم 
الحق المقدسء وإذا كان اليهود يستندون إلى ذلك» فيجب أن نعلن بطلان 
هذا البينن: 

لقد ارتبطت الحركة الصهيونية بمطلبين أساسيين: 

أولا: الحصول على ما يسمى بأرض الميعاد» أو أرض إسرائيل من النيل 
الح الفزاة» 

ثانيًا: إعادة الشعب اليهودي إلى أرضه التاريخية؛ لآن الحياة خارج 
فلسطين مخالفة للدين اليهودي. 


يقول بن جوريون: «إن كل يهودي لا يعود إلى أرض الميعاد محروم من 
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رحمة إله إسرائيل)20. 
ولإبطال هذه الادعاءات لا بد أن نعلم لمن منحت هذه الوعود؟ ثم ما 
هي حدود الأرض الموعودة؟ وهل كان الوعد مطلقًا بلا قيد أو مقيدًا 
بشروط؟ 
ثم لمناقشة هذه الادعاءات لا بد أن نناقشها: 
أولا: من الجانب الديني. 
انيًا: من الجانب التاريخي. 
ثالنًا: من الجانب القانوني. 
رابعًا: من الجانب الأثري. 
ال مبحث الأول 
مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب الديني 
© المطلب الأول: المصدر الإسلامي (القرآن والسنة) 


5 ل م جهءوم صء سس ره 5 أ ده 
يقول الله تعالى: 38 يُتأهلَ الحكتب م تحاجوت ف إِبَرَهِم و نات 
4 2 


م 7 0 بصع 200 
التورلة وَاَلْانْحِيِلُ إِلَا مِنْ بعَدوء أفلاً تَحَقَلت 0 هتأنتم هتؤلاء حاججتم 


(١)إسرائيل‏ وعقيدة الأرشن الموعودة إبكار السقاف: صدلاة4» ويثو إسرائيل 5/ محمد 


بيومى مهران. ج ١‏ ص ع 0. 


لْمَُمنِينَ سيييية 

في هذه الآيات يتبين لنا ما يلي : 

أولا: إبراهيم عَدتَكِةْ ليس على ملة اليهود؛ لأن زمانه سابق لليهودية 
والنصرانية» والتوراة» والإنجيل» فكيف يكون يهوديًا أو نصرانيّاه ولادليل 
على هذا من عقل أو نقلء» وهذه الآيات نزلت بسبب دعوة كل فريق من 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه فردٌ الله تعالى قولهم؛ لأنه كان 
بين إبراهيم وموسى مئات السنين» وبين موسى وعيسى ما يزيد على الألف 
سنة» فكيف يكون على دين لم يكن إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة. 

ثانيًا: إن أحق الناس بمتابعة إبرا هيم الخليل هم الذين اتبعوه على دينه. 
روى عن ابن مسعود وََإَتَدعَنَكُ أن رسول الله كَل قال: «لكل نبي ولاة من 
النبيين وإن ولبي منهم أبي وخليل ربي عز وجل ثم قرأ: «[ | رك أَوَلَ لاس 


أ[ ص و 


بِإِرهِيم م “4 [آل عمران: 2)100]34. 

الثًا: تعريض باليهود والنصارى أنهم انحرفوا عن الدين الحقء فإبراهيم 
كان على التوحيدء أما اليهود فوقعوا في الشرك مع كفرهم بالأنبياء وقتلهم 
أحيانًاء والنصارى اعتقدوا إلهية المسيح» فليس في القرآن الكريم وعد أو عهد 
لإبراهيم بن يعطي الله ذريته تلك الأرض الموعودة» وعلى فرض ذلك -وهو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود(١/ »))5٠١‏ سئن سعيد بن منصور 
وكرلاة .)٠١‏ 
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غير حاصلء - فليس اليهود وحدهم هم أبناء إبراهيم دون سواهم, فإن 
العرب لهم نفس الحق؛ لأنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عَيْهمَااتَ0". 
الأقصى قبلة المسلمين الأولى: 


- 


نال مهاه 00 5 الدع أن سبو تلا ترك البتهد العرار إل 


دى 


2_-ِ-و 


المريدالاها لَرِى برقا حرا حَوَلكء #4 [الإسراء: 18 

0 : عن أبي هريرة وََإْيََعدك ل 
امسج لأي 0 وفي الصحيحين: عن أبي ذر ذر يَلَنَدْعَنَهُ قال: قلت: «يا 
قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصىء قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا 
ثم قال: فأينما أدركتك الصلاة فصل)0©. 

ويستفاد من هذه النصوص ما يلى: 

أولا: أن المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين» وأن القدس هي 
أرض الإسراء والمعراج» وهي ثالث المدن المقدسة في الإسلام بعد مكة 
والمدينة» وهى أرض النبوات» والبركات» والخيرات. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج4. صه١١»‏ والكشاف للزمخشري: ج١»‏ ص 4 47» تفسير للقرآن 
العظيم لابن كثير: جاء ص”/ا". 

سرج لص ري ليالس 1لا 

(") أخرجه البخاري» كتاب حديث الأنبياء (711/7)» ومسلم كتاب المساجد (0/58). 
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ثالكا: أن القدسية لدلك المديتة المقدسة ستوجب على المسلمين أن 
يكونوا على جهاد ورباط حتى يتم تحريرها من دنس اليهود» وهذا من دلائل 
نبوته كَل ولقد أخبر النبى يَللِ أن المسلمين سيقاتلون اليهود حتى يقول 


صد 2 
4 9 اي اجنين 2 16 رحج سا م6 ضيبي رهس وسرمهة 20034 1 
قال تعالى: 38 قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أسَتَصِيِنُوأ أله وَأصيرا رت الْارض يله 


رصءةر لهام 


4د 14 4 و - صد 4 70 34 3 
يوَرِثها من ا هن عباده- والعيقبة للمتقيت 6 [الأعراف: 1١‏ وقال 
ا مه 2000 ل رح ص سح هه صد مه 002 أ 
سبحانه: و9 وَلَقَرَ كبا ف الور نيحد لذو أرى لاض يَرِثهَا عِبسادى 
4 5 55 000 سم دلد عي رحة رم ء 2 
يحوت #* [الأنبياء: 1٠١5‏ وقال: 38 يَرِثْئِ وبرت مِنْ ءال يَعَمُوب وأجَصله 


بن ابي غير 


رب رَضيًا #6 [مريم: 1]. 

ومن الأحاديث النبوية: "أعطيت خمسًا لم يُعطَهنّ نبو قبلي؛ نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وأُحِلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ وججعلت لي 
الأرض مسجدًا والتراب طهورًاء وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة. 
وأرسلت إلى الناس كافة: وبي ختم الله النبيين»0©. 

ويستفاد من هذه الآيات والحديث ما يلي: 


)١‏ الأرض ملك لله يورثها من يشاء. وهي لبني آدم مسلمهم وكافرهمء 


.١١9 رواه البخاري» كتاب التفسير حديث رقم:‎ )١( 
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والعاقبة لأهل التقوى-وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها-وفق سنته وحكمه. 
فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين إلى شيء من ظواهر الأمور التي تخيل 
للناظرين أن الطاغوت ممكّن في الأرض غير مزحزح عنهاء فالله هو صاحب 
الأرض ومالكهاء وهو الذي يقرر متى يطردهم منها. 

؟) أخبر الله حتمًا وقضاءً أن الحق في وراثة الأرض المقدسة. بل في 
الأرض كلها يرجع إلى الثبات على الدين» والدخول في ركب المؤمنين؛ فإن 
بني إسرائيل لما سكنوا تلك الأرض- قبل اللعنة والطرد- كانوا أحق بها من 
الوثنيين العربء ثم لما تجرد اليهود عن وصف الصلاح.؛ ودخل العرب في 
الدين الحقء ورّثهم الله تعالى أرض المقدسات ليحموهاء وأخبر سبحانه في 
التوراة والزبور -وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض- أن يورثها 
أمة محمد يَلِِةِ الأرض» ويدخلهم الجنة وهم الصالحون فما هي هذه 
الوراثة؟ ومن هم الصالحون؟ 

والوراثة: هي تحقيق مدلول الإيمان» وهو العمل الصالح والنهوض 
بتبعات الخلافة؛ ليتحقق وعد الله وتجرى ستته» ويرثها عباد الله الصالحون. 
أي: المؤمنون بعد إجلاء الكفار» وقيل: الأرض المقدسة ترثها أمة محمد وَلةِ. 

إِذَا فالوعد الذي يدّعيه اليهود ليس لأمة بعينها لاتتخاب سلالة» أو خيرية 
شعبء أو عنصرية نوع» وإنما الوعد الإلهي بالوراثة» والتمكين؛ والنصرء 
والعانية المؤمدية العالفية من أي أمة» ولخاتمة الأمم أمة الإسلام. 

*) دلبت الآبات والأحاديث على أن الميراث الذي يتزكه الأنيباء 
ويورٌثونه ليس المال أو الآرضء وإنما حمل الرسالة» وتبليغهاء والعلم 
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والشرعى» وإن كان للأنبياء - أمثال إيراهيم» وموسى» وداود» وسليمان- 
وارثونء فإنما ميراثهم هو النبوة والحكمة» وليس الملك أو المال. 


5) أخذ الله الميثاق والعهد على جميع النبيين لئن بُعِثْ محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به» ولينصرنه. وأقررهم على ذلك, وأشهدهم على هذا العهد 
والميثاق الشديد. فأقروا وشهدواء وأخبر النبي أنه لو كان موسى وعيسى 
حيين لما وسعهما إلا اتباعه وله وأتم الله هذا الإقرار القولي بالإقرار 
الفعلي» فصلَى النبي إمامًا بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج» وأعطاه الله خمسًا 
لى لحطين لوك من الأنياة, 

5) إن الانحراف عن منهاج الله» وطاعة رسله؛ وإقامة حدوده لهو معول 
هدم لأي أمة مهما كانت صفاتهاء ومهما ادّعت لنفسها من ادعاءات 
المحاباة» والقرابة» والوعودء وتللك حكمة الله في استخلاف البشرية 


للأرض» ويسان هداء لهم» فقال تعانى: صم دك قن 


ا وه له له 070 


2 لح سا 
أتبع هداى قلا يَضِمِلُ ولا يَشْقَن #6 [طه: 17]. 


عدم التسليم بجميع نصوص التوراة لوقوع التحريف فيها: 
قال تعالى: 38 وِنِمَاتَقَضْمٍ 2 عسي وَجَعَلْمَا كُلُوبَهُمَ كينا 
لا صسهم 


و وم رس سل سسا م6 سس سه م سل و 0 
رفو الْحكيرَ عن مَوَاضِعِء وَنَسُوأ حَظَا مما ذكُروأ يد 4 [المائدة: 1]. 


20200 


جا 


0 


الاسم 
س ولمتزيى سع. 000300 داس 0 م 


0 ع ل سه و بغ 2 9 م و مح ]سم 24 00 
8 0 0 5 دَنل سا فث 

وقال: 6 دسصهم مسفهمرم 59 رهم يَايْتِ الله و 4 الانبياة بعار حي 
وو ود بيرم ع >2 سلس و 


وَقَوَلِهمَ قلويا عُلْفُ َل طْبَعَ أله عَليهَا يَفْرهِمَ 36 [النساء: 6]. 
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من هذه الآيات يظهر لنا طرفٌ من الطبيعة اليهودية على النحو التالى: 

أولا: كان الضلال؛ والكفرء والشرك ظاهرًا في بني إسرائيل حتى في زمن 
رأوا الآيات الباهرة من إهلاك فرعونء ونجاتهم» ومجاوزتهم البحر بشكل 
حين مرّوا على قوم يعبدون أصنامّاء ومستغرقين في الوثنية إذا هم يطلبون من 
نبي التوحيد الذي أخرجهم من مصر باسم التوحيد أن يتخذ لهم وثنًا 
يعبدونه من جديد. 

ثانيًا: طبيعة بني إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم عرضًا صادقًا دقيقًا 
أميئًا في شتى المناسبات طبيعة مخلخلة العزيمة» ضعيفة الروح, لا تكاد 
#بتدي حتى تضلء ولا تكاد ترتفع حتى تنحطء ولا تكاد تمضى في الطريق 
وقساوة في الحس والشعور» وفي حين أن موسى كان في حضرة ربه اتخذ 
قومه عجلًا جسدًا من ذهب له صوت صنعه رجل من السامرة» ولم يملك 
هارون لقومه حولا ولا قوة؛ ليصرفهم عن هذا الضلال المبين» والظلم 
الواضح. وقد كانت الجماهير الضالة المتدفقة على العجل أقوى من 
هارون» ومحاولته ردهم عن تلك الوثنية قال تعالى: #إقَالَ أبن أمَّ إِنَّ لْقَوم 
سْتَضْعَفوْق 69و يقذتق قلا تيت وس الخددة ولا يملق ما الْتَور 
آلَِلِمِينَ “ [الأعراف: .]15١‏ 


كالنا: يقن القرآن أتنالله أنز ل النوراة على 'مووشى قبهنا عدى ونون كن 
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اليهود كما انحرفت فطرتهم عن التوحيد أفسدوا التوراة بطرق وصور شتى: 
- تحريف الكلم عن مواضعه. 2 - بدلوا قولا غير الذي قيل لهم. 
- يكتمون الحق وهم يعلمون. - يلوون ألسنتهم بالكتاب. 
بلسو الح بالباطل. - نسوا حظًا مما ذكروابه. 

وهذه الطرق والصور كفيلة لإخراج النص الإلهي عن مكانه فلقد 
ظهرت نسخ متعددة للتوراة تختلف في أحجامها وأحكامها صحيحها 
وسقيمها. 

رابعًا: كما حرّف اليهود التوراة وعصوا نبيهم موسىء أضاعوا الحياة 
الجميلة من أماكن وجودهم. فلم ينعم أحد معهم باستقرار» ولم يهنأ معهم أحد 
بسلام» الغدر طبيعتهم والخسة ديدنهم. ونقض العهد والمواثيق صفة ذميمة 
فيهم» وقسوة القلب لا تفارقهم» وهم أشد الناس عداوة للذين آمنواء قال 
تعالى: ماحد أَشَدَّ اليا عَلَاوَة لَلَِنَ امنوا الْيَهُود ولد أَشْرَكوأ # 
[المائدة: 485]. 

ولقد كتب الله لبني إسرائيل؛ أي: فرض عليهم وأمرهم بدخول الأرض 
المقدسة» وهو فرض كالصلاة والزكاة» وكتب الله لكمء أي: قدّر وقضى أن 
تكون مساكن لكم دون الجبارين بشرط الإيمان» وطاعة الأنبياء» والجهاد في 
سبيل الله؛ لنصرة الحق, وكتب الله لكم لا تفيد التملك» والاستطراد في الآية 
يفيد أخهم حرموا من الدخول إليهاء وهم على أبوابها أربعين سنة يتيهون في 
الأرض» وحرموا من دخول الأرض المقدسة جزاءً لجبنهم» وتخاذلهم» 
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وانحرافهم عن منهاج الأنبياء. 
وشعب الله المختار هم أمة محمد وك إذا حققت شروط الخيريّة 
وضوابط الصلاح» والإيمان» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي 
الآأمة الوسط. وهي خير أمة» وعباد الله الصالحون الذين يرثون الأرض من 
بعد أهلهاء والذين أورثهم الله الكتاب. واصطفاهم من عباده. ولا تقوم 
الساعة حتى يقاتلون اليهود فينطق الله الحجر والشجرء وينادى بلفظ 
الإسلام والعبودية: يا مسلمء يا عبد الله. وأما استشهاد اليهود بقوله تعالى: 
1 ولتم عَلَ الْعَلَعِينَ ‏ [الجائية: 17]» قال الإمام الرازي: «وفضلناهم على 
العالمين» أي: على عالمي زماغهم»)20©. 
© المطلب الثاني: مناقشة الادعاء من المصدر النصراني (العهد 
الجديد وشروحه): 


)١‏ تحذيرات يسوع لبني إسرائيل من الانحراف عن وصايا الرب: 

في إنجيل متى: «قال لهم يسوع الحق: أقول لكم: إن العشاريين والزواني 
يسبقونكم إلى ملكوت الله؛ لأن يوحنًا جاءكم في طريق الحقء فلم تؤمنوا به. 
فأما الععشاريون والزواني فآمنوا به؛ لذا أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكمء 
ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يترضضء ومن 
يسقط عليه هو يسحقه)7"). 


. ١ مفاتيح الغيب للرازي: ج١ ص هه ”» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: ج١» صاره‎ )١( 
.77 /7١ إنجيل متى:‎ )( 
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وفي رسالة بولس إلى أهل رومية: «فإنه ليس بالناموس كان الوعد 
لإبراهيم» أو لنسله أن يكون وارثًا للعالم» بل ببر الإيمان؛ لأنه إن كان الدين 
من الناموس هم ورثة» فقد تعطل الإيمان» وبطل الوعد لآن الناموس ينشئ 
غضبًا؛ إذ حيث ليس ناموس ليس أيضًا تعدٌ؛ ليكون الوعد وطيدة لجميع 
النسل ليس هو من الناموس فقطء بل أيضًا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي 
هو أب لجميعنا)(2. 

؟) يسوع يوبخ اليهود على أفعالهم وشرورهم: 

«ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون؛ لأنكم تأكلون بيوت 
الأرامل» ويل لكم؛ لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلًا واحدّاء ويل 
لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكلء فليس بشيء. أيها 
الجهال العميان أيهما أعظم؛ الذهب أم الهيكل؟ أيها الجهال العميان أيهما 
أعظم؛ القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ ويل لكم؛ لأنكم تعشرون 
النعنع والشبت والكمونء وتركتم أثقل الناموس؛ الحق والرحمة والإيمان» 
أيها القادة العميان الذين يُصَفُون عن البعوض ويبلعون الجملء ويل لكم؛ 
لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة؛ وهما من الداخل مملوآن اختطافًا 
ودعارة» ويل لكم؛ لأنكم تنبشون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقيين» 
فأنتم تشهدون أنكم أبناء قتلة الأنبياء» أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف 
#مربون من دينونة جهنم أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء, فمنهم تقتلون 


.١1- 1/65 رسالة بولس إلى أهل روميّة:‎ )١( 
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وتضلون. ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة؛ لكي 
يأني عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم 
زكريا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح» الحق أقول لكم: إن هذا كله يأتي 
على هذا الجيل)20. 

في هذه النصوص من الأناجيل نجد: 

أن المسيح عَََهيَكَة أوضح في هذا العدد مقصده من هذا المثل تفسير 
الكرم بملكوت الله ينزع من ليهود. والمراد: أنه ينزع منهم كل وسائط 
النعمة» والبركات المختصة بشعب الله الخاص كاستئمانهم على أقوال الل 
وإرثهم للمواعيد, ويعطى لأمة. أي: إن الأمم تعطى وسائط النعمة التي 
أهملها اليهودء ونجزت هذه النبوءة بإيمان ألوف كثيرة منهم» وتمت أيضًا 
من جهة اليهود بخراب مدينتهم وتشتتهم في العالم. 

وخلاصة هذه النصوص: أن الوعد الإلهي -إن صحٌّ - فهو ليس لليهود 
فقطء بل لكل ذريّة إبراهيم» الذين ءامنوا بالله ورسله. والتزموا بما أمر الله 
ورسلهء وإن أهملت الأممٌ منهج الله ووحيه؛ سلبت منهم الأرضء ونزع 
ملكوت الله» ويعطى لأمة طائعة خيّرة أو للمؤمنين من أي أمة» وتلك حكمة 
لله في استخلاف البشر في الأرض قال تعالى: 35 وَلَقَدَ أَهْلَكًا ألْفَرُونَ من 
كم كما عَلموأ وَعَلهَمْب رُسُلَهُم بِالننَِ # [يونس: 18]» وقال: 98 7 
جمَلنَكُم حَلتيفَ ف الْارضِ من بَحَدِِمٌ تنظ َكيف تَعَمَلُونَ 6 [يونس: ؟١].‏ 


)١(‏ إنجيل متى: 77/ ”0-1١5‏ باختصار. 
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© المطلب الثالث: مناقشة الادعاء من المصدر اليهودى (العهد 
القديم والكتابات اليهودية) 


إن حجة الصهيونية بادعائها الحق في امتلاك فلسطين إنما هي حجة لا 
تقوم إلا على أساس من القول بأن أرض فلسطين هي الوطن التاريخي لبني 
إسرائيل» وأنها قد منحت لهم منحة إلهية أبدية من عهد إبراهيم عَتَكخ 
وظهور الرب له. وبمناقشة هادئة للنصوص التي اعتمدوا عليها في ادعائهم 
أرض الميعاد» ينجلي لنا كذب ادعائهم» وبطلان حججهم: فنقول: إن هذا 
الوعد الذي ظنوا أنه سيظل أبد الدهر إنما أضغاث أحلام تراود عقولا 
مريضة من اليهود. 

وتتحدث عن التوراة» فتقول: إن الرب ظهر لإبراهيم في حران: «وقال 
الرب لأبرام: اذهب من أرضك وعشيرتكء ومن بيت أبيك إلى الأرض التي 
أريكء؛ فأجعلك أمة عظيمة» فذهب أبرام كما قال الرب» وذهب معه 
لوط20(0. 

والنص كما يبدو بوضوح لم يحدد بعد مكانًا بعينه يذهب إليه إبراهيم 
غير أن التوراة سرعان ما تستطرد في الرواية» فتقول: «وظهر الرب لأبرام 
وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحًا للرب الذي ظهر له)7, 
وهنا نجد لأول مرة بأن جزءًا من فلسطين قد أصبح الأرض الموعودة. 


.7"-١ 7/١7 سفر التكوين:‎ )١( 
.ل/١7 سفر التكوين:‎ )0( 
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وذلك حين ظهر الرب لأبرام. 

وهكذا يحدد النص أرض الميعاد بالمنطقة المحصورة فيما بين شكيم 
وبلوطة مورة» وهذا كله لا يعد إلا جزءًا صغيرًا جدًا من أرض فلسطين» 
ويبقى إبراهيم ما شاء الله له أن يبقى في أرض كنعان؛ ثم يرحل جنويبًا إلى 
مصر: «ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته» وبنى 
هناك مذبحًا للربء ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليًا نحو الجنوب»237» ويبقى 
هناك في أرض مصر ما شاء الله له» ثم يعود بعدهاء وقد أفاء الله عليه من خير 
الي ل الو من أسطورة أرض 
الميعاد لا د تقتصر على الأطماع في المنطقة ما بين شكيم وبلوطة مورة 
فحسبء ولكن تتسع على طول النظر من إبراهيم»؛ ومن كل الجهات» وهذا 
يعني بوضوح أن فلسطين حتى هذه المرحلة لم تصبح بعد هي الأرض 
الموعودة؛ لأن إبراهيم لا يستطيع أن يرى كل أرض فلسطين شرقًا وغرباء 
شمالًا وجنوباء «وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيكء وانظر 
من الموضع الذي أنت فيه شمالًا وجنوبّاء وشرقًا وغربًا؛ لأن جميع الأرض 
التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد»0©. 

وجاء نص آخر ليزيد في رقعة الأرض الموعودة في صورة حديث الرب 

مع إبراهيم : اقم امش في الأرض طولها وعرضها؛ لأني لك أعطيهاء فنقل 
أبرام خيامه. وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التي في حبرونء فبنى هناك مذبحًا 


.8/١57 سفر التكوين:‎ )١( 
.١5 /١7 سفر التكوين:‎ )0( 
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لو 

وعكداهة المرتعلة بحل الغوزاة الوعه الى عرش المقاق«ونريد قن 
رقعة الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات: «في ذلك اليوم قطع الرب مع 
أبرام ميثاقًا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير 
نهر الفرات)(". وهذا النص الأخير بالذات يعتبر الأساس الدينى لمطالب 
اليهود بفلسطين» والسموم التي ينفثها متعصبة اليهود من أن دولتهم 
الموعودة لا بد أن تشمل كل تلك البقاع حتى اتخذوا من هذه العبارة: هذه 
أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات» شعارًا لهم على الكنيست. 

وبدأ تحقيق وعد الذرية لإبراهيم: فوهب الله لإبراهيم نسلا من زوجته 
هاجر المصرية» وهكذا اقترن الوعد بمولد إسماعيل دون أن يدري كاتب 
التوراة: «الذي يخرج من أحشائك يرثك». 

ولم تكن لإبراهيم ذرية وقتها سوى إسماعيل فقطء ثم يظهر الرب 
لإبراهيم ليعقد معه عهدًا على أن يكون أبّا لجمهور من الآمم ويكون العهد 
معه ومع بيته من بعده إلى أبد الآبدين: «لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك, 
وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا ابديًا»©. 


ومن الأهمية الإشارة إلى أن هذا النص إنما يتعارض مع نص سابق «من 
)١(‏ سفر التكوين: 17//ا١181.‏ 


(2) سفر يشوع: ١/غ.‏ 
(”) سفر التكوين: .8/1١١/‏ 
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مر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات»» فإذا بها الآن وعلى ضوء النص 
الأخير لا تضم سوى أرض كنعان مما يشير بوضوح إلى الاضطراب في 
نصوص التوراة» وهذا أمر قد اعتدناه كثيراء وينفي عنها القدسية» وصدق الله 
العظيم حيث يقول: «( أمَلآ يتيوت لمان ولوكانَ ون عند عي أ دوأ 
َخِْلَهًا كيرا * [النساء: 07]. 

وحتى هذا الوقت من الوعد لم يكن من ذرية إبراهيم سوى إسماعيل» 
وإسماعيل جد العرب ذلك؛ لأن إسحاق جد بني إسرائيل؛ لم يكن لإبراهيم 
ذرية وقت ذاك سوى إسماعيلء بل إن إسحاق حتى هذه المرحلة لم يكن 
الابن الموعود فضلا عن أن يكون الابن الموجودء وعلى أية حال فإن العهد 
الذي أوجب الرب على إبراهيم ونسله حفاظه هو فيما تروي التوراة: «وقال 
الله لإبراهيم: هذا هو عهدي الذي تحفظون بيني وبينكم وبين نسلك من 
بعدك, يختتن منكم كل ذكرء فتختتنون في لحم غرلتكم)(22» ثم تستطرد 
التوراة» فتذكر أن إبراهيم قد وفى عهده مع ربه» فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه 
وجميع ولدان بيته» وجميع المبتاعين بفضة» كل ذكر من أهل بيت إبراهيم 
وختن لهم غرلتهم: «وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم 
غرلته» وكان إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم غرلته في ذلك 
اليوم عينه» ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه)”"©. 


ونتتقل إلى الوعد مع إسحاق عَدآتََه: فنجد أول انحراف في توجيه 


.١١0٠١ /١١/ سفر التكوين:‎ )١( 
.75 2276 /١١/ سفر التكوين:‎ )0( 
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الوعد نحو بني إسرائيل دون بقية ذرية إبراهيم عَِتتَكةْ ويبدأ مؤلف سفر 
التكوين بتحويل الوعد من إسماعيل إلى إسحاق: «فقال الله بل سارة 
امرأتك تلد لك ابنّاه وتدعو اسمه إسحاقء وأقيم عهدي معه عهدًا أبد 


. 


لنسله من بعده» وأما إسماعيل فقد سمعت لك معهء ها أنا أباركه وأثمره. 
وأكثره كثيرًا جدًا)20. 

ويتعمد سفر التكوين إخراج إسماعيل وأبناءه من بعده من حقوق الوعد 
الذي تلقاه إبراهيم من الله تعالى» ومن البديهي أن التوراة حرمت من الوعد 
كذلك ذرية إبراهيم من زوجته قطورة الكنعانية: «وعاد إبراهيم فأخذ زوجة 
اسمها قطورة» فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق 


3 5 
وشوحا)( 4 


وطبقت التوراة قانون الحرمان من الوعد على كل أبناء إبراهيم عدا 
إسحاق: «وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له وأما بنو السراري اللواتي 
كانت لإبراهيم» فأعطاهم إبراهيم عطاياء وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقًا 
إلى أرض المشرقء وهو بعد حي)20. 

وتطلق التوراة على جميع أبناء إبراهيم ما عدا إسحاق أبناء السراري» 
وليس هناك شريعة من عند الله تقر التفرقة العنصرية البغيضة بين الناس» 
فضلًا عن أن يكون ذلك بين الإخوة» وهو الأمر الذي تمتلى به صفحات 
)١(‏ سفر التكوين: .7١ /١١/‏ 
)١(‏ سفر التكوين: 1١7/70‏ -5. 
(”) سفر التكوين: 8؟/ 5-6. 
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التوراة» مع أن التوراة نفسها تمنع التفرقة بين الأبناء» فتقول: 

«إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة, فولدت له 
بنين» فإن كان الابن البكر للمكروهة لا يحل له أن يقدَّم ابن المحبوبة بكرًا 
على ابن المكروهة البكرء بل يعرف ابن المكروهة بكرًا ليعطيه نصيب اثنين 
من كل ما يوجد عنده؛ لأنه هو أول قدرته» له حق البكورة)20. 

والمعروف أن البكورية عند اليهود ميراث روحي يعطى صاحبه عدة 
امتيازات يمتاز بها الابن البكر عن إخوته من أهمها: 

-١‏ أن يكون مكرسًا للرب. 

-١‏ أن يكون مستودعًا للأسرار الإلهية» ونقلها إلى البشرية. 

؟- حق وراثة كل مواعيد اليهود التي قطعها الرب مع إبراهيم. 

- نيابة الابن الأكبر عن أبيه في البيت عند غيابه. 

5- أن يعطى نصيبًا زائدًا عن إخوته. 

لذا فإن اليهود كانوا يلقبون كل كبير الأهمية بالبكر» ولعل من الأهمية 


أن نذكد :نالأ وونه وطن تتطدوفى الفوواة أن كن ميداك الكؤرثة بوعل 
رأسها مواعيد الله لإبراهيم إنما هي لإسماعيل وليست لإسحاق؛ لأن 


إسماعيل هو بكر أبيه إبراهيم ومن ثم فالوعد لإسماعيل» وليس 


.١6 /7١ سفر التثنية:‎ )١( 


| سه ) مجلت الدراسات العقديق 


لإسحاق20. 


مناقشة الوعود الإلهية التوراتية مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب عَهر[ته: 


من خلال قراءتنا وعرضنا للنصوص التي استند إليها الصهاينة في 
ادعاتهم-أن الله منحهم أرض الميعاد. وهذا لهم وعد إلهي-وجدنا ما يأتي 
مبطلا ادّعاءتهم, ومفندًا لحججهم. ومسقط] لمزاعمهم: 

١‏ -إسماعيل وإسحاق قد اشتركا في دفن إبراهيم دون تفرقة بينهما: 
«وأسلم إبراهيم روحه. ومات بشيبة صالحة» ودفنه إسحاق وإسماعيل 
ايناه) 0 ©. 

؟-تتحدث التوراة عن ذرية إسماعيل قبل ذرية إسحاق: «وهذه مواليد 
إسماعيل بن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية»» وعن مواليد إسحاق: 
اوهذه مواليد إسحاق بن إبراهيم» ولد إبراهيم إسحاق»)7". 

'"-كثيرٌ من العرب صحبوا موسى عَلَواَلئَكهِ إلى فلسطين» ونجاح موسى 
يعود إلى مالقيه من عطف كاهن مدين الذي تزوج موسى من ابنته. 
والمديانيون هم العرب من نسل قطورة التي ولدت لإبراهيم ستة أبناء من 
بينهم مديان. 


)١(‏ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة: صك 6 »١‏ أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة. ص 
سفر التكوين: .7١ /١١/‏ 

() سفر التكوين: 1/765. 
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5 -تذهب التوراة إلى أن الذبيح هو إسحاق عَدتَكهُ مع وعد الله 
٠ 51‏ يبا 3 8 3-5 5 3 ٠‏ 
لإبراهيم بأنه سيكون لإسحاق نسل» وسيقيم الرب معه عهده. فكيف يذبح 
إبراهيم ابنه الموعود. 

ه- «من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل» إذا كان ذلك حقاء فكيف 
تذكر التوراة نفسها أيام إقامة بني إسرائيل في مصر في العصر الفرعوني على 
ويستعبدون لهم فيذلونهم أربعمائة سنة)(2©. 

1-تضارب الوعود بين إبراهيم» وإسحاقء ويعقوب. فقد وعد إبراهيم 
آخر وعد من بر مصر إلى نهر الفرات؛ ووعد إسحاق ويعقوب وموسى 
أرض كنعان فقط. فكيف أصبحت الآن لها هذه الحدود الشاسعة من النيل 
إلى الفرات. 

/ا-في التوراة أن الختان هو العهد بين الله وإسرائيل تمييرًا لهم من بقية 
الشعوب. مع أن الختان كان شعيرة ضرورية في مصر الفرعونية. 

4-انقسام مملكة بني إسرائيل التي لم تمتد إلى أقصى اتساعها يوما من 
الأيام» أي: أنها لم تصمد أكثر من ثلاثة أرباع القرن على أيام داود وسليمان 
عَبيهِمَنَكامُ فحسب 9775-1٠٠١(‏ ق.م)» ومن قبلها لم تنسع أكثر من دان 
إلى بئر سبع من الشمال إلى الجنوب هذا فضلًا عن أنها لم تشمل كل أجزاء 


- 
3 


فلسطين» ولو كان الوعد حقا لما تفرقواء ولما انقسمت دويلتهم إلى 


.١/١6 سفر التكوين:‎ )١( 
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مملكن فتفيرتيةة إنكرانا وعاصتيتها السدامرزة»ويهدوذا وعاصدنيا 
20 

4 -نص الوعد: «من النيل إلى الفرات» يتناقض مع تحذير رب إسرائيل 
لبني إسرائيل من دخول أرض أدوم أبناء عيسو أخو يعقوب: «أنتم مارّون 
دعاك عوك فى مس اللساكية لسغي تاحترووا كنذا لا هرا 
عليهم؛ لأني لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم)0©. 

ولعبت المرأة دورًا هاما في تغيير الوعد من إسماعيل إلى إسحاق: 
«ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح» فقالت 
لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها؛ لآن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني 
ساق 


وهكذا أخرجت التوراة إسماعيل جد العرب من الوعد لا لشيء؛ إلا لأن 
سارة جدة اليهود أرادت ذلك (على زعمهم). وكذلك الآمر مع إسحاق 
وزوجته رفقة التي كانت تحب يعقوب أكثر من أخيه عيسوء فاحتالت على 
إسحاق ليأخذ يعقوت بركته © كما كان من قبل» وكما أرادت سارة. 


.6 .4 سفر التثنية: ؟/‎ )١( 

)فشر العو ا 

(*) ""قَدَحَلٌ إِلَى أبيه وَقَالَ: «يا أبي». فال «هأندا من أنكنا انْنِي؟» "فَقَالَ يَْقوب لأبيه: 
لأا عيسو يكرك كد مكلت كما كلكري قل خلس وكل عن صَبْدَي كن باركي 
نَفْسكَ). "مَقَالَ إِسْحَاق لابْنه: «مَاهدًا الَّنِي ات لِتَجِدَيَا انْنِي؟) قَقَالَ: إن الرّبّ 


ِلهَكَ قَدْ يَسَّرَ ِي». "قَقَالَ إسْحاق لِيَْقوب: «تَقَدَْ لأجسّكٌ يَا ابنِي. أَأَنْتَ هوّ ابْنِي عيسو 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 
© المطلب الرابع: عدم تحقيق الوعد طوال عصر التاريخ 


لم يتحقق الوعد مع إبراهيم عَتَع ولا مع إسحاقء ولا مع يعقوب. 
ولاحتى مع موسىء أو داود» وسليمان» عليهم جميعًا الصلاة والسلام» كما 
تزعم التوراة. 

أو لا: مع إبراهيم عَهاتَكَم: لقد انتهى المطاف بإبراهيم بعد رحلاته المتعددة 
من العراق إلى فلسطين» ومن فلسطين إلى مصرء ومن مصر إلى فلسطين ثانية» 
ومن فلسطين إلى الحجاز حيث أسكن إسماعيل هناك» وبنى البيت الحرام 
وأخيرًا لفلسطين حيث لقي ربه الكريم» وني كل ذلك لم ينل إبراهيم من الوعد 
شيئًا ما عدا المال المنقول» والمذابح التي بناها لتقديم القرابين» حتى إنه عند 
موت زوجته سارة لم يجد مكانًا يدفنها فيه. فاشترى مغارة المكفيلة من 
اعفرون بن صوجر)»ء -ودفن هو فيها بعد ذلك-: «وماتت سارة في قرية أربع 
التي هي حبرونء وقام إبراهيم من أمام ميته وكلم بني حِتٌّ قائلا: أناغريب 
ونزيل عندكمء أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي» بعد ذلك دفن 
إبراهيم سارة ا سي د 

ثانيا: مع إسحاق عَبيآاتَك: لم يكن حظ إسحاق في تحقيق الوعد بأفضل 
ال أبيمالك (من ملوك كنعان) التي تبعد 


أ ل؟». "قَتَقَدَمَ يَْقوب إِلَى إِسْحَاقٌ أيه فَجَسَّه وَقَالَ: «الضَّوْت صَّوْت يَعْقوبَء وَلكِنَّ 
الذي يدا عبط +1" ,مف الكوية ا 
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كم جنوب شرق غزة» ثم نزل في وادي جرار» ثم إلى ممراء ثم إلى 
حبرون حيث مات هناك» ودفن بجوار أبيه إبراهيم وأمه سارة» ولم يتحقق 
النًا: مع يعقوب عَلِّده[مك::ورد في التوراة أن كنعان كانت أرض غربة 
لإبراهيم وبنيه: «وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان»20. 
ويستأذن يوسف فرعون أن يذهب بجثمان أبيه؛ ليدفنه في أرض كنعان» 
ويدفن مع إبراهيم وإسحاق وسارة ورفقة في مغارة المكفيلة» وهكذا لم يكن 
نصيب يعقوب من أرض الميعاد إلا مكانًا يواري فيه جثمانه مع آبائه. 
إسرائيل من مصر فارًا بهم من فرعون» ويكتب عليهم التيه في صحراء سيناء 
أرض الميعاد» ولم يدخل أبدَا أرض الميعاد؛ لآن رب إسرائيل قد حرّم عليه 
أن تطأ قدماه أرض الميعاد» ودخلها بنو إسرائيل بعد موسى حتى إذا ما أتى 
القرن العاشر قبل الميلاد أقام داود 450-1٠٠١(‏ ق.م)» وسليمان (4750 
-؟45 ق.م) عَلَيْهِمَاَلسَكمْ دويلة صغيرة في أرض كنعان سرعان ما انقسمت 
بعد موت سليمان مباشرة» ولم يقدّر لليهود يومًا أن يبسطوا سلطانهم على 
الضفة الغربية» ومن هنا كان الكتعانيون من ناخية» والفلسطينيون مين ناحية 
أخرى يضعون بني إسرائيل بين شقى الرحىء الأمر الذي دعا بني إسرائيل 
إلى الوحدة» والاعتصامء وإلا ذهبت ريحهم. وطردوا من فلسطين» وهذا ما 


.١ سفر التكوين: /ا7/‎ )١( 
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حدث بالفعل على يد الآشوريين سنة 777 ق.م, ثم البابليين /0/1 ق.م. 
وبهذا انتهت دويلة اليهود في فلسطين باستثناء عهد إعادة بناء الهيكل (زر 
بابل 0١5-578‏ ق.م)» ثم هيكل هيرودس 7١(‏ ق.م) حتى أتى عام ٠/ام‏ 
ودمر طيطس الهيكل تدميراء وجاء عام 175 م» وسوّى أدريان معالم 
المدينة» ولم يق من اليهود أحدًا(©. 
المبحث الثاني 
مناقشة ادعاء اليهود أرض الميعاد من الجانب التاريخي 


© المطلب الأول: موجز عن تاريخ بني إسرائيل «اليهود» 


أولًا: نشأة بنى إسرائيل 17765-18٠٠0(‏ ق.م) 

ينتسب بنو إسرائيل إلى نبي الله يعقوب عَيآلتَكخ» فهو المسمى 
بإسرائيل» والذي ولد ونشأ بأرض فلسطين حيث استقر المطاف بجده 
إبراهيم عَيآلتَكِعْ عقب عودته من مصرء ثم إلى الجزيرة العربية» ومكة 
المكرمة؛ ثم عودته إلى أرض فلسطين حيث قضى نحبه بها. 

ثانيًا: بنو إسرائيل في مصر (50-17170؟1 ق.م) 

ولد ليعقوب عَلَآتَكَعْ اثنا عشر ولذدّاء وهم: يوسف عَلَهآتَع وإخوته. ثم 
انتقل يعقوب وبنوه إلى أرض مصر بعد أن أصبح يوسف ابنه وزيرًا لخزائن 
مصرء واستدعى أهله بعد أن نزغ الشيطان بين يوسف وإخوته. والقصة 


.١ أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة: ص‎ )١( 
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مبسوطة في سورة يوسفء. واستقر بهم المقام هناك في أفضل المناطق 
وأحسنهاء وقد كان حكام مصر آنذاك من الهكسوسء فلاقى بنو إسرائيل 
منهم كل إكرام وتبجيل» غير أن الأمر لم يستقم على ما هو عليه؛ إذ ما لبث 
أن زال حكم الهكسوس في حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد» وتولت 
الأسرة التاسعة عشر المصرية إدارة دفة الحكم في البلاد» وقد لاقى بنو 
إسرائيل منهم كل ذل وهوان» وخاصة في عهد رمسيس الثاني» فكانوا كما 
أشار القرآن الكريم قال تعالى: موود بَنسَكُم مَنْ َال فِرَعَونَ يسومودكم 
سوء الْعَدَابٍ يُدححُونَ ناه وَيَسَسَحَيُونَ سآ 44 [البقرة: 44]. 

وأغلب الظن أن هذا التغيير والانقلاب في الحال لم يحدث لهم إلا بعد أن 
ابتعدوا عما كان عليه آباؤهم إبراهيم» وإسحاق. ويعقوب. ويوسف عَيْهِمَسَكة 


2 
َ ل ل ير ارس لكر م 
ا 


وهذه سنة الله في خلقه: م9دَلِكَ يأ أله لمك مغيرا يمه أنعَمَهَا عل هوم حقّ بعرو 
لشي رق لَه سَِيعٌ في 6 [الأنفال: *5]» وكما هي العادة» فقد اقتتضت 
سنة الله في أن يبعث لهم رسولاء فكان موسى عَم وقدذكر القرآن 
المجادلات التي حدثت بينه وبين فرعون مصرء والتي انتهت بخروج بني 
إسرائيل في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بقيادة موسى عَيَولكَآهُ من مصرء 
وأغرق الله فرعون وجنوده أمام أعين موسىء ومن نجا معه(". 

الكًا: بنو إسرائيل في برية سيناء (1250-١1؟1‏ ق.م) 

لقد سرد لنا القرآن الكريم قصة بني إسرائيل بعد هذا الخروج بصورة 


.١1989 تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم. محمد عزة دروزة» ص”» ط/ بيروت‎ )١( 
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تكشف عن طبيعة النفسية اليهودية وأفكارهم؛ إذ لم يلبثوا أن رأوا قومًا 
يعبدون الأصنام؛ فطلبوا من موسى عَآاتَكمْ أن تكون لهم آلهة محسوسة 
ملموسة كهذه يعبدونهاء فنهاهم موسى عَوتَكة وقال لهم: مَإإِنَّحُم قوم 
حَهَنُونَ (90) إن تولك مير مَاهْم فيه وَنطِلٌ بَاكانوأْ يَتَمَنُورست 50 0 
يتيحت لَهكَا وو تحط عل اريت 0 -140]. 

ثم بعد ذلك تعجل موسى لقاء ربه» فذهب للقائه بعد أن أمر أخاه 
هارون أن يقوم مقامه في قومه. فانقلبت طائفة من ب: بني إسرائيل» وصنعوا 
عجلا جسدًا له خوار فعبدوه» وقد أوحى الله إلى موسى يخبره بحال قومه. 
ثم تاب الله عليهم» وأمرهم بدخول فلسطين» فتخاذلوا عن ذلك وخارت 
عزائمهم؛ فضرب الله عليهم التيه في برية سيناء أربعين عامًا توفي في أثنائها 
هارون وموسى عَلهمَااَسَم. 

رابعًا: بنو إسرائيل في فلسطين 12٠١ -١61١(‏ ق.م) 

دخل الجيل الجديد من بني إسرائيل أرض فلسطين من الجهة الشرقية 
بزعامة يوشع بن نونء الذي قاتل الجبابرة7١2»‏ واستولى على أريحاء ومناطق عدة 
من فلسطين» وعبر نهر الأردن» وقاتل من بقى من الكنعانيين» وانتصر عليههم”". 


)١(‏ الجبابرة: هم الأموريون» أول شعب سامي استوطن سوريا وأقام بهاء وانتشروا بعد ذلك 
في لبنان وفلسطين. 

(0) تاريخ القدس: صا" وتاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: صداا. والبداية والنهاية: ج١‏ 
ص١١‏ ". وتاريخ الآمم والملوك للطبري: ج ١‏ ص 47. 
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خامسًا: بنوإسرائيل في عهد القضاة )٠٠١١4-١1200(‏ ق.م 

تولى أمور بني إسرائيل بعد يوشع بن نون قضاة منهم نشؤوا فيهم. 
واشتهروا بأعمالهم الحربية» وبسالتهم» فكانوا يفصلون بين الشعب أيام 
السلم» ويتولون الأحكام, ويدفعون عنه شر الغزاة الذين كانوا يغيرون على 
ا و ل 1 
وكانت مدة حكمهم بعد يوشع مات ثتي سنة» اعترف الإسرائيليون بالولاية 
لهم وفزعوا إليهم في فض مشاكلهم؛ وحسم منازعاتهم فيقضون ينهم 
بحسب شريعة الله وبحسب ما يوحيه إليهم التقليد والعقل السَّلِيِمانِ غير 
أن هذه الحالة لم يستمر عليها بنو إسرائيل؛ إذ إنهم لم يلبثوا أن طلبوا من 
آخر قضاتهم صموئيل النبي ٠٠١ 5-٠١70(‏ ق.م)-كما أشار إلى ذلك ابن 
كثير والزمخشري والمراغي أن ينصب لهم ملكًا يقاتلون معه فولّى عليهم 
طالوت ملكاء وإلى هذا يشير القرآن الكريم: :3 وَقَالَ لهم يَيّهُمْ ِنَّ أله كد 
ا بعَكَ لَكُمْ طَالُوت مَلك... # الآيات [البقرة: /54-751؟]» وقد ذهب 
بعض المفسرين إلى أن النبي المراد في الآية السابقة الكريمة هو (شموئيل) 


معرّب (صموئيل)”2". 

سادسا: بنو إسرائيل في عهد الملوك (2١٠85-7ه‏ ق.م) 

بدأ هذا العهد سنة (5 ٠٠١‏ ق.مء وانتهى 087 ق.م) بسبي اليهود وإزالة 
ملكهم. وتولى الملك بعد طالوت داود ءَ َبَتَك الذي قاتل الجبارين» وقتل 


اي م 
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زعيمهم جالوت قال الله تعالى: #إوَقَسَلَ دَاق د جا لمك وءَاصَنْه اله 
لفك واللجكنة وا كا 4 [البقرة: »]75١‏ وقد اتسعت دولة 
بني إسرائيل في عهده وازدهرتء وخلفه ابنه سليمان عََيْهِمَاَاسَككُ وقد توفي 
سليمان عوك سنة 974 ق.م وخلفه ابنه رحبعام» والذي لم يكن علي 
تلترضن اللحككة و السابحة تتحديت الورتقق عيادي رالفشمت الى 

١‏ - ملكة إسرائيل الشمالية /2١-958(‏ ق.م): وتتكون من عشرة أسباط 
انشقوا عن رحبعام بن سليمان» وكونوا مملكة إسرائيل» وجعلوا عاصمتها 
السامرة» وكانت أكثر ثراءً» وأكثر تعرضًا للغزو الأجنبي من المملكة 
الجنوبية» ولم يكن لملوكها سياسة خارجية واضحة؛ وكانت غير مستقرة 
سياسيًا حكمها تسعة عشر ملكا ينتمون إلى تسع أسر خلال واحد وثلاثين 
عامّاء مات منهم عشرة عن طريق العنف. وبقى في الحكم سبعة ملوك» حكم 
كل واحد منهم أقل من سنتين» وكان أول ملوكها يربعام الأول (/47 - 
/41)). 


؛ - مملكة يهوذا الجنوبية (587-958ق.م): كانت تحت رئاسة قبيلة 
بوذا وعاضهدها القدس كانت أكثر اشعفر رامن الميولكة الكتمالة لصغر 
حجمهاء وقلة أهميتها السياسية والاقتصاديّة» وفقرها وبعدها عن طرق 
الجيوش الغازية ظهر فيها معظم الأنبياء» كما دؤّنت فيها معظم نصوص 
العهد القديم» وكان أول ملوكها رحبعام بن سليمان (94578 4١١-‏ ق.م). 


وتكو قع ام سيط تووذ اورقا تكن 1 و قل عخاضيرالأشوزيوة سشلكة بوذا 
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وفي سنة 70 ق.م زحف فرعون مصر إلى مملكة يهوذا فاحتلهاء ثم احتل 
مملكة إسرائيل» ثم غزاها بختنصر عام /091 ق.م ثم غزاها مرة أخرى. 
وحطمها نهائيًا عام /041 ق.م» وسبى الكثير من سكاها في بابل (السبي 
المشهور). وقضى على مملكتي إسرائيل ويهوذا. 

وقد مرت السيطرة البابلية على دويلة يهوذا بسياستين: 

الأولى: التبعية والموالاة. الثانية: القهر والإذلال والقضاء على كيان 
للحكم الفارسي خاضعة له. 

ثم وقعوا تحت أسر السوريين السلوسيين سنة 7١7‏ ق.م, ثم قام الكاهن 
مكابياس اليهودي بثورة فاشلة سنة ١7١‏ ق.م» فدفع حياته ثمنّا لفشله» ولم 
يحقق شيئًا من الاستقلال لليهود. وبعد ذلك وقعوا تحت حكم الرومان20©. 

وفي عام ١٠م‏ قام الإمبراطور الروماني طيطس بتدمير الهيكل الذي بناه 
زر بابل» وفي مطلع سنة 17م قام باركوكبا يسانده الحاخام أكيبا بحركة 
ثورية ضد الإمبراطور الروماني هادريان» ولكن القائد الروماني تمكن من 
إخماد الثورة» ودخل أورشليم بعد تدميرهاء وأقام معبدًا للإله جوبيتر مكان 


)١(‏ القدس عبر العصورء خالد عمّار: ص: 27 75.بتصرفء وأهمية القدس في الإسلامء 
عبد الحميد السايح: ص١١١.‏ 
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المعبد اليهودي القديم» وفي عام ١٠م‏ عندما عاد القائد بطليموس إلى 
مصر بعد غزو فلسطين رافقه عدد كبير من اليهود واتخذوا من الإسكندرية 
موطنًا لهم وهؤلاء اليهود الذين استوطنوا الإسكندرية لم يفكروا إطلاقًا في 
العودة إلى أورشليم» فقد استقروا في موطنهم الجديدء وتأثروا بالبيئة 
اليونانية المحيطة بهم» كما تركوا بدورهم أثرهم في هذه البيئة بما حملوه من 
تعاليم دينية» وإبّان الحكم الروماني على فلسطين كان عدد المؤمنين 
باليهودية في أنحاء العالم أضعاف العدد الموجود في الأرض المقدسة. 

ولما فتح المسلمون بلاد الشام شعر اليهود الذين تبقوا فيها بالاستقرار 
لأول مرة في تاريخهم الطويل والقلق» وعاشوا عيشة ناعمة في ظل الإسلام 
يتمتعون بمكاسبهم المادية» ويمارسون شعائرهم الدنيوية دون ما تدخل من 
أحد. واشتغلوا بالتجارة» وازدهرت حالهم في عواصم بلاد الإسلام مثل 
بغداد» والقاهرة» ودمشق» وقرطبة» ومن أوائل القرن التاسع الميلادي صار 
لهم مراكز في القاهرة» وفارسء والمغرب» وحظوا بالقربى من خانات 
المغول اللي 30 

وخلاصة القول: إن العبرانيين كانوا دخلاء على هذه الأرض دون أن 
يكون لهم جذور فيهاء ومع ذلك فقد امتنعت عليهم فلسطين جارة 
الكنعانيين» بل وهزمهم الفلسطينيون في كل المعارك التي التقوا بهم على 
أرضهاء وأوقفوا تقدمهم المرة تلو المرة في منطقة التلال الداخلية» أما 
)١(‏ اليهود واليهودية التاريخ والعقيدة والأخلاق» د/ السيد أحمد فرج: ص :.» ما ثمن 


إسرائيل الفرد؛ ليلتتال ترجمة ياسر هواري: ص"!١.‏ 
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السواحل البحرية فقد بقيت في أيدي الفلسطينيين» وفي المناطق التي كان 
يدخلها اليهود الغزاة كانوا يجدون مقاومة من سكان فلسطين الأصليين» 
وأن مدة وجودهم كمحتلين لهذه الأرض من دخول يوشع حتى سقوط 
دويلة يهوذا حوالي خمسة قرون كان البابليون والسوريون من الشمال 
والمصريون من الجنوب يشعرون خلالها بأن اليهود جنس غريب-مع أن 
اليهود خير منهم يومئذ- أكثر تخلفاء وانحطاطًاء ومرضٌ معدٍ يجب 
استئصاله من المنطقة» ولم يكن لهم بال حتى قضوا عليها المرة بعد المرة 
ولكن كانت تعيدهم قوة أخرىء كما فعل معهم قورش الفارسيء ومع هذا 
فقد قضى عليهم بائيّاء واتتهت ت أحلام اليهود القديمة على هامش الحقيقة 
الكبرى المتمثل في تاريخ مصرء وسورياء وبابل» وآشورء وفينيقيا في ذلك 
الزَمن القدي9) 

سابعًا: اليهود فى العصر الحديث: 

بعد الفتح الإسلامي عاش اليهود في ظل سماحة الإسلام,» وعدله. 
وحمايته للذميين والمعاهدين عيشة الرخاء والسعادة» وهم قلة متفرقون. 
بعد أن طهّرت الجزيرة العربية من طوائف اليهود (بني قينقاع» وبنو النضير» 
وبنو قريظة ويهود خيبر) حتى استقر أكثرهم بالشام خاصة في أذرعات. 


وظل اليهود كذلك 0 مشتتين تعاني الدول من فساد أخلاقهم. وغدرهمء 


)١(‏ دائرة المعارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي: ج١‏ ص88 7. مقارنة الآديان 


اليهودية» د/ فيك شلبى: ص 8١‏ 
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وخيانتهم» ولاقوا أشد أنواع الاضطهاد في زمان هتلر وما بعده حتى طرحت 
فرنسا لأول مرة فكرة توطين اليهود في فلسطين مقابل مساندة اليهود 
للحملات الفرنسية لاحتلال الشرق الإسلامي. 

وني عام (/174م) فور وصول نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على 
مصر أصدر نابليون بيانًا حث فيه جميع يهود آسيا وأفريقيا على الالتفاف 
حول رايته من أجل إعادة مجدهم الغابر» وإعادة بناء القدس القديمة» ولما 
تولى الوالي العثمانٍ محمد علي حاكم مصر جعلت بريطانيا تفكر جديا في 
توطين اليهود في فلسطين لحماية مصالحها في تلك الديار» ومن ثم قامت 
بريطانيا بافتتاح أول قنصلية لها في القدس في يوليو سنة ”17م برئاسة المستر 
يانج» وكانت القوانين العثمانية تنص بصراحة ووضوح على منع بيع 
الأراضي والعقارات في القدس وضواحيها لليهود» ومارست بريطانيا ضغطًا 
بحيث تصبح القدس مفتوحة لليهود. وتمكن موسى مونتفيوري في 
عام6 15م من الحصول على فرمان من السلطان عبد الحميد تسنى له 
بموجبه شراء أول قطعة أرض في القدس خارج سور المدينة القديمة» وبدلا 
من أن يقيم عليها مستشفى -كما ورد في الفرمان- أقام عليها أول حي سكني 
يهودي عرف فيما بعد باسمه حي ١مونتفيوري)27.‏ 

وفي 18 أكتوبر سنة /164م تمكن هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية من 
مقابلة القيصر في العاصمة العثمانية الأستانة» وعرض عليه مشروعه 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية: ج؛» ص 4» والقدس قضية كل مسلم. د/ يوسف 
القرضاوي: صة ؛ . 
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الاستيطاني في فلسطين تحت الحماية الآلمانية» وعلى هذا يمكننا الإشارة 
إلى أنه لم يحدث في تاريخ مدينة القدس ما يشكك في أصولها العربية 
وهويتها الإسلامية حتى أصدرت الحكومة البريطانية في الثاني من نوفمبر 
سنة 1911م تصريح بلفورء والذي تضمن وعدًا بريطانيًا بتمكين اليهود من 
سياسية اقتضتها الحرب العالمية الأولى (5١1941م-1918م)»‏ وعندما 
تبيأت الظروف. وانتقل النشاط الصهيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
خلال الحرب العالمية الثانية (19179م-150١م)‏ أخفقت الصهيونية في 
#بويد القدس الشريف حتى أحالت حكومة الانتداب البريطانية القضية 
الفلسطينية برمتها إلى هيئة الأمم المتحدة في مايو عام 951١م‏ وقد جدد 
برنادوت مقترحاته في صدور التعديلات الإقليمية التى يرى إدخالها على 
مشروع التقسيم» وقدمها إلى هيئة الأمم في /ا7 يونيو/115١م,‏ وأعلنت 
إسرائيل دولة رسمية من وقتها وطمع الإسرائيليون وساستهم في ضم المزيد 
من الأراضي حتى يتحقق لهم ما ترنوا إليه أبصارهم من جعل القدس 
بكاملها العاصمة لدولتهم. ويعد ذلك أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل 

وبدأت الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الدينية بعد احتلال إسرائيل 
للقدس في عام 1957م كالحريق الذي اندلع في المسجد الأقصىء 
والاعتداءات والحفريات التي تعرض لها المسجد مع ترويع الآمنين» وهدم 
المنازل» وقتل الأبرياء» ونقض العهود والمؤتمرات» وصدق الله العظيم إذ 


النصوص التوراتيتّ بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


قول: كلما عَلِهَدُوأ عَهَدا تبِدَه يق يَنْهُمَ بل أكرهُ ليومتو 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 
© المطلب الثاني: موجز عن تاريخ القدس عبر أطوار مختلفة 


بعدما قدمنا عرضًا موجرًا عن تاريخ بني إسرائيل» ونشأتهم نتناول مدينة 
القدسء وتاريخهاء وساكنيها لنتبين وجه الحق في أحقية ية الملكية والشرعية 
لهذه المدينة» وهل لليهود حق في تملك القدس وفلسطين؟ أم أنه مجرد 
ادعاء لا تثبت تثبت له أقدام؟ ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نوضح ما يلي: 

ع يي ا سير ا 
عامة» والقدس خاصة إلا غزاة محتلين» أو بدوًا مهاجرين. ولقدكان 
العبرانيون في الأصل من البدو الرخّل الذين يعيشون على أطراف المدينة» 
ويتتقلون على الطرق الأساسية للتجارة» ومن المعلوم قطعًا أن موسى 
وهارون عََيهِمَالسَكمْ لم يدخلا فلسطين. 

وتفيد التوراة أن يوشع بن نون - فتى موسى عَليهِمََلمَكمْ-حين دخل 
فلسطين -وهي أرض كنعان حفيد نوح عَدِتَ5خ- أعمل القتل والإبادة في 
مدنبهاء وبعد غزو العبرانر نين أظطلى على للف ارهن رضن الجر ناوالا دقان 
المقدسة» وأرض الموعدء وأرض العبرانيين» وبنو إسرائيل ليسوا سكان 
فلسطين الأصليين» وهناك شعوب وأقوام سابقون سبقوا إلى تلك المنطقة» 
وهم عرب أقاموا في تلك المنطقة في الألف الثالثة قبل الميلاد(©. 


.4 ١ص اليهودية. د/ أحمد شلبي:‎ )١( 
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ومرت القدس بأطوار مختلفة (يبوس - أورشليم-إيلياء-بيت المقدس) 


الطور الأول (يبوس): سكن اليبوسيون القدسء وهم أقدم سكانهاء 
وأطلق على المدينة اسم يبوس نسبة إلى أحد أولاد كنعان» ويرجع تاريخ 
وجودهم ني المدينة إلى حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة ق.م, واليبوسيون بطن من 
بطون العرب الأوائل نشؤوا في الجزيرة العربية» ثم نزحوا عنها مع القبائل 
الكنعانية» ومن ملوكهم: (ملكي صادق».: وكان أول من خطط لبناء مدينة 
يبوس (القدس». ثم قام بتحصينهاء وكان قبل ذلك يسكن هو وقومه 
الكهوفء عرف بالتقوى» وكان محبًّا للسلام حتى أطلق عليه ملك السلام 
ومن هنا جاء اسم المدينة (سالم) أو (شالم)» وعرفت بعد ذلك باسمها 
الكنعاني (أوروسالم)» أي: مدينة السلام» واختيار اليببوسيون هذا الموقع 
(القدس) اختيارٌ موّفقٌّ فهو موقع استراتيجي منيع حصين لايُغري أحدًا 
للذهاب إليه أو الإغارة عليه» فهو على ربوة مثلثة الشكلء أي: تل مرتفع 
يتراوح ارتفاعها بين 7574-7١70‏ قدمّاء فهي تقع على خط عرض ١77١‏ 
/ة 4 شغال خظ الاسنواء وقلق خط علول م73 #6 حرق جريسس»: 
وقد شيد أحد ملوكها (سالم اليبوسي) برجًا بقصد الدفاع عن المدينة فوق 
الهضبة الجنوبية فوق جبل (صهيون)» وكانت مدينة يبوس ذات أهمية من 
الناحية التجارية» فهي تقع بين طريقين من أهم طرق التجارة طريق يربط 
البحر بالصحراءء» والآخر يربط حبرون (الخليل) ببيت إيل من أعمال رام 
الله ولما تفرقت كلمة اليبوسيين استغل العبرانيون الفرصة فراحوا يغزونهم» 
وكادوا يقتحمون مدينتهم؛ وذلك لآن العبرانيين كانوا كلما دخلوا مدينة 
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أعملوا السيف والنار فيهاء وفي سكانهاء ومنهم - أي: من اليوسيين - اشترى 
داود الأرض التي بنى عليها الهيكل كما سبق بيانه: «فقال داود: لأشتري 
منك البيدر لكي أبني مذبحًا للرب)20©. 

ويضاف إلى تأكيد الهوية العربية أن من أسماء القدس (أورشليم)» وقد 
جاءت من (أورسالم)» أي: مدينة السلام» وهي كلمة بيوسية (يورشليم) من 
مقطعين (يور) بمعنى: يؤسس أو مدينة» (شالم) أو (شليم) بمعنى الإله 
السامي للسلام» وقد ورد اسمها في الكتابات المصرية المعروفة كما وردت 
في مراسلات تل العمارنة7©. 

الطور الثاني (إيليا): لقد تم تدمير القدس والهيكل مرات عدة سبق 
بيانهاء والآن مع وقفة مع هيكل هيردوس آخر وجود للهيكل اليهودي الذي 
تم على عهد طيطس الروماني سنة ٠/ام.‏ 

لقد أمر الأباطرة الرومان في ذلك الوقت بدءًا من عهد فسباسان -١/١(‏ 
4 إلى عهد تراجان (/117-9١م)‏ بالبحث عن أي يهودي يزعم أنه من 
سلالة داود؛ لإعدامه» وضربت القدسء. وكان يصعب على الزائر أن يصدق 
أن أورشليم يومًا كانت مدينة مأهولة» أما سبب هذه التسمية إيليا أو إيلياء. 
فإن الرومان عندما غزو أرض فلسطين عمد الإمبراطور الروماني (إيليوس 
هدريان) (178-1170م) إلى إكمال ما بدأه طيطس من هام المدينة 


. ١١/7 5 سفر صموثيل الثاني:‎ )١( 
. ١7ص تاريخ القدس: ص٠ 5» وأهمية القدس في الإسلام:‎ )"( 
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والهيكلء وأجلى عنها اليهود؛ وأقام مكان المعبد هيكلا لوثن الرومان 
(جوبيتر)» وهو كبير آلهتهم؛ ووضع في المعبد تمثالا لهذا الإله المزعوم 
كالتمثال الذي في معبد (الكابيتول) الروماني» وقرر الإمبراطور (إيليوس 
هدريان) محو وتغيير كل أثر لليهودية في المدينة المقدسة حتى اسمهاء فإنه 
اختار اسمًا جديدًا يتكون من كلمتين إحداهما مأخوذة من اسمه هو 
(إيليوس»)» والثاني من اسم معبد الرومان (كابيتول)» فأصبح اسم المدينة 
(إيليا كابيتولينا)» ويقال: إن معنى (إيلياء) بيت الله» كما أن تسمية المدينة 
ببيت المقدس معروفة عند العرب كما في حادثة الإسراء في السيرة النبوية» 
ومن أسمائها أيضا: القدس. والأرض المقدسة. والأرض المباركة» وهي 
كستميات ثانقة ف القرآن والفينة7؟: 

الطور الثالث (بيت المقدس): ظل بيت المقدس في قبضة الرومان 
الوثنيين» ثم المسحيين لمدة سبعة قرون تقريبًا من عام 14 ق.م حتى ظهر 
الإسلام في القرن السابع الميلادي» وحدثت مواجهات بين المسلمين 
والرومان» ففي غزوة مؤته (/هجرية-5794م) كانت الطليعة الأولى لتلك 
المواجهات, ثم غزوة تبوك (9ه- ١57م)»‏ ثم كان بعث أسامة بن زيد في 
السنة الحادية عشرة من الهجرة 5727م, ثم كانت فتوحات أبي بكر الصديق 
سنة (11ه- 5775م) حيث وجهت أربعة جيوش إلى بلاد الشام بقيادة 


يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن 


)١(‏ قبل أن يهدم الأقصى: ص57» المسلمون واسترداد بيت المقدس محمد محمد الفحّام. 
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حسنة» ثم سيّر أبو بكر جيشًا آخر بقيادة خالد بن الوليد. ثم كانت خلافة 
عمر واستمرت الفتوحات في بلاد الشام» وفي سنة (15ه-1775م) حاصر 
أبو عبيدة بيت المقدس حتى أجابه أهلها إلى الصلح على أن يكون المتولي 
للصلح عمر بن الخطابء؛ فاستجاب لذلك عمر واستقبله صفروينوس 
بطريرك بيت المقدس. فأعطاه عمر وثيقة الأمان المعروفة بالعهدة العمرية. 


© المطلب الثالث: الوثيقة العمرية 


كتب عمر بن الخطاب وثيقة لنصارى بيت المقدس يوم فتحت هذا 
نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم» 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا هدم ولا ينتقص 
منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهمء ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوتء فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله 
حتى يبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء 
من الجزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي 
بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا 
مأمنهم» ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعدوا 
عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء 
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رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم؛ وعلى ما في 
هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنينء إذا أعطوا 
الذي عليهم من الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس 
عشرة)200. 

وأقام عمر مسجدًا في القدس أمام الصخرة» بعدما طرح بنفسه ومن معه 
القمامة من المكان الذي اتخذه مسجدًاء ثم جاء عبد الملك بن مروان فبنى 
مسجد قبة الصخرة. ويعتبر آية في العمارة الإسلامية» كما قام ببناء المسجد 
الأقصىء وكان المبدأً في ذلك المعمار عام 57 ه-580م, وأوقف 
عبد الملك خراج مصر لسبع سنين لتشييدهماء وتم البناء عام 7/ا-”الاه 
وعهد بذلك لأبي المقدام رجاء بن حيوة» ومعه يزيد بن سلام» ولما فرغ من 
البناء» وبقى مائة ألف دينار كتب إليهما الأمير قد أمرت بها لكم جائزة لما 
وليتها من عمارة البيت الشريف المبارك فكتبا إليه: «نحن أولى أن نزيده من 
حلى نسائنا فضلا عن أموالنا»» وبلغ التسامح في الإسلام مبلغه حين 
استخدم المسلمون بعض الخدم من اليهود والنصارىء كما أطلقوا على 
بعض أبواب المسجد الأقصى أسماء أنبياء بني إسرائيل: باب داود وباب 
سليمان» وسموا أحد الأبواب باب حطة. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري (514/7) وتاريخ القدس: ص؛ »١5‏ وقبل أن يهدم 
الأقصى: صلاىل» /8. 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 
ويستفاد من تلك الكتابات السابقة: 


١‏ - حكم داود وسليمان عَلهِمَاََكمْ الممالك اليهودية وفلسطين بعد أن 
رفض اليهود دخولها زمان موسى عََتهآتَك ولكنهم دخلوا بأمر الله أيام 
يوشع بن نون فتى موسى عَلَيهسََمْ. 

؟- لم يُبق لنا تاريخ إلا أن نعترف بعروبة القدس ابتداءً وانتهاءً دون 
النظر إلى هذه الترهات والأباطيل التي يروجها الصهاينة الملحدون» وما هم 
عليها إلا غزاة محتلون» ولقد أمرهم الله بدخولها من زمان نبيهم موسى فأبوا 
وجبئوا. 

1- طبعت القدس بطابع إسلامي» وعادت إليها عروبتهاء وقدم عليها 
العرب المسلمون واستوطنوهاء وعنى بها الخلفاء والأمراء من عهد الخلافة 
الراشدة إلى الدولة العثمانية» ويعد عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه 
الوليد من أعظم العهود التي مرّت بالمدينة المقدسة عمارة» وتشبيدًا 
واكتسيت المدينة المقدسة الطابع الإسلامي الواضح. 

5 - التسامح الإسلامي مع جميع الطوائفء فبعد الفتح مباشرة وافق 
صفروينيوس على عدم السماح لليهود بسكنى بيت المقدسء وكان قد حظر 
على اليهود سكنى أورشليم ونواحيها منذ أمد طويل» غير أن عمر قام بإلغاء 
ذلك الترتيب فيما بعد» فلم يكن هناك سبب وجيه لآن ينكر على اليهود حق 
سكنى مدينة داود» ولذا قام عمر بدعوة سبعين عائلة من طبرية للاستيطان في 
بيت المقدس» وخصصت لهم المنطقة الواقعة حول بركة سلوام في الركن 
الجنوبي الغربي من الحرمء وأنه من المؤكد أن النظام سمح للناس من 


"ده مجلت الدراسات العقديضة 


مختلف العقائد أن يتعايشوا في تناغم نسبي» وضمن بشكل أساسي بأن 
تعامل الأقليات معاملة شرعية كريمة» ونعم سكانها في ظل الحكم الإسلامي 
على اختلاف مراحله بالاستقرار» والآمان» والتسامح» وحرمة التدين. 
المبحث الثالث 
مناقشة ادعاء اليهود أرض الميعاد من الجانب القانوني 


© تمهيد 


فتح وعد بلفور عام 1111١م.,‏ والانتداب البريطاني الذي تلاه» والذي 
تضمن هذا الوعد, آفاقًا جديدة لم تكن الصهيونية لتحلم بهاء وكان الغرض 
الرئيس لنظام الانتداب خلق البيئة الملائمة للصهيونية لإرساء قواعدها في 
البلاد» وأحدث ثورة جذرية في الأوضاع الراهنة على جميع المستويات: 

أولا: بالنسبة إلى التوازن العددي عن طريق هجرة اليهود. 

انا بالنسبة إلى ملكية الأرض الزراعية عن طريق الزيادة المطردة 
لمساحة الأراضي التي في حوزتهم. 

ثالثًا: بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي عن طريق الاستيلاء على مرافق 

ولقد حاولت الصهيونية منذ البدء أن تقلب الوضع الراهن بالنسبة إلى 
الأماكن المقدسة» وركزت جهودها على الحائط الغربي» ولم يكن 


النصوص التوراتية بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


الجرارات التي تزيل بها الآثار العربية من أسسها بين عشية وضحاها("). 

أما أساليب الصهيونية وقتها في إثبات حقوقهم أو ادّعائهم فهي جلب 
الكراسي والمصابيح والستائر من قبل المصليين اليهود على غير عادتهم 
السابقة» ووضع هذه الأدوات أمام الحائط حتى يحدثوا سابقة تمكنهم من 
التقدم إلى الادعاء بحق ملكية الأرض التي يضعون هذه الأدوات عليهاء 
وانتبه العرب والمسلمون إلى هذه الحيلة» وأخذوا بالاحتجاج لدى 
الحكومة المنتدبة على هذا الخرق للوضع الراهن» وأدى التوتر عند الحائط 
إلى انفجار عربي مسلح. وثورة عارمة ضد الجاليات اليهودية في القدس 
وغيرها من المدذن الفلسطيية ردًا علئ المؤامرة الصهيوتية على الحائط 
الغربي» وكان ذلك الانفجار والثورة عام ١19579‏ م. 
© المطلب الأول: وعد بلفور وصك الانتداب 


أولًا: وعد بلفور 1917 م: الصادر عن الحكومة البريطانية في 1911م 
إلى الصهيونية الدولية بإنشاء وطن قومي في فلسطين» وهذا الوعد باطل 
لأسباب: 

)١‏ كان وعد بلفور يتعلق بأرض لا صلة قانونية لبريطانيا بها ويعطي هذه 
الأرض لمن ليس له أية صفة لتسلمهاء وهو ليس اتفاقًا بين دول» وإنما 
خطاب أرسله اللورد بلفور إلى شخص ليست له أي صفة للتعاقد رسمياء 


الإسلامي. 


انك مجلت الدراسات العقديضة 


وهو الصهيوني البريطاني «اللورد رتشيلد)0". 

؟) عند صدور هذا الوعد (177*5ه/141177م) لم تكن فلسطين أرضًاء أو 
مملكة. أو محمية بريطانية» بل كانت ولا تزال جزءًا من ولابتي دمشق وبيروت 
العربيتين في الدولة العثمانية» وبريطانيا لم تكن في ذلك ولا قبله تملك أي حق 
من حقوق السيادة في فلسطين حين تستند إليه في منحهاء أو تسوغ بموجبه 
تصرفها العدواني بجعل فلسطين وطنًا قوميّا ليهود العالم» وعليه فإن الوعد 
باطل من وجهة نظر القانون الدولي» ولا يشكل إلا مجرد وعد فردي. 

*") وعد بلفور ملغي بمقتضى عهد عصبة الآمم المتحدة» فقد نصت 
المادة الثانية من عهد العصبة الذي وقعته بريطانيا بصفتها عضوًا ومؤسسًا في 
تكوين عصبة الآمم المتحدة على اعتراف الدول الأعضاء في العصبة ببطلان 
كل معاهدة. أو اتفاق» أو عهد سابق ارتبط به الأعضاء قبل تأسيس العصبة» 
وكان موضوعه يتنافى مع مبادئ عهد العصبة أو نصوصه. 

وكان عهد العصبة يقوم في الدرجة الآولى على احترام حق الشعوب 
بالاستقلال» وتقرير المصيرء وكانت مبادئه الأساسية تنص على احترام 
قواعد القانون الدولي» ومبادئ الحق والعدل وقيم الأخلاق والإنسانية("©. 

ثانيًا: صك الانتداب : 


إن الحجة القانونية الثانية التي يتذرع بها اليهود هي «صك الانتداب 


.١4هص فلسطين والمزاعم اليهودية‎ )١( 
.١ (؟) القضية الفلسطينية» صلاح الدباغ: ص5 5» فلسطين والمزاعم اليهوديّة: ص‎ 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


البريطاني» على فلسطين الصادر عن عصبة الأمم في (1477م)»: والذي 
ينص على مطالبة بريطانيا بتنفيذ وعد بلفورء والعمل على إقامة الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين» وهذه الحجة باطلة لأسباب» هي: 

١‏ أن صك الانتداب على فلسطين يخالف المبدأ الأساسي الذي قامت 
عليه عصبة الأمم المتحدة» وهو حق تقرير المصيرء فعلى الرغم من إقرار 
مجلس الحلفاء لهذا المبدأ الأساسي وإثباته في عهد عصبة الأمم عام 
(1ه/1114م).: فإن العصبة تجاهلت هذا الحق كليًّا بالنسبة 
لفلسطين» وتجاهلت كل النداءات» والقرارات» والمؤتمرات» 
والاستفتاءات التي عبر بواسطتها شعب فلسطين عن إرادته في مستقبله 
0000000 

؟) إن صك الانتداب على فلسطين مخالف بشكله وموضوعه لعهد 
عصبة الأمم. ومبادئه» ومناقض بأهدافه» ووسائله لنظام الانتدابات» 
ولأحكام المادة (؟75) من عهد العصبة؛ والتي تنص على: «أن بعض 
الجماعات التي كانت من قبل تابعة للدولة العثمانية قد وصلت من الرق 
إلى درجة يستطاع معها الاعتراف بقيامها بصفة أمم مستقلة» وتقوم عليها 
دولة منتدبة إلى أن تصبح قادرة على الوقوف وحدهاء واختيار رئيس 
لها)0"©. 


(1) العدوان الصهيوني والقانون الدولي؛ شفيق الرشيدات: صه 1. 


لمك مجلي الدراسات العقديةن 


© المطلب الثانى:قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولة 
عربية؛ ودولة يهودية. ومنطقة دولية الصادر فى /ا5 3 ام 


وهذا هو المستند الثالث لليهود في ادعائهم ملكية فلسطين» وهو باطل 
لأسباب؛ هى: 


)١‏ بالنسبة لتجاوز قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين دون نظام أو 
وصايا دولية» فإن الفقرة: (؟) من المادة(١)‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
أكدت على: «أن مقاصد الآمم المتحدة ومبادئها هو إنماء العلاقات الودية 
بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية بين الشعوب». 
وبأن يكون لكل منها حق تقرير المصير). 

؟) بالنسبة لعدم صلاحية الأمم المتحدة لإصدار هذا القرار المتعلق 
بتقسيم فلسطين كان يجب على الأمم المتحدة أن تعالج القضية المطروحة 
أمامها استنادًا إلى أحكام ميثاقهاء فإما أن تقرر فورًا الاعتراف بحق شعب 
فلسطين بتقرير مصير طبمًا للمادة الأولى من الميثاق» وإما أن يقرر وضعها 
تحت نظام الوصايا الدولية بمقتضى أحكام المادة (/51) من الميثاق ذاته. 
غير أن الأمم المتحدة استبعدت أيّا من الحلين الصحيحين» ولجأت إلى 
تأليف لجنة للتحقيق في شأن قضية فلسطين» وأسفرت اللجنة عن أغلبية 
(77) صونًا مع التقسيمء و١‏ صونًا ضد التقسيمء وامتنعت ٠١‏ دول عن 
التصويت220. 


. العدوان الصهيوني: ص"”؟‎ )١( 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئة تهويد القدس 


*) لم يكتب هذا القرار صفته النهائية القطعية بالتقسيم وإجراءات الأمم 
المتحدة» بل إنه قرار ملغي من قبل مجلس الأمن والجمعية العمومية ذاتهاء فكان 
قرار مجلس الأمن رقم 71١‏ بتاريخ 19/ 7/ 19/5١م,‏ وقرار الجمعية العمومية 
الثاني بتاريخ /١5‏ 5/ 195١م‏ إلغاءً صريحًا لمشروع تقسيم فلسطين27©. 

4) "مرور الزمن لا يكسب إسرائيل مسوعًا يؤكد ملكيتها لفلسطين»» إن 
مرور الزمن المكسب لم يقرّ بصورة كاملة؛ لا في القانون» ولا في الواقع» ولا 
يعطي لإسرائيل حقا في ملكيتها لفلسطين» ثم إن إسرائيل لم تحترم ولم تنفذ 
قرار الأمم المتحدة 214517 ويؤيد ذلك العدوان الغاشم في يونيو 19517م, 
الذي يدل فعلًا على الاغتصابء والقوة» والعدوان» وليس على مقاصد 
ومبادئ الأمم المتحدة, أو الشرعية الدولية(©. 


لع 


3 


ه المطلب الثالث: قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن فلسطين 
صدرت قرارات عديدة عن هيئة الأمم المتحدة تدين احتلال اليهود 
للأراضي العربية بما فيها فلسطين» وبشكل خاص القدس» وضمها لها عام 
17م فعلى سبيل المثال ما بين عامي )١149(‏ و(1955١)م‏ أصدر 
مجلس الأمن سبعة وسبعين قرارًا بإدانة إسرائيل. 
أولّا: قرارات المجمعية العمومية طهيئة الأمم المتحدة: 


)١‏ قرار رقم 5١07‏ بتاريخ 5 يونيو ١1971‏ م, ونصه: «دعوة إسرائيل إلى 


.” القضية الفلسطينية» صلاح الدباغ: ص؟‎ )١( 
(؟) فلسطين والمزاعم اليهودية: ص77/8.‎ 


مده مجلت الدراسات العقدية 


إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. والامتناع عنهاني 
المستقبل». 

؟) قرار رقم 5504 في ١54‏ مايو 1971م الجلسة الاستثنائية» ونصه: 
(إبداء الأسف للتدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدسء إن 
الجمعية إذ تحيط علمًا مع أشد الأسف وأبلغ الأسى عدم التزام إسرائيل 
بالقرار رقم “200770 , 

*") قرار رقم ١5557‏ أغسطس 15959١م,‏ ونصّه: «إدانة انتهاكات حقوق 
الإنسان ني الأراضي المحتلة» والطلب إلى إسرائيل الكف عن إجراءاتها 
القنية)0 

4) قرار رقم 185١‏ في ٠١‏ أغسطس ١191م‏ ونصه: «مطالبة إسرائيل 
بشدة بأن تلغي جميع الإجراءات لضم واستيطان الأراضي». 

5) قرار رقم 75١5‏ عام 1910م» ونصه: «الحظر من احتلال الأراضي» 
أو اكتسابها باستخدام القوة» والتي تعتبر أي احتلال عسكري لهذه 
الأراضيء ولو كان مؤقنّاء أو أي ضم لها أو لجزء منها بالقوة» عملا من 
أعمال العدوان». 

5) قرار رقم 5/77 عام //1910م» ونصه: «الإجراءات الإسرائيلية في 
الأراضي العربية مخالفة لأحكام الأمم المتحدة». 


/) قراررقم”7/ 5١‏ في 55 نوفمبر عام 1917م ونصه: «تدين 


.7١١ص قرارات الأمم بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي /1941م:‎ )١( 
.9 (؟) قرارات الأمم بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي: ص‎ 


النصوص التوراتيت بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاوئت تهويد القدس 


الجمعية استمرار احتلال إسرائيل للآراضي العربية». 

6) قرار رقم/” عام ٠198م‏ ونصه: «مطالبة إسرائيل بالبدء في 
الانسحاب قبل ١5‏ مايو ٠198م‏ من جميع الأراضي العربية المحتلة 
1117م ). 

4) قرار 85/737 ني عام 1987م ونصه: «الدعوة إلى الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل من الأرض العربية المحتلة منذ ١945717‏ م2 وإلى ممارسة 
الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره؛ وإقامة دولة مستقلة)27©. 

إلى غير ذلك من قرارات الجمعية العامة التي تطالب إسرائيل بالرجوع 
إلى حدود 1977م وإدانتها ممارستها العنيفة والوحشية على الشعب 
الفلسطيني وأرضه. 

ثانيّا: قرارات مجلس الأمن 

١)قرار‏ ؟15في 5١‏ عام 977١م‏ ونصه: «إقرار مبادئ سلام شامل 
وعادل دائمين في الشرق الأوسط. وعدم جواز الاستيلاء على الأرض عن 
طريق القوة» ونص على عروبة القدس». 

؟) قرار 757 في ١1987/60/5م‏ مجلس الأمنء وينص على: «بطلان 
جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية» وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل 
بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي غيرت الوضع القانوني في القدس». 


)١(‏ قرارات الأمم بشن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي: ص ه ١١6-١١‏ عام /ا/191م: 
ص »١١‏ وقرارات عام :صدكك وعام 5 م: صلل . 


كين مجلن الدراسات العقديةّ 


*") قرار رقم 77١‏ في عام 974١م‏ مجلس الأمنء ونصه: «إدانة إسرائيل 
لتدنيس المسجد الأقصىء ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من 
تغيير وضع القدس»). 

5) قرار رقم 8 ني عام ٠/11١م؛‏ ونصه: «عدم الاعتراف بالقانون 
السياسي الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بشأن توحيد القدس الشرقية 
والغربية» وجعلها عاصمة موحدة لإسرائيل». 

5) قرار مجلس الأمن رقم5: في يناير19!/4م» ونصه: «أن 
الممارسات الإسرائيلية لإقامة المستوطنات عقبة خطرة في وجه السلام في 
الشرق الأوسطء وليس لها أي مستند قانوني». 

5) قرار مجلس الأمن 550 عام ٠19١م‏ ونصه: «مطالبة إسرائيل 
بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في 
الأرض العربية المحتلة بما فيها القدس)20. 
© المطلب الرابع: أسباب مخالفة اليهود لقرارات الأمم المتحدة 

وعدم تنفيذها 

يرجع ذلك إلى: 

١‏ - العداء الغربي للإسلام: قال تعالى: 3# وَإن رَصَئ عَنك الود ولا أَلتصرء! 
حي يم عل َم 6[البقرة: 1]. 


:م١9/١ قرارات الأمم بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي: ص؛ 5» قرارات عام‎ )١( 


.١؟ص‎ 


النصوص التوراتيتّ بالوعد الإلهي وأرض ال ميعاد ومحاولة تهويد القدس 


-سيطرة اليهود على العالم الغربي سياسيًا وماديًًا وإعلاميّاء لاسيّما 
الولايات المتحدة. 

-سوء نية اليهود المصممة على رفض الانصياع إلى قرارات المنظمة 
العالمية حتى قرار التقسيم» وكذلك قرارات الجمعية العامة للآمم المتحدة. 
ومجلس الأمن. 

4 -تقاعس منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها ضد إسرائيل» وكل 
ذلك يرجع إلى تحكم الدول الكبرى في وضع هذه القرارات وتنفيذهاء 
وأهمها الولايات المتحدة التي تستخدم هذه المنظمة الدولية (منظمة الأمم 
المتحدة) لمساندة ودعم اليهود. 

ه-تفرق الأمة الإسلامية وتشرذمها؛ الأمر الذي أفقدها عزتها وهيبتها 
بين دول العالم؛ قال تعالى: :ايحو أله ورسُوله وََامتترَحُوا فَتَفْصَلوا يذهب 
0 لَه مع آلصّيرست 6 [الأنفال: 4]. 


المبحث الرابع 
مناقشة ادعاء اليهود أرض الميعاد من الجانب الأثري 


© تمهيد 


هو 


يحاول اليهود منذ أن احتلوا القدس حبل وقبلها - أن يعثروا على أي أثر 
يدل على مكان الأقصى والصخرة» وشارك في مراحل الحفريات التي 
مارستها إسرائيل علماء أثريون استقدمتهم إسرائيل» وذلك في المرحلة 
التاسعة من مراحل الحفريات عام 957١م:‏ وعلى رأسهم العالم الأثري 


0 مجلت الدراسات العقديت 


القسيس المسيحي (برجيل بكسنز)ء وأجرى علماء الآثار بحوثهم. 
ودراستهم على منطقة المسجد ألقى ودوّن الباحثون نتائجهم على المنطقة 
في صورة موجزة للعصور الأثرية الناتجة عن الحفريات» فكانت دراسات 
لجان الآثار على النحو التالي: 
© المطلب الأول: العصر البرونزي والعصر الحثي والعصر الحديدي 

المتأخر 

١‏ -العصر البرونزي» ويبدأ من ١4٠١‏ ق.م إلى ٠١٠١‏ ق.م: لم تكشف 
لنا الحفريات عن بقايا نقود تعود إلى تلك الحقبة» وأرّخ بعض الباحثين 
الآبار على أساس أنها كانت مقابر أثرية تعود إلى تلك الحقبة نعتبرها شاهد 
نفي لما قيل حول الهيكل الأول. 

؟-العصر الحثي من ٠١٠١‏ ق.م إلى //41 ق.م: إن الحفريات الأثرية 
لم تقدم أي دليل علمي يدعم طرح قصة (أرونة اليبوسي)» ولم يكن هناك 
وجود لقصة مالكي صادق الذي ولد في العهد القديم والحفريات دلت على 
القدس في العصر الحثي والتي كان اسمها إريانة. 

“-العصر الحديدي /ا/91 ق.م إلى 77١‏ ق.م: المساحة الأثرية 
والحفريات والدراسات التي تمت في منطقة المسجد الأقصى لم تقدم أي 
دليل على وجود بقايا حجرية يمكن إرجاعها إلى تلك الحقبة الحضارية» 
والتعريف الدقيق لتلك الحقبة ما ذكره (حزقيال) أحد أبناء اليهود حينما 
سثل عن تعريف القدسء فقال: ولادتك ونسلك كنعانية» أبوك أموري» 
وأمك حثية» وكانت فترة حكم داود وسليمان عَلِيَهِمَالَكَهُ وبيعدهما عهد 
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القضاة إلى نهاية المملكتين يهوذا وإسرائيل. 

؛ -عصر ما بين 7١‏ ق.م حتى 0/5 ق.م: تمّت سيطرة الآشوريين على 
فلسطين وتدمير السامرة ومحاصرة القدسء وني عام 0/5 ق.م هاجم 
(بختنصر) المدينة ودمرهاء وسبى أهلهاء والحفريات والأثريات 
والمسوحات لم تقدّم دليلًا على وجود بقايا تدعو إلى تلك الفترة داخل 
منطقة المسجد الأقصى مما يدل على أن موقع القدس قد كان خارج حدود 

- عصر ما بين 5/5 ق.م حتى 7١‏ "اق.م تم احتلال الفرس والرومان 
وفيها أخمدت ثورات عدة لليهود. حين كان معظمهم ني أرض بابل. 


© المطلب الثانى:العصر اليونانى وعصر المكابيين١''‏ والعصر 


الهيرودي ١(‏ 7" ق.م- ١‏ لام) 


١‏ -العصر اليوناني في القدس ”7١‏ ق.م-5 ١‏ ق.م: الوقائع الأثرية 
دلت على وجود حي يوناني أقيم في القدس وسّمي بالأكرى؛ أي: (القدس 
العليا)» كذلك فإن جزءًا من هذه الأنفاق التي تم حفرها في القدس هي 
يونانية النمط. 

؟-عصر المكابيين أو الحشمونائيين من 57 ١‏ ق.م إلى 517 ق.م: 

)١(‏ المكابيون: الحسمونيون من حسمون أبي جد متاثياس من أبناء يهوياريب» ولقب 


يهوذا بن متائياس مكابيوسء ثم صار هذا اسم لجميع الاسرة» وأخيراً لكل الحزب 
الذي تكوّن نتيجة لظلم السلوقين. قاموس الكتاب المقدس ص١ .5١‏ 
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خلط علماء الآثار الإسرائيليون بين النمط اليوناني في القدس» ونمط 
المكابية. ولقد ظهرت هذه التسمية (المكابية) بعد اليونانية والبطالمة 
والستلؤقرة بعيق أوخو | اليوانائية» وكاها مكابية: 

-العصر الهيردوي و ق.م إلى 11م اهتم هيرودس ببناء المعايد 
وقت زكريا ويحيى وعيسى عَلَيْهِمآاسَم وفي عام ٠/م‏ قام القائد الروماني 
بالهجوم على القدس» وقد سواها بالأرضء ويذكر اليهود أن طيطس قد دمر 
الهيكل الذي بناه هيرودس. وني عام 177١م‏ قام اليهود بتمرد وثورة على 
الرومان» فقضى (هادريان أذريتاميق) على هذه الفتنة. ودمر المدينة» ثم قام 
ببناكهاً مرة ثانية وسماها (إيليا كابيكلينا)؛ هذه العصور تركت بعضن البقايا 
الأثرية في منطقة المسجد الأقصى جميع هذه البقايا نفت وجود هيكل 
القدس أو أي نمط معماري يهودي يوجد في منطقة المسجد الأقصى بشهادة 
الآثار والحفريات. 

5 - عصر هيمنة اليهودية والنصرانية على بيت المقدس من 1727م حتى 
الفتح الإسلامي 5128م وما بعده حتى العهد الأموي والعباسي ٠‏ كد 

بقى بيت المقدس تحت هيمنة المسيحية منذ أن احتلها الرومان حتى 
8 وقت خلافة عمر وَدََيهَعَنكُ وهكذا أغلق التاريخ ملف بني إسرائيل من 
يهود ونصارى فيما يتعلق بحيازة تلك الأرض المباركة ووراثتها؛ لتتتقل 
الأرض والمعبد بعد ذلك إلى حيازة ووراثة وصبغة الأمة الإسلامية» وارثة 
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الرسالات وحامية المقدسات بعد أن أسري بالنبي الخاتم محمد من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى إيذانا ببدء العهد الإسلامي للأرض المقدسة(2©. 


© المطلب الثالث: العصر (العباسى -- الفاطمى-- الصليبى -- الأيوبى 
- العثمانى) 


١‏ - العصر العباسي ٠5/ام‏ حتى 81 م: أثبتت التواريخ والأثريات أنه 
في فترة العصر العباسي كان المسجد الأقصى مدمرًاء حيث ضربته هزة 
أرضية في عام 41 لام» وقام الخليفة المهدي بأول محاولة لترميمه عام 
واستمرت الحضارة العباسية بأعمال الترميم والصيانة في القدس 
والمسجد الأقصى حتى عام /417م, عندما قامت الدولة الفاطمية. 


”"-العصر الفاطمي من 7 إلى 99١٠م:‏ نجد في سجلات الفاطميين 
كثيرًا من المعلومات المهمة عما أنجزه الفاطميون في منطقة المسجد 
الأقصىء وفي عام (717١1م-77١1م)‏ تم ترميم مناطق عديدة في منطقة 
المسجد الأقصىء والصخرة الشرقية بعد الهزة الأرضية التي ضربت 
القدسء وكنيسة القيامة. 

*“-العصر الصليبي من 99١٠م‏ حتى 1417١١م:‏ احتل الصليبيون القدس» 
وحولوا موقع المسجد الأقصى إلى مقر للملك (فريدريك)» والصخرة 
حولت كذلك إلى الكنيسة» والمصلى المرواني حول إلى إسطبل» وكذلك 


)١(‏ من كتاب المسجد الأقصى وقبة الصخرة -التاريخ -الأنفاق - الحفريات - الأثريات. 
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أصبحت مناطق عديدة مقرًّا لفرسان الهيكل» وفي عهد الأيوبيين أعاد صلاح 
ذللة تداق العمنارة الأو نة ديد تطورر| معبازنا ادرو نمطا تغالما: 


-العصر الأيوبي ٠176م-1515م:‏ لم تشهد القدس تطويرًا معماريًا 
في تاريخها أكثر مما شهدته في هذا العصر. 

ه-العصر العثماني 1815م-/ا1911م: زار السلطان سليم القدسء 
وكلف ابنه سليمان القانوني بتأهيل المدينة بما فيها منطقة المسجد الأقصىء 
وبقيت القدس تحت الخلافة العثمانية حتى عام (1/175م-1850م)) 
وعندما استولى عليها محمد علي وابنه إبراهيم باشاء وأصبحت تحت 
الحكم المصري -ما بين (1874م) و(1107م) بدأت أعمال البحث 
العلمي في القدس عبر تلك الموجات التي تدفقت إلى القدسء فنتج عنها 
مسميات كثيرة ومتعددة تمت في القدس من أجل الحصول على معلومات 
تطابق تلك التي ذكرت في كل من التلمود والمشناه. 
© المطلب الرابع: عصر الانتداب البريطاني /1311 ١م‏ 


من أهم الأحداث التي برزت هي تلك الأعمال التي قام بها علماء 
المدرسة البريطانية في الآثار في منطقة المسجد الأقصىء ومنهم: (هاملتون) 
الذي عمل في موقع المسجد الأقصى بعد الهزة الأرضية التي ضربت 
القدس والأقصى عام 194717١م,‏ وبشهادة من عالم الآثار الإسرائيلي 
البروفيسور (يورام سفريس) ذكر أن الحفريات التي أجراها في عام 947١م‏ 
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عندما زار هذه المنطقة المسجد الأقصى والصخرة لم تقدم أي شيء مثير 
يدلل على أهمية ما تم اكتشافه. 

والأمر الوحيد الذي يمكن اعتباره حدنًا هانّا هو تلك الآثار البيزنطية 
التي تم اكتشافها والتي تعود إلى حقبة متقدمة» فهي تحت الزاوية الجنوبية 
الشرقية من منطقة الأقصىء وذكر ويلسون الذي قام بأعمال المساحة في 
القدس عام 1877م أنه في الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى 
وجد درجًا يؤدي إلى جامع صغير حيث يوجد نمط سريري (سرير عيسى 
عَلَتَلنَكع) مع وجود قوس رومانيٍ خلف يدي السريرء وفي جنوب هذا 
القوس يوجد محراب مريمء واثنان آخران يظهران في الواجهة الشرقية» 
وكذلك يوجد مقام لكل من يحيى وزكريا عََيْهمَاسَم وقد بني المسجد من 
بقايا ردم معماري كان موجودًا في المنطقة» ومعظم بقاياه المعمارية التي 
وجدتا ل المشيعد لاتشكا ويحدة معمازية متجاتيية: 

وإتمامًا لشهادات علماء الآثار بأنه لا يوجد أي أثر من هيكل سليمان 
نضيف شهادة واحد من كبار المؤرخين» وهو الأمريكي (ول ديورانت) في 
موسوعته (قصة الحضارة) حيث يقول: «على أن هذا الصرح الضخم لم يبق 
منه حجرٌ واحد, بل إن موضعه نفسه لا يعرفه أحد على وجه التحقيق)20. 


)١(‏ من كتاب المسجد الأقصى وقبة الصخرة -التاريخ -الأنفاق - الحفريات - الأثريات. 
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نتائج البحث 


بقليل من التأمل في هذا البحث تنجلي الكثير من الحقائق» نجملها فيما 
يلي: 
-١‏ أن اليهود قد حرفوا ما في التوراة من تعاليم» وحرفوا نصوصها بغية 
الأفقلاء على أوضن فلنظيق وغيرها: 
-١‏ حذف ما جاء عن إسماعيل عَهِآتَكِهْ بخصوص الوعد. مع أنه الابن 
اليك 
“- أن مافي التوراة عن حدود أرض إسرائيل قد تلاعبت به العقول» 
وحرفته أيديهم على امتداد سبعة قرون. 
5- اعتقاد اليهود بأن الله قد أمرهم بإزهاق الأرواح» وسفك الدماء في 
سبيل تحقيق ما فيه مصلحة بني إسرائيل دون العالمين. 
م_- تزوير اليهود لحقائق التاريخ القديم لتتمشى مع أطماعهم 
وأحلامهم, باسم تفويض الرب إياهم, أو اختياره لهم. 
5- أن فكرة إقامة دولة يهودية» أو مملكة إسرائيلية راودت عقول يهود 
السبي البابلي» فحرفوا وبدلوا النصوص؛ لتوافق خيالهم المريض. 
- أنه لا حق لليهود تاريخيًا في فلسطين» يشهد بذلك ما يلي: 
أ- أن إبراهيم؛ وإسحاقء ويعقوبء. وبنو إسرائيل الأول 
(الأسباط)» كانوا طارئين عليهاء وقد عاشوا فيها غرباء. 
ب- أن الوجود اليهودي في فلسطين لم يزد على أربعة قرون» وهي 


فترة لا تحسب شيك في عمر الزمن. 
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ج- أن اليهود قد تعرضوا للإبادة (القتل والأسر) على أيدي 
الكثير من الأمم المجاورة كالآشوريين» والقضوشة» والقابليد 6 
وأخيرًا على يد الرومان الذين لم يبقوا في المدينة من اليهود أحدًا. 

د- أن الوعد الإلهي (من النيل إلى الفرات) الذي ادّعوه لم يكتب له 
التحقيق» والتنفيذك طوال التاريخ من إبراهيم حتى سليمان عَبَيْهِمَاَلسَكم 
بل حتى إلى عصرنا هذاء وإذا كان النص الأصلى صحيحًا فإن الوعد 
تحقق بنبي الإسلام وسيد الأنام محمد وَكَةِ وبأفضل الأمم؛ 
المسلمين» وأي قول خلاف ذلك يدل على أن الوعد مكذوب وغير 
ه- أن العهد أو الوعد الذي قطعه الرب مع أبرام هو الختان بنص 
التوراة التي بين أيديهم. 

- أن المطامع الصهيونية لا تقف عند حدود أرض فلسطين» بل تتطلع 
دومًا إلى قيام دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. 

4 شدة التشابه بين مملكة بيت المقدس الصليبية» والكيان الصهيوني 
«(دولة إسرائيل)؛ فقد قامت كل منهما على عقيدة الأرض الموعودة» 
وفكرة الخلااص. 

٠‏ - أن الصهيونية الحديثة لا تمثل الديانة اليهودية» بل هى نزعة سياسية 
استعمارية عنصرية تتخذ من التعاليم الدينية قناعًا للتمويه والتضليل. 

-١‏ أن اليهود المعاصرين هم شراذم يهود العالم تخلص منهم أبناء 
أورباء فألقوا .هم في الشرق الإسلامي؛ ليمتصوا جه ود العرب 
والمسلمين» وليشعلوا الفتن» ويفجروا القلاقل وفقًا لما رسمه الغرب من 


اه مجلن الدراسات العقديةّ 


خطط المؤامرة في العصر الحديث. 

-لا صلة ليهود العصر الحديث ببني إسرائيل؛ لأن دعوى هؤلاء 
الصهاينة بأهم أحفاد إيراهيم لكك فضلًا عن دعوى نقاء دولتهم» 
واختيار سلالتهم عبر التاريخ هو ضرب من الخيال. 

١‏ - أن قداسة أرض فلسطين لم تكن لارتباطها بصهيون. أو علاقتها 
بالمسيح يسوعء بل لأنها منبت عقيدة التوحيد» ومن ثم طهارتها من مظاهر 
الشرك والوثنية» علمًا بأن هذه الطهارة ممتدة إلى يوم القيامة. 

5- أن الوعد الإلهي بالإرث والتمكين في هذه الأرض المباركة من 
ثمرات الإيمان الصحيح, وقد تحقق لهذه الآمة الخاتمة. 

0- أن ملكية المسلمين لهذه الأرض المقدسة حق مشروع بمقتضى 
إيمانهم بالرسالة الخاتمة؛ لإقامة دين الله فيها من جهة. والحفاظ على 
ميراث الأنبياء المسلمين السابقين من جهة أخرى يشهد بذلك التاريخ» 
والقرون الماضية. 
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مقدمة ات و م ل و ص و2 
الفصل الأول: ادعاء اليهود الوعدّ الإلهي بأرض الميعاد ومحاولة #بويد القدس 41١‏ 
المبحث الأول: الوعد الإلهي من إبراهيم حتى سليمان عَيْهمَالتَكَعْ 1 
المبحث الثاني: الشروط الإلهية للوعد الإلهي (أرض الميعاد) لبني إسرائيل. 4/17 
المبحث الثالث: الغاية والهدف من تملك اليهود أرض الميعاد 200 
المبحث الرابع: قدسية أرض الميعاد وترابها في تصورات اليهود ا 
المبحث الخامس: الوعد الإلهي وأرض الميعاد في فكر اليهود المعاصرين...... ٠‏ 5 
الفصل الثاني: مناقشة النصوص التوراتية بادعاء اليهود الوعد الإلهي وأرض الميعاد . 5١١‏ 
المبحث الآول: مناقشة ادعاء اليهود الوعد الإلهي من الجانب الديني اه 


المبحث الثانى: مناقشة ادعاء اليهود أرض الميعاد من الجانب التاريخى .... "اه 
المبحث الثالث: مناقشة ادعاء اليهود أرض الميعاد من الجانب القانوني .... 507 


المبحث الرابع: مناقشة ادعاء اليهود أرض الميعاد من الجانب الأثري تاه 
نتائج البحث 0 0 0 
أهم المراجع 101 ا 
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